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 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 بجامعة القصيم أساذ القرآن وعلومه 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

 
الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 

 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعودذ أستا

 
 وعلومه بجامعة جازانالقرآن أستاذ

 
المشارك  بجامعة الإمام محمد ابن وعلومه القرآن أستاذ

 سعود الإسلامية

* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 

 

لقرآنيةللدراسات اتبيانمجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم الجمعية العلمية السعودية رئيس مجلس إدارة
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، لاءوالإم، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(. كتابة خاتمة -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، احث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الب

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لإلكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة ا -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، نوان البحث)ع: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، ورتبته رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 عفجوانب الض الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُح - برتبة علمية تساوي أو تزيد ، كَّ

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

، ةخاتمــ، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز، ةالجزال: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، ضوعمبنية على المو: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o 89 –%  60ث على درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البح .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، حث للمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد الب -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

ون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير د، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكتروني.
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

تنوع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل ، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o م.إذا سحب الباحث بحثه بعد التقيي 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18)( للغة العربية بحجم Traditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .لمسافة بين السطور مفردا -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم  توثق الآيات في المتن عقب -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 دوياً.آليا لا ي

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، صلةثم مكان النشر متبوعا بفا، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 مرة ثانية  إذا ورد المرجع: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: في مجلة توثيق بحث -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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 رئيس هيئة التحرير: جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

العلمية الجمعية  –كلية أصول الدين –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 للدراسات القرآنيةتبيانمجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : البريد الإلكتروني

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1: تويتر

 +(966)112582705: هاتف المجلة

 0546667141 -+(966)112582695: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 
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 العنوان

 

 الصفحة

 افتتاحية العدد

 (عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د. )رئيس هيئة تحرير المجلة 

 البحوث 

 

17 

كِّ والالْتباسِ العارِضَيْنِ لكثير مِنَ النَّاسِ في نقلِ   .1 ألم أحسب } إزِالةُ الشَّ

 هـ(، دراسة وتحقيق1082لأب  زيد ابن القاض  )ت  {الناس

21 

 العمار  بن عبدالرحمن د. يزيد بن محمد

 73 التناسب بين القسم المتعدد وجوابه في القرآن الكريم  .2

 د . ناصر بن محمد بن ناصر آل عشوان

 157 استجلء ملمح المنهج التيم  في التأليف من خلل مقدمة التفسير  .3

 محمد بن راشد بن محمد البركةد. 

 ونقد لطريقة كتابته والغاية منهعرض  -المصحف التوافق    .4

 )لسلسلة مكاتيب سعيد النورس (

243 

 د. عاصم بن عبد الله بن محمد آل حمد 

 273 عند المفسرينظاهر الأسلوبية في سورة الإخلص مال  .5

 د. إيمان بنت عبد الله بن عمر العمودي

 321 ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية. 
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 الرحمن الرحيم بسم الله 

 حمداا لله وصلةا وسلماً على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه

 أما بعد:

خدمـة  وطالـب القـرآن خصوصـاً فإن من أعظم الأعمال الت  يقو  بها المسلم عموماً

كتــاب الله تعــالى، لأن القــرآن الكــريم حجــة ثابتــه قائمــة إلــى يــو  الــدين، في مــنهج الاعتقــاد 

شريع والعلم وسـمو الأخـل ، باياتـه البـاهرة وهدايتـه الظـاهرة وأسـراره القـاهرة وميدان الت

 بعد يو . تتجلى في أنوار آياته الدعوة إلى العمل والاتباع والتدبر ومسالك الهداية يوماً

وخدمة القرآن الكريم يبادر إليها المسلم وينافس فيها طالب القرآن من عدة وجوه منها 

يمه ونشر هدايته والدعوة إلى سبيله والاعتصـا  بـه كـل ذلـك في مرضـاة تفسيره وتعلمه وتعل

الله، ولا يزال العلماء وطلبة العلم المختصون في الدراسات القرآنية ينهلون من معينه الصافي 

ومنبعه العذب الزلال، ويبحثون في أسراره ومعانيه وبيانـه وهدايتـه يتنـاول فيهـا الباحـث بمـا 

 م وفهم.يفتح الله عليه من عل

( من )مجلة تبيان للدراسات القرآنية( يتضمن 35وبين يديك أيها القارئ المفضال هذا العدد )

 عدداا من الأبحاث العلمية المحكمة في الدراسات القرآنية، وه  لسان ناطق بجهود باحثيها. 

ومبــدأ المجلــة وإن تعــددت مناحيــه يرجــع إلــى كلمتــين ذواتــ  مــدلول واســع وهــ  : 

رآن الكريم( وإبراز أسراره وإظهار هدايته ومعانيه، وهـ  تسـير في أعمالهـا وفيمـا )خدمة الق

يُكتب فيها على خطى ثابته، وخطـه تتفـق مـع رسـالتها وأهـدافها، وتسـعى دومـا إلـى تطـوير 

أدائها والضبط في أعمالها، والدقة في تحكيم ما ينشر فيها من أبحاث علميـة كمـا أن المجلـة 

ز جهدها العلم  في هذا المجال، لتكون في متناول القارئ، وإلى التميز تهتم وتسعى إلى إبرا

 في التنوع البحث  فيما ينشر فيها من علم القراءات وأساليب التفسير وعلو  القرآن.

 والله الموفق للصواب وهو الهادي إلى سواء الصراط.

 

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.
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 َّ    ُّٱ
 تأليف 

 القاضي  محمد ابن بناالقاسم أبي بن االرحمن  عبدأبي زيد 

 "هـ 1082المتوفى  "

 دراسة وتحقيق:

 بكلية التربية مساعدال ستاذالأ

 سعود الملك جامعة
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 ملخص البحث

في هذا البحث دراسة وتحقيقُ رسالةٍ مختصرة في علم القراءات للإمـام العلامـة 

جمع فيها بـين علـوم القـراءات والرسـم والضـبط،  "1082ت"أبي زيد ابن القاضي 

ت عن ورش خطاً متابعةا لللفظ، وحشـد وأوضح فيها مسألة النقل في فاتحة العنكبو

في بيــان ذلــك نصــوة الأئمــة والنقــول عــنهم باختصــار ووضــوي في المــادة العلميــة 

 .وتميز في دقة النقل

والإمام ابن القاضي من أعلام هذا الفن، ورسـالته في هـذا البـاو توضـح مسـألة 

 مهمة تفيد المختصين في القراءات ورسم المصحف.

ه الرســالة علــى أربــع نســخ خطيــة، وجــاء البحــث في واعتمــدت في إخــراج هــذ

 قسمين؛ دراسة عن المؤلِّف، وتحقيق نص المؤلَّف.

 

* * * 
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 المقدمة

ــالمين، والصــلاة والســلام الأتمــان الأكمــلان علــى أشــرف  الحمــد لله رو الع

 .الخلق أجمعين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين

 أما بعد:

ن أجل العلوم وأعظمها قدراا ما اتصل بكلام الله عز وجل، وشـرف العلـم فإن م

يزيد بقدر اتصاله به؛ لأن شرف العلم من شـرف المعلـوم، ومـن ثـما تـواردت الهمـم 

منــه يســتمد، وعليــه  فــترى كــل ذي فــن  »علــى الاغــتراف مــن هــذا الشــرف العظــيم، 

 .«يعتمد

فيما يتصل بعلم القرآن الكريم من وقد كان لأسلاف هذه الأمة عناية بالتصنيف 

قــراءاتٍ، وتفســيرٍ، وتجويــدٍ، وألحقــوا بــذلك مــا تعلــق بــه مــن علــوم؛ كعلــم الضــبط 

والرسم، وعلم عد آي المصحف الشريف، فترك أهل العلم بعـدهم تركـة عظيمـة لا 

 يزال طلاو العلم يأخذون بحظهم منها، وينهلون من معينها العذو.

جهـد اـاهر هنـاك ،  القـرن الحـادي عشـر الهجـري وقد كان لعلماء المغـرو في

فرحل إليهم الطلبة، وقصدوا أقطاو المدرسة المغربية الذين ذاع صيتهم، وعظمـت 

مكانتهم حينها؛ لما قدموه من تصانيف منثورة ومنظومة، وما بذلوه في تدريس الطلبة 

 وتعليمهم وإقرائهم، كما شهدت بذلك كتب التاريخ والسير.

ابن القاضي، المتوفى سنة اثنتين  نئمة الأعلام أبو زيد عبد الرحمومن هؤلاء الأ

 وثمانين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

فقد كان لهذا العلَم مشاركة في التأليف والتصـنيف في مختلـف الفنـون القرآنيـة، 

 وخاصة في علم القراءات، ورسم المصحف الشريف.

لي الوقوف على رسالة لطيفة لابن القاضي رحمه الله تعالى، أوجز وقد يسر الله  

                                                 
 (.1/4مقدمة السيوطي في الإتقان ) (1)
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في فاتحة العنكبوت خطاً كمـا يلفـظ بهـا عنـد ورش، فيها الحديث حول مسألة النقل 

وبعد البحث والسؤال لم أقف على من أخـرج هـذه الرسـالة اللطيفـة، فعملـت علـى 

 تحقيقها وإخراجها.

 خطة البحث:

 ين وخاتمة وفهارس:يتكون البحث من مقدمة وقسم

 المقدمة، وفيها:

 القسم الأول: الدراسة، وفيه مبحثان:

 .المبحث الأول: ترجمة المؤلف ومكانته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته 

  المبحــث الثــاني: التعريــف بالكتــاو، ووصــف النســخ ونمــاذج منهــا، ومــنهج

التحقيق.

 القسم الثاني: تحقيق الكتاب

 رز النتائج وأهم التوصيات.وفيها أبثم الخاتمة، 

 والمواضيع. رس المصادر والمراجعاثم فه

أسأل الله الإخلاة في القول والعمل، كما أسـأله الإعانـة والتسـديد والمغفـرة، 

 إنه ربي كريم قريب مجيب الدعاء.

* * * 
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 القسم الأول: الدراسة

 المبحث الأول: ترجمة المؤلف

 :اسمه ونسبه ومولده ونشأته 

 بن محمـد بـن محمـد قاسمالبو زيد عبد الرحمن ابن مام العلامة البحر: أهو الإ

المكناسي، الفاسـي المولـد »الفاسي المالكي، قال عن نفسه:  بن القاضي المكناسي

 .. وغالب أهل مكناسة معدودون في البربر آنذاك«والمنشأ

وسـف بـن ولد سنة تسع وتسعين وتسع مائة، ودفعه والده إلـى أبـي المحاسـن ي

، فترباى في حجره، وأوكل رضاعه إلى زوجة ابنـه أحمـد، ثـم زوجـة محمد الفاسي

ابنه العربي بعد وفـاة أخيـه؛ لـئلا يحتجـب منـه، فنشـأ في بيـت علـم وعفـاف وصـيانة، 

وحفظ القرآن وتعلم القراءات وزادت عنايته به حتى صار عالماً بالقراءات وطرقهـا 

ايـة عنـه بـالمغرو، فـلا تجـد أسـتاذاا إلا وهـو مـن ومذاهب أئمتهـا، ولـذا كثـرت الرو

 .تلامذته أو من طلابهم

                                                 
 ترجم له كثير من المؤلفين والمحققين في مقدمات مصنفاته رحمه الله، وللمزيد حول ذلك ينظر: (1)

 ( 1/451شجرة النور الزكية ) 

 (5/165ين )ومعجم المؤلف 

 (.3/323الأعلام ) 

 مقدمة الفجر الساطع بتحقيق: أحمد البوشيخي. 

 (.4/307قراءة الإمام نافع عند المغاربة ) 

 ( وما بعدها.1/401طبقات الحضيكي ) 

 (.2/196سلوة الأنفاس ) 

 (. 2/195نشر المثاني ) 

 .42الإيضاي لما ينبهم عن الورى في قراءة عالم القرى ة (2)

 (2/951ني )نشر المثا (3)

هو: أبو المحاسن، يوسف بن محمد بن يوسف الفاسي الفهري، من بني الجد الفهريين، إمام الشاذلية  (4)

 (.1/119في وقته. نشر المثاني )

( واليواقيـــت الثمينـــة 1/291( والصـــفوة )2/195( ونشـــر المثـــاني )1/401طبقـــات الحضـــيكي ) (5)

 .191ة
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 :مكانته العلمية 

تميز العلامة ابن القاضي في عصره وبين أقرانه بمكانـة عاليـة، فقـد عـرف والـده 

وآله بأولاد ابن أبي العافية، أو ببني القاضي، وهـم آل علـم وفضـل وصـلاي، فعـرف 

في التصنيف وقوة التأليف، مع مـا ذكـر عنـه مـن الصـلاي بالتحقيق وقوة النظر، وبرع 

والديانة والأمانة، وقـد وصـفه عامـة مـن تـرجم لـه بالشـيخ الأسـتاذ الفقيـه المحـدث 

الإمام، وغيرها من النعوت الدالة على علو كعبه ورسـو  قدمـه في العلـم، فقـال عنـه 

ء وأســتاذ شــيخ الشــيو  وعمــدة أهــل التحقيــق والرســو  إمــام القــرا»ابــن مخلــوف: 

 .«العلماء

الشـيخ الإمـام، الفقيـه المحـدث الهمـام، إمـام القـراء، »ووصفه الكتـاني بقولـه: 

ـــر، الحـــافظ الحجـــة  ـــالم الكبي ـــاتيذ، الع ـــتاذ الأس ـــهير، وأس ـــرو الش ـــيخ المغ وش

 .«الحيسوبي

كان أستاذاا مجوداا بركـة همامـاً، شـيخ الجماعـة في »وقال صاحب نشر المثاني: 

 .«، ومفرداا في تحقيقه ونعته، مقرئاً حافظاً، وحجة محققاً لافظاًالإقراء بوقته

شـيخ الجماعـة في الإقـراء »وقـال عنـه: « الأستاذ الأعظـم»ووصفه القادري بأنه 

 .«بوقته، ومحققاً في فنه، ووحيد نعته

 :شيوخه  

فأخـذ علـم أخذ ابن القاضي عن أعـلام مدينـة فـاس وغيـرهم مختلـف العلـوم، 

 :عن جماعة؛ منهمالقراءات 

هـ( كـان عالمـاً بـالنحو، 1022)ت:  والده أبو القاسم ابن محمد ابن القاض  

                                                 
 (.1/451شجرة النور الزكية ) (1)

 (.2/196) سلوة الأنفاس (2)

 (2/195نشر المثاني ) (3)

 (.2/188التقاط الدرر ) (4)
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مشاركاً في الفقه والحساو، وعلوم القرآن والقـراءات وغيرهـا، ينقـل عنـه في الفجـر 

الساطع وفي غيره، في القـراءات والنحـو غيرهـا، وهـو محـل تبجيلـه وتقـديره؛ حيـث 

."والدنا"وَ  "ناشيخ"يصدر النقل عنه بقوله: 

، حيـث نشـأ في بيتـه وتربـى عنـده، أبو المحاسن، يوسـف ابـن محمـد الفاسـ  

ــاره  ــي المحاســن وشــيخه "صــنف في ســيرته وأخب ــوو بخــبر الشــيخ أب ــاج القل ابته

."المجذوو

هـ( المصـنف الحـاذق العلـم، 1040) الشيخ عبد الواحد ابن أحمد ابن عاشر 

يـل مـورد الظمـ ن، وقـد أخـذ عنـه ابـن القاضـي والإعـلان بتكم مصنف فتح المنـان،

.القراءات

وهو الأستاذ المتقن الضابط،  هت(:1048) ل ماتالابن يوسف الشيخ محمد  

.بها وأجازهفي أسانيده في العشر الصغير عن نافع، عمدته 

وقد تتلمذ على غير هؤلاء المذكورين وأفاد منهم، والمقصود بيان من ارتبطـت 

 قاضي بهم في كتب التاريخ والتراجم على وجه العموم.ترجمة ابن ال

 :تلميذه  

تبــوأ ابــن القاضــي مكانــة عاليــة في فنــون القــرآن الكــريم، وعليــه تــدور عامــة أســانيد 

 المغرو، ورحل إليه الطلبة من كل مكان، وأخذ عنه الأعيان وغيرهم، فممن أخذ عنه:

الكامــل، لــه  هـــ( العــالم المقــر 1100)ت: مســعود بــن محمــد ابــن جمــوع 

مصنفات في الرسم؛ منها: شرحه على المورد وغيره، ينقل عن ابن القاضـي ويصـدر 

.وأثبت ذلك عنه صاحب شجرة النور الزكية "قال شيخنا"ذلك بقوله: 

                                                 
 ستأتي بعض الأمثلة على ذلك في هذا المصنف بإذن الله. (1)

 (.1/181نشر المثاني ) (2)

 (.4/309قراءة الإمام نافع ) (3)

 .244الصفوة ة (4)

 (.1/472ترجمته في شجرة النور ) (5)
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ـــ   ـــ  السجلماس ـــر العياش ـــ  بك ـــن أب ـــد اب ـــن محم ـــد الله اب ـــالم عب ـــو س  أب

ورحلتـه  ي،بـن القاضـأخـذ عـن أبـي زيـد ا ،العـالم المتفـنن ةالـح: الر(هـ1090:ت)

.في كتب التراجم شهورةم

ــادر الفاســ   ــد الق ــن عب ــرحمن اب ــد ال ــد عب ــو زي ــه 1096)ت:  أب هـــ( أخــذ عن

وتلا عليه ختمة بالقراءات السبع، والشاطبية والتفصيل لابن غازي، وهـو  القراءات،

.عالم متفوق، وله ت ليف مختلفة

، رحل شيخ القراء بمصرهـ( 1081)ت: فرانيأبو عبد الله محمد ابن محمد الإ 

غيـث "إليه في فاس وأخذ عنه القراءات وقد أخذها عنه تلميـذه الصفاقسـي صـاحب 

. "النفع

 ه: ؤلفاتم 

لا يزال كثير من تراث الإمام العلامة ابن القاضي في خزائن المخطوطـات، ومـا 

ه تمـ  اهر من مصـنفاته يعطـي دلالـة علـى مكانتـه العلميـة، فاختياراتـه والنقـول عنـ

المصنفات في علوم القراءات ورسم المصحف والضبط، وقد حققت بعض رسـائله 

  ومصنفاته قريباً، وسأشير إلى شيء منها مع بيان ما حقق في هذا المسرد:

، طبع في مقرأ الإما  نافع في شرل الدرر اللوامعوالضياء اللمع الفجر الساطع  

بتحقيق د.أحمد البوشيخي.

مطبوع بتحقيق د.كامل العنـزي في مجلـة تبيـان للدراسـات ، المنحة والتقريب 

القرآنية.

بيان الخل  والتشهير والاستحسان وما أ فله مورد الظمـان ومـا سـكن عنـه  

التنزيل ذو البرهان، وما جرى به العمل من خلفيات الرسـم في القـرآن وربمـا خـالف 

                                                 
 .(1/454شجرة النور ) (1)

 (.2/196( ونشر المثاني )2/451شجرة النور ) (2)

 .23غيث النفع ة (3)
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ريم بوغزالة.مطبوع بتحقيق د.عبدالك العمل الن  فخذ بيانه بأوضح برهان،

وهــذا الكتــاو الجــامع المفيــد لأحكــا  الضــبط والرســم والقــراءة والتجويــد،  

من المؤلفات التي تتعلـق بالكتـاو الـذي بـين أيـدينا؛ لتضـمنهما أحكـام  والذي قبله

 الضبط والرسم.

.لم أقف عليه، حكا  الضبط والرسمأجوبة منظومة في أ 

 في نقـل آلـم أحسـب النـاس لنـاسالعارضين لكثير من ا زالة الشك والالتباسإ 

)وهو المصنف الذين يجري تحقيقه(.

لم أقف عليه.تصنيف في قراءة الإما  ابن كثير،  

وليس القصد هنا حصر مؤلفاته، بل الإشارة إلـى وفراـا واشـتمالها علـى فـروع 

ــوم؛ كالحــديث ــك مــن العل ــر ذل ــه الله في غي ــف رحم ــا أل ــن المتنوعــة، كم ، هــذا الف

  .اوالتصوف، وغيره

 :وفاته

حـادي عشـر  الإمام ابـن القاضـي في فـاس صـبيحة يـوم الأربعـاء ودفـن بهـا توفي

اثنتين وثمـانين وألـف مـن الهجـرة وكانـت جنازتـه مشـهودة، وحضـرها  سنةرمضان 

 .خلق لا يحصون

* * * 

                                                 
 .تقاييد في طبقات الصوفية، و"مخطوط"منها: رائد الفلاي بعوالي الأسانيد الصحاي  (1)

 (.2/188( والتقاط الدرر )2/196نشر المثاني ) (2)
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 المبحث الثاني

لنسخ ونماذج منها، ومنهج التحقيقالتعريف بالكتاب، ووصف ا

 ب: التعريف بالكتا 

 اسم الكتاب: 

إزالـة اتفقت كلمة المترجمين على أن ابن القاضي رحمه الله له رسـالة عنوااـا: 

 . الم أحسب الناس الشك والالتباس، العارضين لكثير من الناس في نقل

 سبب تأليف الكتاب: 

فالمقصـود بهـذه الأوراق: إزالـة »وقد بـين سـبب تــأليفه لهـا في مقـدمتها بقولـه: 

َ  لنَّآَ    اَ م     ل  َٓأ   ٱُّٱ ، العارضين لكثيـر مـن النـاس في نقـلسالشك والالتبا َٓ س   َّ ح 

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱاجتمعت الأمة على نقل  فأقول:العنكبوت  س  لفظـاً لـورش َّ ح 

من غير خلاف عنـد أهـل الأداء قاطبـة، فنقـول: وكـذلك ضـبطه في الخـط؛ فإنـه تـابع 

ا فليس له نظير في القرءان إذ لا يوجد ألف قطعي في الخـط به، ومن قال غير هذ للفظ

حجـة، وفيـه مفـذلك دليـل علـى مخالفـة ال، نقلي في اللفظ، وكفى بعدم النظير حجـة

أيضاً مخالفة لنصوة أئمة هذا الشأن النقاد الجهابذة الفرسان، ومصادمتها من غير 

 .«ليس الخبر كالعيانودليل ولا برهان، 

 موضوع الكتاب: 

تناول المؤلف في هذه الرسـالة رفـع الإشـكال الحاصـل في ضـبط قولـه تعـالى: ي

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ  ٱُّٱ س  ش، فتضبط بالنقل خطـاً كـذلك؛ لأن لورعند قراءاا بالنقل  َّ ح 

                                                 
 في نسخة تونس )الالباس(. (1)

 نافع المدني.هو: عثمان بن سعيد المصري، راوي  (2)

 الورقة الأولى من نسخ المخطوط. (3)
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، حيث قرر ذلك بالقياس على النظائر، وبالأدلـة والنصـوة به للفظتابع  الضبط فيه

  المنقولة عن أئمة أهل العلم.

 نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

جاء التصريح بنسبته إليه في مبتدأ وخاتمة نسخ هذه الرسالة المخطوطة، كما أنه 

سـمعت مـن »أو « والـدنا القاضـي...»ينقل فيها عـن والـده، ويسـميه باسـمه، فيقـول 

 .«والدنا القاضي...

وعامــة مــن ذكــر خــبر هــذه الرســالة في فهــارس المخطوطــات ينســبها إلــى ابــن 

 .القاضي عليه رحمة الله

 منهج المؤلف في رسالته: 

وقد قسم العلامة ابن القاضي رحمه الله رسالته هذه إلـى فصـول متواليـة، جمـع 

فيها بين القراءات والرسم والضبط، وأثبـت فيهـا القـول بالنقـل في فاتحـة العنكبـوت 

نقل خطاً عن ورش لفظاً، ونقل الإجماع على ذلك من غير خلاف، ثم قرر ثبوت ال

، وعلـل عدم اشتراط الحرف المنقول إليـه أن يكـون موجـوداا في الخـطكذلك، وبين 

ذلك بمتابعة اللفظ، وعدم النظائر في القرآن، ووصف القائل بغيره بمخالفة نصـوة 

 أهل العلم ومصادمتها. 

 مصادر المؤلف: 

د مضى المؤلف في هذه الرسالة على طريقـة المناقشـة والتقريـر بالـدليل، وحشـ

النظائر والأمثلة، وأورد إعراو بعض الأبيات التي ينقـل عنهـا في رسـالته، وحشـد في 

 :سبيل بيان ذلك نصوة كبار العلماء، فممن نقل عنهم

                                                 
 في أكثر من موطن في هذا المصنف، وستأتي بعون الله. (1)

للشـيخ عبـد الـرحمن ابـن  -الاستحسان وما أغفلـه مـورد الظمـ ن »من ذلك ما نص عليه في الإيضاي:  (2)

 .65إيضاي المكنون ة« القاضي

 ون الله.سيأتي بيان تلك النقول في مواطنها بع (3)
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 وينقل عنه من المحكم.هـ( 444الداني )ت:  

 وينقل عنه من ذيل التنزيل.( ـه496أبو داود؛ سليمان ابن نجال )ت:  

 ينقل عنه من إبراز المعاني.( ـه665أبو شامة المقدس  )ت:  

 وينقل عنه من جميلة أرباو المراصد. هـ(732الجعبري )ت: 

ولـم يتبـين لـي اسـم مصـنفه أبو إسحا  التجيب  )بداية القـرن الثـامن تقريبـاً(  

 الذي ينقل منه.

الحسـن ابــن علـ  المنبهــ ، وينقـل عنــه مـن كشــف الغمـا  عــن مرسـو  خــط  

 الإما .

 .وينقل عنه من الميمونة الفريدةهـ( 810:القيس  )ت أبو عبد الله 

 وينقل عنه من الدرة الجلية. هـ( 816أبو كيل ميمون الفخار )ت: 

وينقل عنه من تقييداته في الرسم والضبط، ومن هـ تقريباً( 839الجادري )ت: 

شرحه على منظومة القيسي )المفيدة(، ويظهر في هذا النقل حسـن اختيـار المصـنف 

فة الجادري بنظم شيخه القيسي الذي أورد ابـن القاضـي أبيـات لمواطن النقل؛ لمعر

  منظومته )الميمونة الفريد( في هذه الرسالة، رحمهم الله تعالى.

 ينقل عنه من الطراز شري ضبط الخراز.هـ( 899التنس  )ت: أبو عبد الله 

  :وصف نسخ المخطوط 

ة للإمام ابن وقفت بحمد الله على أربع نسخ من مخطوطات هذه الرسالة اللطيف

 القاضي رحمه الله تعالى، وهي:

محفواــة في المكتبــة الوطنيــة بتــونس، أولا: نســخة المكتبــة الوطنيــة بتــونس:  

( وتقع في ثماني عشرة ورقة في كـل ورقـة صـفحة واحـدة، 419ضمن مجموع رقم: )

( وعدد أسطرها سبعة عشر سـطراا، وعـدد 265( إلى صفحة )257تبدأ من صفحة )

الواحد اثنتا عشرة كلمة تقريباً.كلمات السطر 

وهي مكتوبة بخط مقروء، وعليها تعقيبة في صفحااا اليمنى، والخطأ فيها قليل، 
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 وفيها تصحيحات يسيرة، وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصـحبه »ومطلعها: 

 وسلم.

عبـد الـرحمن ذ العارف المحقق الولي الصالح أبو زيد سيدي قال شيخنا الأستا

 «.كملت بحمد الله وعونه»وفي آخرها:  «.، آمينبه النفع الله القاضي أدام ابن

وقــد اعتمــدت هــذه النســخة أصــلاا لقلــة الخطــأ فيهــا، وجــودة النقــل فيهــا عــن 

ن يكـون المؤلف، ودقة التصويبات التي عليهـا، وأسـميتها نسـخة تـونس، ولا يبعـد أ

 ناسخها من أهل العلم، والله أعلم.

محفواـة في الخزانـة الملكيـة ثانياً: نسخة الخزانة الملكية الحسـنية بالربـاط:  

( وتقع في خمس أوراق، في كل ورقة 13472(الحسنية بالرباط، ضمن مجموع رقم 

( وفي كل صفحة اثنان وعشـرون 77( وحتى صفحة )70صفحتان، تبدأ من صفحة )

كل سطر خمس عشرة كلمة تقريباً.سطرا، في 

وفي أولها ومواطن القول فيها تزيين بالحمرة، وقد كتبـت بخـط مقـروء، وعليهـا 

تعقيبة في صفحااا اليمنـى، والخطـأ فيهـا قليـل وعليهـا تصـحيحات وتعليقـات، وفي 

آخرها مقابلة لم يتبين لي صاحبها، وناسخها سمى نفسـه بعبيـد الله الـوراق ابـن عبـد 

 .ثاني عشر صفر سبع وثمانين ومائة وألفوأثبت تاريخ نسخها: ، نالرحم

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه »ومطلعها: 

 وسلم تسليماً.

عبـد قال الشيخ الإمام العـالم الأسـتاذ المحقـق الـولي الصـالح أبـو زيـد سـيدي 

يـا رو  ، آمـينالله بـه وبعلومـهشيخ الجماعة إمام المغرو نفعنا  ضيالقا ابنالرحمن 

 «.العالمين

لشـيخ الجماعـة الإمـام العلامـة ابـن القاضـي رحمـه الله ل اانتهى مـ»وفي آخرها: 

والحمد  ملوان،ب الئوفقه الله وأمنه من نوا نعبد الرحمبن اعلى يد عبيد ربه الوراق 
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القـار  لله رو العالمين وصلى الله على نبيه وآله، اللهم اعـف للكاتـب والكاسـب و

والناار بعين الرضى ولوالديه وأشياخه وأحبابه وجميع المسلمين، ثـاني عشـر صـفر 

سـبع وثمــانين ومائـة وألــف، رزقنـا الله خيــره ووقانـا ضــيره، اللهـم لا تحرمنــا أجــره، 

واجعلـه علمـا ينتفـع بـه يـا أرحـم الـراحمين يـا رو العلمـين وصـلى الله علـى جميـع 

 «.الأنبياء والمرسلين

 هذه النسخة: النسخة الحسنية الأولى. وقد أسميت

محفواــة في خزانــة الإمــام علــي العامــة بــالمغرو/ ثالثــاً: نســخة تارودانــن:  

( وتقع في خمس أوراق، في كل ورقة صفحتان، 78تارودانت، ضمن مجموع رقم: )

( وفي كل صـفحة سـبعة وعشـرون سـطراا، 185( إلى صفحة )180تبدأ من صفحة )

قريبا.في كل سطر عشر كلمات ت

ــا  ــى، وفيه ــة في صــفحااا اليمن ــا تعقيب ــروء، وعليه ــت بخــط رديء مق ــد كتب وق

تصــحيف وســقط وأخطــاء واضــحة، ولــيس عليهــا تصــحيحات، ولــيس عليهــا اســم 

 الناسخ ولا تاريخ النسخ.

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله»ومطلعها: 

 ابـنعبـد الـرحمن لعـالم أبـو زيـد سـيدنا قال شيخنا الأسـتاذ المحقـق الأعـرف ا

انتهــى »وفي آخرهــا: «. النفــع، آمــين طــال الله حياتــه، وأدام بــهضــي أســم ابــن القاالقا

والحمد لله رو العالمين، والصـلاة والسـلام علـى محمـد نبيـه وآلـه وصـحبه وسـلم 

 وقد أسميت هذه النسخة: نسخة تارودانت.«. تسليماً

في الخزانة الملكية الحسـنية بالربـاط، ضـمن  محفواةرابعاً: نسخة الحسنية:  

( وتقع في خمس أوراق، في كل ورقة صفحتان، تبدأ من صفحة 4481(مجموع رقم 

( وفي كل صفحة اثنان وعشرون سطرا، في كل سطر اثنتا 354( وحتى صفحة )349)

 عشرة كلمة تقريباً، وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

ول فيها تـزيين بـالحمرة، وقـد كتبـت بخـط مقـروء؛ إلا أن وفي أولها ومواطن الق
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مصوراا غير واضحة، وعليها تعقيبة في صفحااا اليمنى، والخطأ فيها قليـل وعليهـا 

تصــحيحات وتعليقــات، وفي آخرهــا مقابلــة لــم يتبــين لــي صــاحبها، ويظهــر أن هــذه 

وعلى مـا النسخة قوبلت على نسخة المؤلف، ثم قرئت عليه، وقوبلت على نسخته، 

قف على هذا البياض هنـا »نقل عن الشيخ الجادري فيها، حيث كتب في موطن منها: 

في الموضعين، كذلك هو عند المؤلف في مبيضته، وسألته عنه حين قراءتي عليـه هـذا 

... المفيد، ومقابلتي معه ... كذلك هو عندي في التقييد الذي هو للإمـام الجـادري، 

 .«والله سبحانه أعلم

بســم الله الــرحمن الــرحيم وصــلى الله علــى ســيدنا ومولانــا محمــد »طلعهــا: وم

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

عبـد قال شيخنا الأستاذ المحقق المدقق الأعرف الولي الصالح أبـو زيـد سـيدنا 

 «.آمينوصل الله بقاءه وأدام النفع به،  ضيالقاسم ابن القا ابنالرحمن 

حيح بحمـد الله وحسـن صـبلغـت المقابلـة والت» ثـم كتـب:« انتهـى»وفي آخرها: 

 «.عونه

 وقد أسميت هذه النسخة: النسخة الحسنية.

                                                 
 من المخطوط، وقد أثبت ذلك في تحقيق هذه الرسالة. 5( لوحة (1
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 نماذج من النسخ الخطية

 الأصل "تونس"الورقة الأولى من نسخة 



كِّ والالْتباسِ العارِضَيْنِ لكثير مِنَ النَّاسِ    يزيد بن محمد العمار د.                                                                           إزِالةُ الشَّ

 
37 

 

 الورقة الأخيرة من نسخة تونس
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 الورقة الأولى من نسخة الحسنية



كِّ والالْتباسِ العارِضَيْنِ لكثير مِنَ النَّاسِ    يزيد بن محمد العمار د.                                                                           إزِالةُ الشَّ

 
39 

 

 

 الورقة الأخيرة من نسخة الحسنية
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 ولى من نسخة تاروداننالورقة الأ
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 الورقة الأخيرة من نسخة تارودانن
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 الورقة الأولى من نسخة الحسنية الأولى



كِّ والالْتباسِ العارِضَيْنِ لكثير مِنَ النَّاسِ    يزيد بن محمد العمار د.                                                                           إزِالةُ الشَّ

 
43 

 

 الورقة الأخيرة من نسخة الحسنية الأولى
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 منهج التحقيق

اتبعت في تحقيق هذه الرسالة المنهج العلمي في تحقيـق المخطوطـات، وقمـت 

 بعمل ما يلي:

أصلاا )وهي نسخة تونس( وفق قواعـد الإمـلاء  كتبت النسخة التي اعتمداا -1

وأثبت علامات الترقيم، ثم قابلت عليها النسخ الأخرى، وأثبـت الفـروق اللازمـة في 

الهامش.

ميزت ما أثبته من النسخ الأخرى بجعله بين معقـوفتين، وأشـرت إلـى ذلـك  -2

في الهامش.

داا العلمية؛ لئلا لا أشير إلى الخلاف اليسير بين النسخ، ومالا تأثير له في ما -3

تزيد التعليقات على المتن، ومن ذلك:

الأخطاء الإملائية في بعض النسخ. 

التقديم والتأخير الذي يظهر عدم تأثيره. 

ما كتب في هوامش النسخ مما لا علاقة له بنص المصنف. 

الزيادة أو السقط الحاصل من اجتهاد أو سهو الناسخ في ااهره. 

لرسم العثماني وفق رواية ورش في مصحف المدينـة كتبت الآيات القرآنية با -4

النبوية الحاسوبي، وأشرت إلى اسم السورة ورقم الآية في المتن.

أورد اللفـظ القــرآني في الآيـة بــلا نسـبة إلــى قـار  بعينــه، ولا استشـهاد علــى  -5

ذلك؛ لئلا يطول بها البحث.

وتركت أعرف بالأعلام غير المشهورين في أول موضع باختصار غير مخل،  -6

التعريف بالمشـهورين؛ كالصـحابة رضـوان الله علـيهم وأعـلام التـابعين والمـؤلفين، 
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وكبار القراء المشهورين ورواام رحمهم الله جميعاً، إلا من إشارة تبين المقصود.

أوثق النصوة الواردة والنقول عن أهل العلم من مصادرها، قدر الإمكان؛  -7

خير الذي أورد ذلك النقل.فإن تعذر ذلك اقتصرت على المصدر الأ

بينت المقصود من العبارات والألفاظ التي تحتاج إلى بيان. -8

 

* * * 



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
46 

 القــســم الثــــاني : النـــص المحـــقـــق

لــم يجمــع العلــم لأحــد، ولا قصــره علــى مكــان متحــد ولا الــذي  الحمــد لله 

عـن الآبـاء إلـى ، ونقلـه رد، بل بثه تعالى في العبـاد، ونشـره في الـبلادفحصره بزمان من

وعلـى  ،ن بلسانه واختـاره لأدائـه وبيانـهآسر القرمن ي وصلى الله وسلم علىالأولاد، 

جنانـه؛ بحبوحـة  امـااآله وأصحابه، صلاة وسلاماً يبلغان إلـى رضـوانه، وننـال ببرك

 وبعد:

، العارضــين لكثيــر مــن [الالتبــاس]فالمقصــود بهــذه الأوراق: إزالــة الشــك و

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱٱنقل الناس في س   فأقول:  َّ ح 

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱاجتمعت الأمة على نقل  س  لورش لفظاً مـن غيـر خـلاف  َّ ح 

بـه، ومـن  للفـظ؛ فإنـه تـابع عند أهل الأداء قاطبة، فنقول: وكذلك ضبطه في الخـط

                                                 
* بســم الله الــرحمن الــرحيم وصــلى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصــحبه و]ســلم» ( تقــديم النســا : 1)

 .تسليما[

 الله القاضـي أدام ابـنعبـد الـرحمن قال شيخنا الأستاذ العارف المحقق الولي الصالح أبو زيد سـيدي 

 .، آمينبه لنفعا

 *وآله وصحبه وسلم: زيادة من تونس.

 ** زيادة من الحسنية.

الأسـتاذ المحقـق الـولي الصـالح أبـو زيـد الشـيخ الإمـام العـالم»والمثبت من تـونس، وفي الحسـنية:  

يـا  آمـينشيخ الجماعة إمام المغرو نفعنا الله بـه وبعلومـه، القاضي  القاسم بن عبد الرحمن بنسيدي 

 .«مينرو العال

 .«شيخنا الأستاذ المحقق الأعرف العالم أبوزيد سيدنا عبدالرحمن ابن القاسم»وفي تارودانت: 

 في نسخة تونس )الالباس(. (2)

( هذا هو المقصود من هذه الرسالة اللطيفة، وهو إثبات اتفاق النقل في الخـط واللفـظ في هـذا الموضـع، 3)

ن رسـمها منقولـة خطـاً، وعلامتـه عنـد ورش: نقطـة وعلة ذلك عنده: عـدم وقـوع النقـل في اللفـظ دو

حمراء على الهمز؛ دلالة على سقوطها من اللفظ، وجعـل الصـلة فوقهـا للفـتح، كمـا ثبـت النقـل عـن 

ورش في ذلك، وهذه الحجة كافية لحسم الخـلاف في هـذه المسـألة، ثـم قـرر بعـد ذلـك ثبـوت الأدلـة 

 .لورش في روايته عن الإمام نافع رحمهما الله الأخرى كما سيأتي، والخلاف المذكور فيها منسوو
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ألـف قطعـي في الخـط نقلـي في إذ لا يوجـد  قال غير هذا فليس لـه نظيـر في القـرءان

حجـة، وفيـه أيضـاً مفـذلك دليـل علـى مخالفـة ال، اللفظ، وكفـى بعـدم النظيـر حجـة

مخالفة لنصوة أئمة هذا الشأن النقاد الجهابذة الفرسان، ومصادمتها من غير دليـل 

 ليس الخبر كالعيان. وولا برهان، 

اً، بـل صـرحوا خطـ أنه لم يشترط أحد مـنهم وجـود المنقـول إليـهذلك وبيان

ـ دليـل، وهـو أقـوى التنوين،بالتمثيل، وذلك في النقل إلى  هبعكسه وأوضحو روه ونظا

بفاتحــة آل عمــران وفيــه غايــة البيــان والتكميــل، قــال الشــيخ أبــو داوود ســليمان ابــن 

  :فصايإ أيا  فصح عن ذلكأف في ذيل تنزيله نجاي

حركت الساكن بحركـة  على رواية ورش عن نافع مصحفاذا نقطت وإفصل »

ن كانـت إفـ ،علامة لسقوطه من اللفظ ؛الهمزة فجعلت عليه نقطة بالحمراء كما تقدم

ن إو ،ن كانت مكسورة جعلتها من تحتهـاإو ،الهمزة مفتوحة جعلت الصلة من فوقها

ــت  اَ  ٱُّٱ :وصــورة ذلــك هكــذا ،مضــمومة جعلتهــا في وســطهاكان ََٓٓ   اَ   لن  َّم 

ْ لْ ت ع  ل و  ۞ق  ٱُّٱ 89الشعراء:  َٓل  اَ۪ ي  ٱُّٱ 151الأنعـام: َّ اَتَْٓل   ا َٓ    ٱُّٱ 1الإنسـان: َّه  م 
ََٓٓ   اَلْم ََٓٓم  ۞ ٱُّٱ 5الليــل:  َّاَعْطََ۪ٓٓ ي  م  ََٓٓ    ٱُّٱ 114البقــرة:  َّو   19الحاقــة:  َّ و    ا۟ م 

                                                 
 .(ومن قال غير هذا فيقال له ليس له نظير)لعل المراد  (1)

 المقصود بالحرف المنقول إليه ما يكون لورش حال النقل، وهو الحرف الأول الساكن. (2)

ولد سنة ثـلاث عشـرة  ( هو: سليمان بن نجاي أبي القاسم، أبو داود المقر ، مولى المؤيد بالله الأموي،3)

نـزل دانيـة  ،وروى عن ابن عبد الـبر وغيـره ،وأربعمائة، قرأ على الداني وأكثر عنه وهو أثبت الناس فيه

ــوفي ببلنســية في رمضــان  ــةوت ــع مائ ــة  عــن ثــلاث وثمــانين ســنة. ســنة ســت وتســعين وأرب ــة النهاي غاي

 وغيرها. (.15/266الوافي للصفدي )و (1/317)

صول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار(. وقد نقل ابـن القاضـي قولـه بنصـه مـن مصنف أبي داود )أ (4)

 كتابه. 

 نافع المدني، أول القراء السبعة. (5)

 وقد ضبطت في مصحف ورش المطبوع كذلك. (6)
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ا    ٱُّ  ۥ ا۟ م     ُّٱ 106النحل:  َّكْر ه  ا۟ م    ُّٱ 16سبأ: ٱَّل  كْ ا۟ ذ و  م   43القمر:  َّوْلَٰٓئ ك 

ق  ۞ٱُّ مْ ا۟  ل ََٓٓ   و  يه  رََْْٓٓر۪م ََٓٓمْ  ََٓٓ   ٱُّٱ 62آل عمــران:  َّ مى مم ٱُّٱ 39الأعــراف: َّول۪۪يه  م 
ق  م َٓو   ٱُّٱ 54الـرحمن: َّاِسْت بْْ  ي اِاْ ر  ٌ   ٱُّٱ 14البقـرة:  َّل  ا  َ َٓ َٓم   اَع   10البقـرة:  َّ ل۪ 

ب ير  ٱُّٱ ب ين   ٱُّ 2 – 1هود:  َّ لّا اَ ١ر  ْ اُ۟ ن  اَ ٢مُّ وا  اهـ. «3 -2نوي:  َّٱعْب د 

: فهذا أدل دليل على عدم اشتراط الحرف المنقول إليـه أن يكـون موجـوداا قلت

ن ؛في الخط ، ولاجواو عن ذلك إذ لا فرق بينهمـا لتمثيله بالكلم الثلاث من المنوا

  .عند كل ذي رأي سديد، وأنصف الحق ولم يلتزم ربقة التقليد

مـن هـذا أعظـم وأشـنع وأبشـع هـي ووفي قطعه أيضا علة أخرى ومفسدة كـبرى 

هـم لفنقـول  إذ يرسـمونه قطعيـاً ،بأسـرهم غـروم؛ وهي أناـا اختبرنـا طلبـة الكله

ه قطعيا كما هو في الخط وهذا كما تـرى لا نظيـر أورش؟ فيجيبون بأنه يقر يقرأهكيف 

ل ذلـك لاتحـل ئـقاف، وهـو خـرق للإجمـاع، وتحريـف وتبـديل للقـرآن العزيـز، له

، نعوذ دخل في آية آل عمرانيالتوبة من قولته؛ وإلا  تلاوته ولا روايته، وتجب عليه

بالله من الخسران ونسأله الثبات على الإيمان، بجاه سيد ولـد عـدنان صـلى الله عليـه 

  .وسلم آمين

                                                 
 .62أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار ة  (1)

 الوارد ذكرها في النقل عن أبي داود. (2)

 «.كل شيءمن  وأعظم عبأشو أشنع »في تونس:  (3)

 لم أقف على مقصوده من هؤلاء الطلبة، ولعل ذلك حين جلس للتدريس هناك. (4)

 وهو خلاف قراءة ورش في الأصل، والمقصود به رسم الهمزة على القطع. (5)

قف على قولـه رضـي الله عنـه: وإلا فـداخل في آيـة آل عمـران، ويعنـي بـذاك قولـه »الحسنية: هامش في  3))

 .َّٱهم هج ني نى نمٱُّٱٱالى:تع

في قوله: )بجاه سيد ولد عدنان(: توسل بجاه نبينا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، وقـد نـص علـى عـدم  (7)

مشروعيته شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وفي المسألة تفصيل ليس هذا محله، ينظر: مجموع الفتاوى 

(2/422.) 
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م      ٱُّٱوأيضا قد جرى العمل عند الناس قاطبة في ضبط 
ل   اَ   أ   – 1آل عمـران:  َّلن

لأاـم اعتـبروا الحـرف المفقـود،  إلاك اومـا ذ ،الوصـل ألـف جعل الصلة فـوقب 2

وهذا لا مخالفة فيه عند الرئيس والمرؤوس من غير مرية بينهم، فهذا أيضا كما تـرى 

َ  لنَّآَ    اَ م     ل   أ   ٱُّٱ دليل على نقل أدل   س  جـواو عـن  فـأي   ،الجميـع فيلـزم الأو] َّ ح 

 [؟هذا

  .[والموجود من غير دليل والعجب أيضا من كوام اعتبروا المفقود]

في كلامـه بعـدم اشـتراط الحـرف المنقـول  صري أبو إسحاق التجيبي لكوكذ

ولا مرية أن ابن نجاي أعلم بكلام شيخه في محكمه  ،إليه، فمثل بالتنوين كأبي داوود

  .من غيره

 : ن مرسوم خط الإمامعوقال صاحب كشف الغمام 

حركـة الهمـزة، ومـا  :نقـليينقل ومـا ينقـل إليـه؛ فمـا هو ما ووأما الفصل الثاني »

الساكن بشروطه المتقدمة، وسـواء كـان السـاكن ثابـت الصـورة؛ نحـو: مـا :ينقل إليه

َََََٓٓٓٓٓ م   ُّٱ، أو كـــــان محـــــذوف الصـــــورة؛ نحـــــو: التنـــــوين في مثلنـــــا بـــــه   راح 
                                                 

 لمطبوع في مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية.وهو الذي جرى عليه العمل في رسم مصحف ورش ا (1)

 غير واضحة في نسخ المخطوط، والأاهر ما أثبته فيها. (2)

 ساقطة من نسخة تونس. (3)

في رسـم وضـبط  "التبيـان"هو: إبراهيم بن أحمـد بـن علـي الجـزري، أبـو إسـحاق التجيبـي، لـه كتـاو  (4)

، والقيسـي وابـن القاضـي وصـاحب كشـف هـ( في فتح المنان1040المصاحف، ينقل عنه ابن عاشر)

الغمام وغيرهم من علماء الرسم، والغالب أنه ينقل من كلام أبي داود بنصه، عاش آخر المائة السابعة 

وبداية الثامنة كما يظهر، ومات بعد الخراز كما تفيد النقول بذلك. رحم الله الجميع. ينظر مقدمة فـتح 

 (.2/520عند المغاربة د. عبدالهادي حميتو ) المنان لابن عاشر. وقراءة الإمام نافع

هو الداني، ونص كلامه في المحكم كما ذكر الإمام ابن القاضي رحمهـم الله تعـالى، وقـد نقلـه عنـه أبـو  (5)

 داود؛ ولذلك ذكره المصنف هنا.

مصـنف كشـف الغمـام عـن مرسـوم خـط  ( هو: الحسن بن علي بن أبـي بكـر المنبهـي الشـهير بالشـباني،6)

 ام، حققه د.حسن حميتو وفقه الله.الإم

 غير واضحة في تونس. (7)
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 ۥ آٰ ١٢ قْت م  َ   ٱُّٱ ، 8 – 7ة:  َّل  اَ۟نزِ ٦رْت لَٰق  اَ۪ ٱُّ 13 – 12المجادلـة:  َّ شْف  ج  َٓ ع 
ب   ٱُّٱٱ، 3 – 2ق:  َّاَ۟ذَا ٢ ج  َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱ والميم في 2يونس: َّ ن  اَوحْ  نْ    اَع  س   َّح 

 . ـاه«وما أشبه ذلك ،على أن الميم الموجودة هي الميم الأولى

قلت: فهذا أيضاً نص صريح من غير إشارة ولا تلويح في عين النازلـة، والحمـد 

 ابغ نعمه الكاملة.و على سلله

وحكمهـا لورشـهم في : »في عمـدة البيـان وقال في الطـراز عنـد قـول الخـراز

 .خلإ«النقل

ا فيما قبلها ما كان منطوقاً بـه، فـإن نطـق بـه مفتوحـاً كانـت فـوق والمعتبر أيضا »

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱ و َّق د  اَفْل ح   ٱُّالألف؛ نحو: س   .«َّ ح 

  .فانظر أيضا كيف صري رحمه الله بالنقل فيه

 وقال في موضع آخر: 

حركتهــا، وجــوز  هات  بَ ح  أكثــر المتــأخرين علــى أن المــيم الثانيــة لمــا ذهبــت صَــ»

بعضهم أن تكون الميم الثانية هي الموجودة، وهو غيـر صـحيح؛ لأن رسـم الأول في 

هنحو كاف ولام   . ـاه«يردا

                                                 
يعني في لفظ حرف الميم )ميم( من الم، والمـراد أن الثابـت في الرسـم هـو الحـرف الأول والنقـل جـار  (1)

 «.أو كان محذوف الصورة»على الثاني في اللفظ، وهو مقصوده من قوله قبل ذلك: 

 كشف الغمام، تعذر الحصول عليه.  (2)

الطــراز شــري التنســي علــى ضــبط الخــراز: وهــو: أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الأمــوي  (3)

الشريشي الشهير بالخراز، اختلـف في تحديـد سـنة مولـده ووفاتـه، والأقـرو أنـه عـاش في آخـر القـرن 

 هـ تقريبا. ينظر: مقدمة الطراز.718السابع وأول الثامن، وتوفي قبل 

ثم نظم المورد )مورد الظم ن(  «الذيل»نظومة الإمام الخراز في الضبط ثم زاد عليها عمدة البيان، هي م (4)

فغير الرسم الذي في العمدة بالمورد، وترك ما فيها من الضـبط كمـا هـو، فصـار متصـلا بـالمورد. فهـو 

 عنوان تشترك فيه ثلاثة متون للخراز، يسمي الأول بعضهم: القديم، أو المهذو والمختصر.

 .250از ةالطر (5)

 .218الطراز ة (6)
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بَت ها حركتهاأكثر المتأخرين عل»فقوله:   . «ى أن الميم الثانية لما ذهبت صَح 

وتلميـذه  أي: لا تجعل الجرة في موضعها، هذا هو مراده كما صري به القيسي

 كما يأتي إن شاء الله، وإياك أن تتوهم غير هذا. الجادري

 ؟وأوائل السور اختلف فيها؛ هل كتبت على المعنى أو على الاختصار

رسمها الصحابة على غاية الاختصار، واكتفـوا منهـا »قال بعضهم: على قولين؛ 

  .«بالحرف الأول

                                                 
في ذلك تنبيه على أن المثبتة في رسم المصحف هي الأولى، وأن الحذف واقع على الثانية، فإذا حذفت  (1)

 لزم حذف حركتها.

القائل المشار إليه هو: الفقيه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالجليل الأموي التنسـي، ولـد  (2)

ـ أخذ عن عدد من علماء تلمسان كابن زاغو وابن النجار وابن مخلوف وله نقول ه822قريباً من سنة 

عن أبي داوود وغيره رحم الله الجميـع، ولـه مشـاركة في عـدد مـن الفنـون كالفقـه والحـديث والشـعر، 

هــ. ينظـر: الضـوء 899وألف الطراز في شري الضبط المذكور هنا وهو ضبط الإمام الخـرا، تـوفي سـنة 

لدكتور أحمد شرشال ترجمته في مقدمة تحقيق ا( وقد أورد 2/574( ونفح الطيب )8/120اللامع )

 كتاو الطراز.

( هو: أبو عبد الله محمد بن سليمان بن موسى القيسي الكفيف المحقـق الأسـتاذ الحـاذق النحريـر، ولـد 3)

له  خذ عن غيره،وقد أ أخذ عن أبي عبد الله الصفار وهو أول شيوخه المعتبرين، هـ 730قريبا من سنة 

هــ ودفـن قـرو قبـة 810في الضـبط، عـاش أكثـر مـن ثمـانين سـنة، تـوفي سـنة  "الميمونة الفريدة"نظم 

 .(2/496وترجمته شحيحة في المصادر ينظر: قراءة الإمام نافع ) الخطار

 أبــو زيــد، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف الفاســي، ويعــرف بالجــادري: ( هــو4)

ــد بفــاس ســنة  والجــاديري ــه، محــدث، مؤقــت، ول هـــ، ولــي التوقيــت بجــامع 777والبــاخوري. فقي

الإمـام العـالم العلـم الأسـتاذ »قـال عنـه ابـن القاضـي:  القرويين، وأخذ عن الفخار والقيسي وغيرهم،

وله ت ليف في فنون مختلفة، منها: شري الدرر اللوامع في مقرأ نافع، وشري مختصر  .«الموفق المحقق

وروضـة الأزهـار في علـم وقـت الليـل ، وأسماه )المفيدة( القيسي في الضبطمنظومة وشري ة، الخاقاني

هــ. 839هــ وقيـل 818والنهار، وله شري على البردة، وتوفي بفاس واختلف في سنة وفاتـه فقيـل سـنة 

هديــة العــارفين  1011درة الحجــال ترجمــة  و 254ةنيــل الابتهــاج  .( 5/164معجــم المــؤلفين )

(1/547 .) 

لا تلحـق حـروف المـد؛ لأن الصـحابة رسـموها علـى إرادة غايـة »المعني بـذلك: الرجراجـي؛ لقولـه:  (5)

«. الاختصار، فلو ألحقت فيها حروف المد لكان ذلـك مخالفـاً لغـرض الصـحابة رضـوان الله علـيهم

 حلة الأعيان، ونقله عنه في الطراز. 

 .119( والطراز ة1/56حيان )( والبحر لأبي 1/155وينظر: الجامع لأحكام القرآن )
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والـذي عنـدي أن الصـحابة رضـي الله عـنهم لـم يرسـموها علـى »وقال التنسي: 

ــى  ــى المعن ــم يحــذف مهــا شــيء لا علــى ال]الاختصــار؛ وإنمــا رســموها عل لفــظ فل

 . اهـ«البتة

كيفيـة ضـبطها لـم  [«كتبـت علـى المعنـى  نمـاإ» :قـول التنسـي فيفانظر  :قلت

  ؟تضبط أو تبقى عارية؛ هل يذكره هو ولا غيره، فتردد فيها النظر

 صري بضبطها، ونصه:  في المحكم مع أن الداني

لابـد مـن نقطهـا،  :وحروف التهجي التي في أوائل السـور المختلـف في قراءاـا»

م      ٱُّٱوكذلك الميم في 
ل   اَ   أ   . هـا «عمران لآفي  َّ لن

 شار القيسي في الميمونة بقوله: أوإليه 

ـــنقطاو ـــواتح عـــن عثمـــانل  في الف

  

 كســـائر الحـــروف هـــذا واضـــح 

 
                                                 

 وهو خطأ.  "لا على اللفظ"في نسخة تونس:  (1)

 .123الطراز ة  (2)

 ساقط من نسخة تونس.  (3)

 ساقطة من تارزدانت، والمثبت من تونس. (4)

( هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمـر الأمـوي، مـولاهم القرطبـي المـالكي، الإمـام العلـم، 5)

عمرو الداني، لنزوله بدانية، ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة، وهو أحـد الأئمـة في المعروف بأبي 

علم القرآن، له ت ليف كثيرة، حسن الخط جيد الضبط، من أهل الحفظ والذكاء والتفنن، تـوفي بدانيـة، 

 .228ة للذهبي في شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة. معرفة القراء

 لمصاحف.مصنف الداني في نقط ا (6)

 في تونس )أوائل(. (7)

 .220المحكم للداني ة (8)

 المراد به: عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني. كما قدم قبل هذه الأبيات. (9)

 الميمونة الفريدة، مخطوط لأبي عبدالله القيسي لم أقف عليه كاملاا. (10)
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في الـدرة الجليـة  ميمون الفخـار يا أستاذ المغرو سيدوقد صري بالنقل أيضا 

ل آونظرهـا بفاتحـة  ، نظم فيها ضبط المقنع والمحكم والتنزيل والتجيبـي وغيرهـا

وكلامه في المسألة واضـح لمـن  ،نآالقر بفنعمران ولا يشك أحد أنه أعلم الناس 

 قال رحمه الله ونفع به:  ،فهم المراد وغاو عن الجحد والعناد

 نإن صــــــح قبـــــــل الهمـــــــزة الســـــــكو

 

 لفظــــــاً وخطــــــا نقلــــــه مبــــــين 

 
 إن لــــــم يــــــر خطــــــا كــــــذاك الشــــــكل

  

ــــظل  ــــل لف  دون الخــــط هــــذا النق

 
 ك في المـــــــيم الـــــــذي مـــــــن قبـــــــلوذا

  

ـــــولأ  ـــــدبر ق ـــــاس ت ـــــب الن  حس

 
ـــــــران ـــــــيم آل عم ـــــــذا هجـــــــاء م   ك

  

  ف عـن برهـانحرلا شكل إذ لا  

رحمـه  يدنا وسيدنا ووالـدنا القاسـم ابـن القاضـيفوقد سمعت عن شيخنا وم  

لنزيـده ن تأليف سيدي ميمون هي مدونة هذا الفـن، ولنشـري كلامـه إن شـاء اللهأالله 

 احاً وبياناً، وتتقوى حججه دلالةا وبرهاناً.يضإ

                                                 
مولى لرجل يدعى أبا عبد الله  ( هو: أبو وكيل، ميمون بن مساعد المصمودي، مقر  من أهل فاس. كان1)

الفخار، أخذ عن أبي عبد الله القيسي الضرير شيخ الجماعة بفـاس وأبي عبد الله الزيتوني وأبي عبد الله 

اللخمي شيخ الجماعة بفاس، وأقرأ في جـامع القـرويين بفـاس، لـه تصـانيف، منهـا: تحفـة المنـافع في 

المصاحف العلية، ونظم الرسالة في فقه المالكية، ونظـم أصل مقرأ الإمام نافع، والدرة الجلية في نقط 

إن تـ ليف سـيدي ميمـون هـي مدونـة هـذا "المقدمة الأجرومية في النحو، قال ابن القاضي عـن ت ليفـه:

 نيـل الابتهـاجو( 7/342الأعـلام )( و2/1سلوة الأنفـاس )هـ.  816توفي جوعاً في فاس سنة  "الفن

 .(2/387) وطبقات الحضيكي 614ة

نظمهـا ميمـون الفخـار بعـد  "الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية"الدرة الجلية في رسم المصحف وضبطه. أو  (2)

وهي عمدة في بابها وقد نظم فيها مـا في المقنـع للـداني، والتنزيـل لأبـي  "الميمونة الفريدة"أرجوزة شيخه القيسي 

 هـ.810وقد نظمها عام  داود، ونظم التجيبي وغيرها، كما ذكر ذلك عنه ابن القاضي،

 غير واضحة في نسخ المخطوط، والأقرو ما أثبته. (3)

 بتحقيق: د.ياسر المزروعي. 35في الطبعة المحققة للمتن: كذاك في هجاء ميم العمران. ة (4)

  .35ة 315-312الأبيات من  ( الدرة الجلية في رسم المصحف وضبطه5)

 وقد تقدمت ترجمته. هو: القاسم ابن القاضي، والد أبي زيد، (6)
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 قوله: 

  إن صـــــح قبـــــل الهمـــــزة الســـــكون

  

ــــــــين  ــــــــه مب  لفظــــــــا وخطــــــــا نقل

 

 

 

أخبر رحمه الله أنه إن وقع قبل الهمزة سـاكن صـحيح بشـروطه المعهـودة وكـان 

أي: فإن النقل إلى ذلك  ،نقله مبين ؛الحالتين: لفظا وخطاً] ذلك الساكن موجوداا في

لا مرية فيـه لأحـد لا في اللفـظ ولا في الخـط، بمعنـى أنـه بين، جلي ااهر  [الساكن

لوجـود  ؛برهـان ولاتأمـلالنقل، ويحكم به في اللفظ والخط جميعـا مـن دون  اعىير

فلا يشـك فيـه  ،ليه حركة النقلإفتجعل على الساكن المنقول  ،ليه في العيانإالمنقول 

 ذو عقل. 

 ه أشار رحمه الله بالبيت الأول وهو قوله: وإلى هذا المعنى ووضوحه وبيان

ـــــزة  ـــــل الهم   ......إن صـــــح قب

  

 ................................. 

 وأما إعرابه؛ فقوله: إن صح: شرط.  

 فاعل صح. :وقبل الهمزة: ارف متعلق بفعل الشرط الذي هو صح، والسكون

حده وهو صـح والجملة شرطية لا محل لها، والجزم محكوم به لمحل الفعل و

 في محله.  [مقرر]كما هو 

إن صـح،  :جـواو الشـرط الـذي هـو وقوله: نقله مبـين جملـة مـن مبتـدأ وخـبر،

  .ضرورة ...لخإوحذف منها الفاء، على حد قوله: من يفعل الحسنات 

ولفظاً وخطاً: الأاهر فيهما نصبهما على نزع الخافض، ويجوز فيهما النصـب 

 تر في مبين وذلك ااهر.على الحال من الضمير المست

لـم يكـن المنقـول اليـه  إذاثم قـال رحمـه الله مشـيرا الـى الحالـة الثانيـة وهـي مـا 

 : اخطا  موجوداا 

 إن لـــــم يـــــر خطـــــا كـــــذاك الشـــــكل

  

ـــــــــخ ..........................   إل

                                                  
 ساقطة من نسخة تونس، والمثبت من الحسنية.  (1)

 في نسخة تارودانت: مقدر. (2)
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أي  ،ليه للعيان في الخط، بل كان مفقوداا فيه غيـر موجـودإأي: إن لم ير المنقول 

َ  اَ م     ل  َٓأ   ٱُّٱموجـود في اللفـظ خاصـة؛ لعـدم كتبـه، نحـو: هو وإنما  لا صورة له؛ َٓ س  ح 
ب ََََََٓٓٓٓٓٓين  ٱُّٱو َّلنَّآََََََٓٓٓٓٓ     ْ اُ۟ ن  اَ ٢مُّ وا ــــــوي:  َّ َّٱعْب ََََََٓٓٓٓٓٓد  ََََََٓٓٓٓٓٓ م   ُّٱٱو 3 -2ن   راح 

 ۥ آٰ ١٢ قْت م   ونحوها، فكذلك الشكل لا يرى أيضا فيه.  13 – 12المجادلة:  َّ شْف 

ط ولـم يوجـد إلا في اللفـظ، فكـذلك ينعـدم أي: فكما انعدم المنقول إليه في الخ

 يوجد إلا في اللفظ.  أيضا ولا [خطال]الشكل المنقول في 

، فــأخبر رحمــه الله أن النقــل حاصــل إلــى الحــرف  [ثــم قــال: كــذاك الشــكل]

، وإنما خالف ما تقدم في أن الشكل المنقول لا يظهر مرية شك ولا لابالمعدوم خطاً 

؛ فكـذلك هالذي يجعل فيه، أي: إن لم يـر خطـاً المنقـول إليـفي الخط؛ لفقد موضعه 

حركة النقل لا ترى خطاً فلا تجعل مثلا جـرة حمـراء أمـام المـيم الأولـى في موضـع 

 .م     ل   أ   الثانية؛ هكذا:
فهـذا  ،لا أنه جعل النظـر في النقـل وعدمـه ؛القيسي محل النظر هوهذا هو الذي جعل

بما حسـول هذا الفن، وصاحب علم رشيد وعقـل سـديد لا يقوله أحد منهم؛ لأنه من فح

جزه بحضرته مشافهة منه كما يأتي نقله بلفظه عنـه إن شـاء رشري كلامه تلميذه الجادري ل

الله، فلم يبق للعقل مجالٌ، ولا في اللفظ إشكال، حيـث شـري كلامـه بنفسـه وأضـاع ليلـه 

 الهمزة المنقولة.  والشكل في كلامه؛ المراد به: حركة]مجلس درسه،  فيالبهيم 

والشــكل أصــله التقييــد، تقــول: شــكلت الكتــاو » :[قــال الــداني في المحكــم

ــه وضــبطته، وشــكلت ــكولا، شــكلاا؛ أي: قيدت ــائر ش ــكالا، وشــكلت الط ــة ش الداب

  .والشكل: الضرو المشابه

                                                 
 في نسخة تارودانت: اللفظ. (1)

 ساقطة من تونس. (2)

 ساقط من تونس. (3)

 ينظر معجم مقاييس اللغة مادة )شكل(. (4)
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يج    ُّٱومنه قوله تعال:  زْو 
 
 ۦ أ كْل ه  ر  م   ش  ار   لـهمن ضربه. ومث أي: 58ة:  َّو ء 

، أي: من ضربي. والشكل: المثل، والشكل: الأمر اذا يالرجل: ما أنت من شكل قول

 . ـاه «اشتبه، والقوم أشكال؛ أي: أشباه

 الفريدة بقوله:  ةوإلى هذا أشار شيخ الجماعة القيسي في الميمون

ــــــــانٍ و ــــــــه مع ــــــــأتي ول  الشــــــــكل ي

 

ــدانيفي محكــم العــدل الإ   مــام ال

  

 

ـــــم ا الضـــــرو ـــــد ث ـــــلوالتقيي  لمث

  

 ـعدل اهـوالضبط هكذا يقول الأ 

  

 

 

 «.للفظ دون الخط هذا النقل»قوله: 

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱأخبر رحمه الله أن النقل في  س  ب ين   ٱُّ و َّ ح  ْ اُ۟ ن  اَ ٢مُّ وا  َّٱعْب َٓد 

؛ لعدم الحرف المنقـول إليـه، فهـذا ونحوهما لا يظهر له أثر في الضبط 3 -2نوي: 

يظهر أثره في اللفظ، إذ لابد منه، وأما في الخط فلا يظهر لـه أثـر؛ لعـدم الحـرف النقل 

 المنقــول إليــه، وعــدم وضــع حركــة الهمــزة في موضــع المحــذوف مبطوحــة حمــراء 

 كما تقدم. 

حاصل في اللفظ لقرع اللسان له، بخلاف وضع علامته في الخط؛  [إذا فالنقل]

مـن فاتحـة آل  ره بعـده رحمـه الله بـدليل مـانظَّ وا عليـه، هـذا معنـى كلامـجفإنه لم يعر

  .عمران

وفعله: ير، ودخلت : شرط ير خطاًلم وأما إعراو البيت الثاني أيضا؛ فقوله: إن 

 في محله، على ما هو المقرر في محله.عليه لم فجزمت لفظه، وعملت أداة الشرط 

الـذي قبلـه وخطاً: الأقرو فيه: نصبه على الظرفية، والعامل فيـه: فعـل الشـرط 

 وهو ير.

                                                 
 .22المحكم ة (1)

 في تونس: الضبط، وهو خطأ. (2)

 للفظ، والأاهر أن الصواو ما أثبت.في تونس: ا (3)

 زيادة من تونس (4)
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، وهـي هبتـدأمك الشكل، جملة من مبتدأ وخبر تقدم فيها الخبر علـى اوقوله: كذ

 اء أيضا كما هو مقرر عند أهله. فجواو الشرط، وحذف منها ال

 لىلخ: جملة من مبتدأ وخبر، قدم فيهما الخبر أيضا عإوقوله: للفظ دون الخط 

 مبتدئه.

ويحتمـل أيضـا  ،خـبراا  ولعـجـرور المجبـه الميتعلـق وقوله: دون الخط: ارف 

  .الحالية

؛ فكـأن قـائلا قـال [بيانيـا]وهذه الجملة من المبتدأ والخبر استئنافية اسـتئنافاً 

له: أنت قد قلت: إن لم ير المنقول إليه خطاً فكذلك الشكل لا يرى أيضا خطاً، فما 

 هذا النقل؟ 

 فأجاو بأنه للفظ لا للخط، وذلك ااهر والله أعلم. 

 قوله: 

ـــــل ـــــن قب ـــــذي م  وذاك في المـــــيم ال

  

ـــــــــــــاس أ  ـــــــــــــب الن  ......حس

أخــبر رحمــه الله ومثــل وبــين وأوضــح أن الموضــع الــذي وقــع فيــه هــذا الحكــم  

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱالمشار إليه بالبيت الثاني هو  س   .َّ ح 

شـار قوله: تدبر قولي. أي افهم ما قلته لك واحمله على نظـائره مـن التنـوين، وأ

بذلك رحمه الله إلـى قلـة مـن يفهـم مـراده، فقـال: تـدبر قـولي؛ أي تـدبر مـا قلتـه لـك 

 ولاتحمله على غير ما أردت وقصدت كما يعتقده من لا خبرة عنده.  فطن لهوت

ولا  ،ااهرة جلية لا يشك فيها أريب [حجة قويةبنظره بأن  ؛بدليلٍ ]ثم إنه أتى 

 ميم آل عمران. يحيد عنها كل مصيب؛ فقال: كذا هجاء

م      ٱُّٱأي: حكم هجاء ميم 
ل   اَ   أ  َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱكحكم  َّلن س  فتجعل صلة  َّ ح 

                                                 
 زيادة من تارودانت (1)

 ."بدليل ثان نظره بحجة قوية"في تونس:  (2)
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همزة الوصل فوق الألف تابعة للمفقودة خطاً لا للموجـودة، فلـم تحصـل المتابعـة 

َ  لنَّآَ    اَ م     ل   أ   ٱُّٱإلا في اللفظ كما أنه في  س  لا في اللفـظ دون إل لـم يحصـل النقـ َّ ح 

فوقعـت المتابعـة للحـرف  ؛السـاكن خطا لحركة النقل على محـل ضعَ لا وَ ذ إ ،الخط

؛ وهـذا لـم أسـفلللخط لجعلت من رعايةا الملفوظ به لا للمكتوو، فلو كانت تابعة 

َ  اَ ٱُّٱيقل به أحد، فيا عجبا كل العجب أي فرق بينهمـا حتـى جعلـوا  َٓ س  بقطـع  َّ ح 

، وجعلوا صلة ألف الجلالـة مـن فـوق؛ رعايـة للمعـدوم، فهـذا الهمزة؛ رعاية للرسم

مـن اتبـع الحـق بعـد الوضـوي  اا الحكم من غير دليل ولا برهان، فجـزى الله عنـا خيـر

َ  اَٱُّٱوالبيان، بل يلزم من قطع  س  أن يجعل الصلة أسفل الألف، ومـن أبـى فقـد  َّ ح 

 .خالف نصوصهم لأام نظروها بها

 قوله: 

................................ 

  

 ف عــن برهــانحــرلا شــكل إذ لا  

أخــبر رحمــه الله أنــه لا حركــة قبــل همــزة الوصــل علــى حرفهــا في الخــط تتبــع ]  

حـرفٌ مـع حركتـه حتـى يتبـع  ، بل الحركة وحرفها معاً معدومان، وليس ثَمَّ [إليها

ما تقـدم كما هو معهود وموجود في أكثر المواضع، بل اتبعت الصلة للفظ لا للخط ك

فكـذلك في  ،في التنوين، فكذلك أيضا حكمها هنا، إذ التنوين يلفـظ بـه وتتبعـه الصـلة

م     ٱُّٱ
ل   اَ   أ   .لخإذ لا حرف إلاشكل  لا فرق، فهذا معنى كلامه:آ َّلن

قـاطع ونـور سـاطع ببرهـان تيـت أبـه لأنـك لـنثم أمرك بأنك تقول ما تقـدم وتع

افه، وإنمـا أوصـفه، فـذاك حائـد عـن الصـواو ووضياء لامع فلا تعتبر من يقول بخلا

 أطلنا الكلام مع الإطناو قصداا لإزالة الشك والارتياو. 

                                                 
 زيادة من تارودانت. (1)
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في أرجوزتـه  أبـو عبـدالله القيسـي ا بنقله شـيخ الجماعـة بفـاسوقد صري أيضا 

 المسماة بالميمونة الفريدة، نظم فيها ما للمقنع والتنزيل والتجيبي وغير ذلك، فقال: 

ــــواو بعــــد ــــن ياســــينا وال ــــون م  الن

  

ـــــــل يشـــــــدد وبعـــــــد نونـــــــا   فه

 

 

  ك شـــكل الهمـــز مـــن احســـبااكـــذ

  

 يــــن محلــــه لــــدى النقــــل اطلبــــاأ 

 

 

 

ـــــــــــيم الله  ـــــــــــزل بم ـــــــــــل تن  وه

  

ـــــلة اصـــــغوا للـــــذي قلنـــــاه    الص

 

 

 

ـــذي  ـــترو ال ـــدىأواق ـــد اهت ـــى بع   ت

  

ــر   ــتإوذا كثي  هــدى طــب ن بحث

 

 

  

هــذه »الجـادري رحمـه الله:  الموفـق قـال الإمـام العـالم العلـم الأسـتاذ المحقـق

المسائل الأربعة توقف فيها الناام ولم يجب فيها بحكم؛ لعدم النص عليها، والذي 

 ن شاء الله.إذكره أيظهر فيها وما ارتضاه الناام ما 

َٓ م   س    ي   ُّٱفأما قوله تعالى:  ك  ان  اِ۬لحْ  رْء  القْ  م َٓم   ن  ُّٱ؛ و  2 – 1يـس:  َّو  القْ   َّو 

شكال في تعرية الواو من الشد، وعلى رواية الإدغام  إى رواية الإاهار لا؛ فعل1القلم:

يكون فيه الوجهان اللذان في إدغـام النـون في الـواو  قولا واحداا، ولا ديشد هالظاهر أن

والياء كما يأتي بعد في بابه؛ لعدم شرط الوجه الثاني، وهو تعرية الحـرفين معـا؛ النـون 

، فقد بطل هذا الوجه الـذي ىرَّ عَ يُ  [لا نون]يد، وهنا من السكون، والواو من التشد

 هو التعرية. 

                                                 

( بالسين المهملة، مدينة مشهورة كبيرة على برا المغرو من بلاد البربر، وهي حاضرة البحر وأجلا مدنـه 1)

رتانقال البكري: مدينة فاس  في  وهمـاعـدوة القـروياين وعـدوة الأندلسـيين، ؛ مـدينتان مفترقتـان مسـوا

 (4/230معجـم البلـدان للحمـوي ) قـرو جبـال الأطلسـي شـمال غـرو المغـرو.سفح جبل، تقـع 

 .( وموقع منظمة اليونسكو434الروض )ة

 الميمونة الفريدة لأبي عبدالله القيسي، مخطوط.  (2)

 زيادة من تونس. (3)
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يحتمل أن يكون فيه الوجهـان مـن طريقـة أخـرى وذلـك »الناام:  [لي]وقال 

لأجل عدم النون المدغم، ويكون ذلك بالحمل على المد في أوائل السور؛ هل ينزل 

ولـم يختلـف في تشـديده،  ةكثرأم لا؟ فقلت له: ذلك يظهر لكنا وجدنا من نظائر هذا 

ََٓٓمْ  ُّٱ :وذلــك نحــو قولــه تعــالى  َّ لنلذ ے ٱُّٱونحــو  14هــود:  َّ ف ََٓٓل لامْ ي سََْٓٓت ج  ب واْ ل ك 

ي   ُّٱو م ناك  ب عْض   ُّٱٱو َّ يج ٱُّٱٱو َّ ضحُّٱٱو َّلْ۪ل  اِ۬ ٱُّٱٱو َّ له ُّٱ و َّ لنلذ  وَإِما  ن ر 

 ۥ  م  ه   .وشبهه َّلنلذ ے ن ع د 

ل  ََٓٓم      ُّٱهــذه شــد المــيم مــن قلــت: وينبغــي أن يكــون مثــل  ََٓٓط   ٱُّٱومــن  َّأ   َّ م     س  

إنما يـرد  الجعبري نع قلت: ولكن يبقى هنا خلاف آخر، وهو الذي نقلته .وشبهه

الســـكون، والمغاربـــة علـــى  علـــى ةالمشـــارق؛ كالمنفصـــل ،في حالـــة دون حالـــة

 . ـاه«التشديد

ــر  ــذا الكــلام الأخي ــير به ــت: ويش ــدينإقل ــان ال ــره بره ــا ذك ــى م ــبري في  ل الجع

 ا ذكر علامة التشديد، قال: لم الجميلة

وإن اختلـف فيـه فعلـى الخـلاف، وإن  ،وهذا حكم المشدد في الحالين المتفـق»

 . ـاه «اختص بالوصل فالمغاربة على العلامة والمشارقة على حذفها

أي: إذا كــان الحــرف المــدغم متصــلا في كلمــة واحــدة فلابــد مــن وضــع علامــة 

فإن كان مختلفاً فيـه، فمـن أدغـم يضـع العلامـة ومـن أاهـر فـلا، ومـا كـان التشديد، 

إدغامــه خاصــاً بالوصــل كالمنفصــل مثــل الــذي يصــح عليــه الوقــف، فــاختلف فيــه؛ 

                                                 
 من تونس. زيادة (1)

( هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم، العالم المقر  الأستاذ برهان الدين، أبو إسحاق الجعـبري، ولـد سـنة 2)

ه له تصانيف وافرة في القراءات والرسم والعدد ونحوها، وقد أخذ عنه وأفاد مـن مؤلفاتـه خلـق، 640

 (.1/55والدرر الكامنة ) 397هـ. معرفة القراء الكبار ة732توفى سنة 

 جميلة أرباو المراصد في شري عقيلة أتراو القصائد، شري الجعبري على عقيلة الشاطبي. (3)

 (.758جميلة أرباو المراصد ) (4)



كِّ والالْتباسِ العارِضَيْنِ لكثير مِنَ النَّاسِ    يزيد بن محمد العمار د.                                                                           إزِالةُ الشَّ

 
61 

فمــذهب المغاربــة جعــل علامــة التشــديد دلالــة علــى إدغامــه، والضــبط مبنــي علــى 

وقـف اعتبـاراا بهـذه يجعلون علامة التشديد لكونه مظهـراا في اللا الوصل، والمشارقة 

 الحالة، والله أعلم.

 ثم قال الإمام الجادري في تمام شري الأبيات المتقدمة: 

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱ وأما قوله تعالى» س  إذا ضبطناه برواية ورش فالظاهر أيضا  َّ ح 

أنه تنـزل حركـة الهمـزة حـال النقـل في موضـع المـيم الثانيـة وتجعـل جـرة في موضـع 

ة علــى رأس الألـف، ونظيــر هــذه المسـألة: النقــل للتنــوين؛ نحـو قولــه تعــالى: الهمـز

ۥآٰ ١٢ راح  م   ُّٱ قْت م   .13 – 12المجادلة: َّٱشْف 

فقد نص التجيبي على أن حركة الهمزة تجعل في موضع التنوين لكثرتـه سـاقطاً 

 في الخط فكذلك هذا ولافرق.

ان وهو أن تلقى حركة الهمزة يجري فيه الوجهيجوز أن »الناام أيضا:  لي وقال

في موضع الحرف المعدوم أو لا تلقى، ويكون أيضا بالحمل علـى المـد في الفـواتح، 

بأن التنوين مع عدم النقل قد تجعل لـه دلالـة أخـرى  ؛وفرق بين مسألة التنوين وهذه

هنا دلالة على المـيم مـع  هاتدل عليه، وذلك حركة مثل حركة التابع لها، ولم يجعلو

النقل إما سكونا أو غيره، فلمـا خولـف بينهمـا مـع عـدم النقـل، كـذلك يخـالف عدم 

 أيضا مع النقل. 

بـأن التنـوين إنمـا جعلـوا لـه دلالـة في كـل حالـة مـن  :وقد يجاو عن هذا الفـرق

الإاهار والإدغام والإخفاء والنقل وغير ذلك؛ ليدلوا على أن في الكلمة تنويناً وأاـا 

وأاـا  ،نه في الكلمـةأ مَ ل  ا لما عُ ما يجعلوا لها دلالة في وقت منصرفة؛ بخلاف أن لو لم 

 منصرفة، فكان اعتناؤهم به قوياً. 

م      ُّٱو حـنوأما 
ل   مـن فـواتح السـور فمعلـوم قطعـا أن هـذه الحـروف كلهـا لا  َّ أ 

يلفــظ إلا بمســميااا وأنــه إذا كــان ذلــك كــذلك فبالضــرورة يعلــم إن كــان الأصــل أن 

الخــط فيكتــب مــثلا مــيم ولام وألــف، وإن لــم يكتــب منــه الا  يكتــب الاســم كلــه في
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 . المسمى فيقدر هناك ما بقي والله تعالى أعلم

م      ٱُّٱوأما قوله تعالى: 
ل   اَ   أ  ـ َّلن ا أن تجعـل الصـلة في رأس الألـف فالظاهر أيضا

في لأجل فتحة الميم الذي قبله وإن كان محذوفاً من الخـط، ونظيـره أيضـا: التنـوين 

َ   ٱُّنحو:  م ر  َٓ م    ٱُّ و 25-26ق:  َّ ٱٱلذ ےاِ۬ ٢٥مُّ ك  لََٰٓق  اِ۬ ٢٢٦ ح   – 228البقـرة:  َّ ٱٱلطا

رْ اُ۟ ٤٨ ف ت  ل    ٱُّٱ و 229 فـإام كلهـم اتفقـوا علـى  ،وشبه ذلك 50 – 49النساء:  َّ نظ 

مـع أن التنـوين محـذوف  ،جعل الصلة في الألف مطلقاً، ولم ينص أحد على خلافـه

إذا قلنا إن الحركة التي على المـيم إنمـا هـي وهذا ، فرق بينه وبين هذامن الخط، فلا

حركة التقاء الساكنين، وهو المشهور المنصور المعول عليـه عنـد الأئمـة، وإن قيـل: 

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱإاا حركة النقل؛ فيجرى مجرى  س  فيما ذكر كله، ويكون النقل  َّ ح 

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱعند ورش في فيه للجماعة مثل النقل  س    .َّ ح 

من قطع الألف من اسم الله وهمزه فمثـل  عن عاصم وما روي عن أبي بكر

َ  لنَّا    اَ م     ل   أ   ٱُّٱ س   َّ لى لم لخ ٱُّٱورش وانظر هل تجعل الحركة في  غيرعند  َّ ح 

 كنين أم لا ؟في موضع الميم الثانية إذا قلنا إاا حركة التقاء السا

فيه نظر؛ وسيأتي آخر الكتاو التنبيه عليه، وأما جعل الحركة على سائر الحروف 

أتي ذلـك منصوصـا يالموجودة في الخط التي في الفواتح فتجعل عليها الحركـات وسـ

 ا.هـ.« آخر الكتاو إن شاء الله

ــه تعــالى  ــا قول ََٓٓ   ْهْت ََٓٓد   ٱُّٱوأم م   َّ لي لى لم لخ ُّٱ 135طــه:  َّ ي  و 

مْ قْت   اَُّ۪ ه  س  ه  ٌ  ل لنا    ح 
م   ُّٱوما هو مثله؛ نحو:  َّ ٱٱ يل ك  مْث 

 
ون و اْ أ ما لّ  ي ك  محمد:  َّ  ۥ  ث 

ت حْن    ُّٱ َّلي لى لم لخ ُّٱ 38 دْ  ُّٱٱو 1الفـتح:  َّإ نا  ف  اسَْٓج  عْه  و  لا لّ  ت ط  ك 

                                                 
 على تقدير الجزء المرسوم من الحرف، وذلك لبيان سبب الإدغام. (1)

 بة.ها: شع( هو: شعبة بن عياش أبو بكر الأسدي، راوي عاصم، اختلف في اسمه على أقوال؛ أصح2)

 هو: الإمام عاصم القار ، أحد القراء السبعة. (3)
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   ٌ اقْت   ْل َٓ   اِ ُّٱ َّ لي لى لم لخ ُّٱ 19العلق:  َّ۩ و  يَٓه  ے  ل۪  لنْ  نز 
 
َٓدْر    نا   أ  َّاِ۬لقْ 

 .1القدر: 

فمن أخذ مـن القـراء في ذلـك بالبسـملة فـلا إشـكال في ذلـك وأن الصـلة تجعـل  

ٌ  اَ۪ ُّٱتحـت الألــف في  ويســكن المــيم في:  َّ ي  ْهْت َٓد   ٱُّٱويلحــق الألــف في:  َّقَْٓت  

م  ُّٱ يل ك  مْث 
 
وتعرى التـي  َّلم لخ ُّٱويضم لمن ضمه ووصله، وتشد الباء في  َّ  ۥ  أ

  .قبلها

ى البسملة في ذلك ويضبط على غومن أخذ فيها من القراء بترك البسملة؛ فهل تل

وتجعـل الصـلة فـوق الألـف في  َّ ي  ْهْت َٓد   ٱُّٱق الألـف في لحأاا لم تكن هناك فلا ي

ٌ  اَُّ۪ٱ ى؛ لأاـا ثابتـة في المصـحف؟ فهـذا محـل غـوغير ذلك ممـا ذكـر أم لا تل َّقْت  

 .عندي فيه قويا  النظر

 : لي الناام عما يظهر له فيه؛ فقال وقد سألت

 ، وهو قوله: ةالذي في البسمل شامةيظهر لي من نص أبي »

سـواء في ذلـك مـن بسـمل ومـن لـم البسملة وكلهم اتفقوا في ابتداء السور على»

، وعلتــه: أاــم حملـوا كتابتهــا في المصــحف علــى ذلـك كمــا تكتــب همــزات ليبسـم

 .«في الوصل الوصل وهي ساقطة

الضبط  نيعتدون بها في الوصل فكذلك أيضا في الضبط لا يعتد بها، لألا أام مع 

 . مبني على الوصل

                                                 
 فلا نقل حينئذ. "بسم الله"لأن ما بعدها هو حرف الباء من  (1)

( هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدسي المعروف بأبي شامة الشيخ، 2)

ي الشاطبية مطولا ولم يكمله ثم اختصره وهو ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة، كثير التصانيف؛ شر

 (.1/365غاية النهاية ) .الشري المشهور، توفي في رمضان سنة خمس وستين وست مائة

 .68إبراز المعاني لأبي شامة ة (3)

وفي هذا إشارة إلى القول باعتبـار البسـملة كألفـات الوصـل، ومعاملتهـا عنـد الحـذف كالإثبـات؛ حتـى  (4)

 .على قراءة تركها
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 عليه، والله أعلم.  قلت: وهذا تخريج حسن

القـار   رآهذا إوقد كان الظاهر لي أن يتوقف على ضبطه، ويجعل ذلك عاريـا فـ

  .عارياً والله تعالى أعلم لَ ع  جُ  مَ ول   حقيقة التلاوة فيه، فهرا عستاذ فيُ سأل عنه الأ عارياً

 .اوعول عليه داوودوهذا له نظائر كثيرة وقد اختارها أبو 

أم لا  دهل: موضع لطلب التصديق، فمعناه: هـل يشـد« فهل يشد»قوله و :فصل

 ؟ وكذا قوله: وهل تنزل بميم الله الصلة معناه أم لا تنزل؟ ديشد

ور على حذف الجار؛ تقديره: هـل تنـزل معطوف على المجر« واقترو»وقوله: 

 أم لا؟  اقترب ــــوبالله الصلة بميم 

أي: طـب ذا هـوى، فهـو حـال، ويحتمـل أن يكـون تمييـزاا؛ « هوى طب»وقوله: 

 أي: طاو هواك. 

انتهــى مــا وُجــد مــن كــلام الأســتاذ المحقــق الجــادري رحمــه الله تعــالى ونفعنــا 

 . ببركاته

أوضح المـراد، وبـيان مهيـع الرشـاد،  قده فلاما للحق بكوإنما نقلته بكماله؛ تبيين

أتـوا  فقد فلم يبق لأحد كلام بعد نصوة الأئمة الأعلام، ولم يبق في كلامهم تأويل،

 .بحجج ودلائل وضحت السبيل، وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد اتباع الأئمة والسلامة

                                                 
قـف علـى هـذا البيـاض هنـا في الموضـعين، كـذلك هـو عنـد المؤلـف في مبيضـته، »في نسخة الحسـنية:  (1)

وسألته عنه حين قرائتي عليه هذا ... المفيد، ومقابلتي معه ... كـذلك هـو عنـدي في التقييـد الـذي هـو 

 «.للإمام الجادري، والله سبحانه أعلم

 لقيســي لا تخــرج عنهــا، كمــا ذكــر ذلــك عنــه غيــر واحــد، هــو ســليمان بــن نجــاي، وغالــب اختيــارات ا (2)

 والله أعلم.

نقل ابن القاضي عن الإمام الجادري من كتابه ولم يسمه، وهو )المفيدة( ويظهر أنه وقف عليه؛ لقوله:  (3)

ويظهر أيضاً أن الجادري لقي القيسي وسـأله عـن هـذه المسـائل « وجد من كلام الأستاذ المحقق...»

باشرة كما نص على ذلـك صـراحة، ويظهـر أيضـاً أن هـذه النسـخة قـد قرئـت علـى ابـن وأجابه عنها م

القاضي وقوبلت على نسخته، وعلى ما نقل عن تقييد الجادري كما هو مدون عليها، ولـم أقـف علـى 

 هذا المصنف الذي ينقل منه، رحم الله الجميع.
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يوم القيامة وعلى  الخلائق وشفيعهمملاذ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 

النـاقلين شـمائله ، جنـاسالنسـب والأوآله وأصـحابه الطـاهرين المطهـرين الحسـب 

  .الزكية إلى الناس

 الأبيات:  هوإلى حكم نقله أشرنا في هذ

ــــد جــــرى ــــاس بنقــــل ق  أحســــب الن

 

ـــــين  ـــــد المحقق ـــــا لا عن ـــــترا حق  ام

ــــــــــال هريــــــــــنظ   التنــــــــــوين في المث

  

ـــــــــالف  ـــــــــل حاصـــــــــل ولا تب  النق

ـــــــو   ـــــــد منق ـــــــه في الســـــــطبفق  رل ل

 

 وجـــــوده في اللفـــــظ كـــــاف فـــــادر 

 كــــــذاك مــــــيم آل عمــــــران جــــــرت 

  

ــــــدت  ــــــظ الله خطــــــاً فق ــــــل لف  قبي

ــــــف  ــــــوق الأل ــــــل الصــــــلة ف  فتجع

  

 رعايــــــة للفــــــظ فــــــافهم واعــــــرف 

ــــــــــرآن  ــــــــــر في الق ــــــــــدم النظي  وع

  

 يؤيـــــــد الحـــــــق مـــــــع البرهـــــــان 

ــــــــــ   تنوين في التنزيــــــــــلالمثــــــــــل ب

  

ـــــــلا تفصـــــــيل  ـــــــي ب  كـــــــذا التجيب

 ى كشــف الغمــاموالــنص موجــود لــد 

  

 كـــــذاك في الطـــــراز قالـــــه الهمـــــام 

ـــــــد اهـــــــر  ـــــــل ق ـــــــص درة بنق  ون

  

 دون احتمـــال عنـــد مـــن جـــاد النظـــر 

 

 

ــــــاس  وصــــــري القيســــــي شــــــيخ ف

  

 بنقلــــــــه أيضــــــــاً بــــــــلا التبــــــــاس 

ــــــــدى هنظــــــــر  ــــــــن اهت ــــــــه م  بقول

  

 مرشــــــــدا تفطنآخــــــــر طــــــــه فــــــــ 

ـــلام  ـــرف الك ـــالقطع ح ـــل ب ـــن يق  وم

  

  وصادم النصوة جحداا والسـلام 

 ت بحمد الله وعونه كمل 

                                                 
 «بلغت المقابلة والتصحيح»في الحسنية:  (1)

لشيخ الجماعة الإمام العلامة ابن القاضي رحمه الله علـى يـد عبيـد ربـه الـوراق ل اانتهى م» في الحسنية:( 2)

والحمد لله رو العالمين وصلى الله على نبيـه وآلـه،  ملوانب الئبن عبدالرحمن وفقه الله وأمنه من نوا

يـع اللهم اعف للكاتـب والكاسـب والقـار  والنـاار بعـين الرضـى ولوالديـه وأشـياخه وأحبابـه وجم

المسلمين، ثاني عشر صفر سبع وثمانين ومائة وألف، رزقنا الله خيـره ووقانـا ضـيره، اللهـم لا تحرمنـا 

أجــره، واجعلــه علمــا ينتفــع بــه يــا أرحــم الــراحمين يــا رو العلمــين وصــلى الله علــى جميــع الأنبيــاء 

 والمرسلين.

محمـد نبيـه وآلـه وصـحبه والحمـد لله رو العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى » وفي نسخة تارودانن:

 .«انتهى على يد كاتبهوسلم تسليماً.
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 الخاتمة

الحمــد لله رو العــالمين، وصــلى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

 أجمعين، وسلم تسليماً كثيراا إلى يوم الدين، أما بعد:

 فأخلص في خاتمة تحقيق هذا المؤلف إلى أهم النتائج وأبرز التوصيات:

 أبرز النتائج:

ن من أهل العلـم، افق لما عليه المحققوه المسألة مورأي ابن القاضي في هذ 

كما بينه في رسالته وهو القول بموافقة اللفظ للخط في النقل لورش.

ــه مــن أهــل العلــم   ضــعف القــول بعــدم النقــل في الخــط؛ وقلــة مــن يقــول ب

المعتبرين.

لم ينقـل هـذا القـول عنـد المحققـين مـن المصـنفين في هـذا الفـن في القـديم  

والحديث.

 أهم التوصيات:

ضــرورة إخــراج تــراث هــذا العَلَــم وأمثالــه مــن أهــل التحقيــق في هــذا الفــن،  

وإبراز جهودهم والإفادة منها.

العناية بالتعليقات والحواشي والتقييدات المصـنفة علـى كتـب أهـل العلـم   

ومتوام، ففيهـا إضـافات واسـتدراكات عاليـة القيمـة، وتحقيـق المخطـوط منهـا فيـه 

مصلحة ااهرة.

ون العلمي المنهجي بين مراكـز البحـوث والدراسـات؛ لمـا في ضرورة التعا 

ذلك من حفظ الجهود، وتحقيق المصالح العلمية.

أسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد، وأسـأله الإخـلاة في القـول والعمـل، إن 

 ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رو العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.
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 عالمصادر والمراج

)المتــوفى:  المقدســي المؤلــف: أبــو شــامة، إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني .1

 .الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(665

مركـز المحقـق: ، المؤلف: جـلال الـدين السـيوطيالإتقان في علوم القرآن،  .2

الدراسات القرآنية، طبعة مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، 

 هـ. 1432الطبعة الثالثة: 

وكيفيته على جهة الاختصار، المؤلف: سليمان بن نجاي أبـو  ل الضبطأصو .3

داود الأموي، تحقيق: د. أحمد شرشال، طبعـة مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 

 هـ.1427المصحف الشريف 

المؤلــف: خيــر الــدين ابــن محمــود الزركلــي الدمشــقي )المتــوفى: ، الأعــلام .4

 .م 2002مسة عشر الطبعة: الخا، الناشر: دار العلم للملايين هـ(1396

المؤلـف: إسـماعيل البابـاني ، إيضاي المكنون في الذيل على كشـف الظنـون .5

عنى بتصحيحه: محمد شرف الـدين، والمعلـم رفعـت  هـ(1399)المتوفى: 

 .لبنان –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، بيلكه الكليسى

ـــرى، ال .6 ـــراءة عـــالم أم الق ـــورى في ق ـــبهم عـــن ال ـــف: الإيضـــاي لمـــا ين مؤل

عبــدالرحمن ابــن القاضــي، تحقيـــق: د. محمــد بــالوالي، مكتبــة وجـــدة/ 

 هـ.1427المغرو، الطبعة الأولى: 

المحقـق: صـدقي ، أبو حيان الأندلسي البحر المحيط في التفسير، المؤلف:  .7

 . بيروت –الناشر: دار الفكر ، محمد جميل

ئـة الحاديــة التقـاط الـدرر ومســتفاد المـواعظ والعــبر مـن أخبـار وأعيــان الما .8

ــن  والثانيــة عشــر، تــأليف: محمــد ابــن الطيــب القــادري، تحقيــق: هاشــم اب

هـ.1403العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة/ بيروت، الطبعة الأولى: 
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، المؤلف: أبـو عبـد الله محمـد ابـن أحمـد القرطبـيالجامع لأحكام القرآن،  .9

 –تـب المصـرية الناشـر: دار الك، تحقيق: أحمد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش

 .القاهرة

جميلة أرباو المراصد في شري عقيلة أتراو القصائد، تأليف: برهان الـدين  .10

إبراهيم ابـن عمـر الجعـبري، تحقيـق: محمـد خضـر الزوبعـي، دار الغوثـاني 

 هـ.1436للدراسات القرآنية، سوريا، الطبعة الأولى/ 

ون الفخـار الدرة الجلية في رسم وضبط المصاحف العثمانيـة، للعلامـة ميمـ .11

ـــق: 816)ت: المزروعـــي، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون  رد. ياســـهــــ( تحقي

 هـ.1431الإسلامية بالكويت الطبعة الأولى 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال أبو العبـاس أحمـد ابـن أبـي العافيـة )ت:  .12

 هـ( تحقيق: مصطفى عطا. دار الكتب العلمية لبنان. 1025

ــة  .13 ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــةال ــف: ، الثامن ــقلانياالمؤل ــر العس ــن حج  ب

الناشــر: ، المحقــق: مراقبــة / محمــد عبــد المعيــد ضــان هـــ(852)المتــوفى: 

ــة  ــرة المعــارف العثماني ــاد/ الهنــد -مجلــس دائ ــة، ، صــيدر اب الطبعــة: الثاني

 .م1972هـ/ 1392

ميرى، الروض المعطار في خبر الأقطار .14 المحقق: ، المؤلف: أبو عبد الله الح 

 :الثانيــة ةالطبعــ، بيــروت –الناشــر: مؤسســة ناصــر للثقافــة ، اسإحســان عبــ

 .م 1980

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمـن أقـبر مـن العلمـاء والصـلحاء بفـاس،  .15

تأليف: محمد ابن جعفر الكتاني، تحقيق: د. الشريف محمد الكتاني. 

المؤلـف: محمـد ابـن محمـد ابـن ة، شجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيـ .16

الناشـر: دار ، علق عليـه: عبـد المجيـد خيـالي هـ(1360وف )المتوفى: مخل

 .هـ 1424الطبعة: الأولى، ، الكتب العلمية، لبنان
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صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تـأليف: محمـد ابـن  .17

الحــاج ابــن محمــد ابــن عبــد الله الصــغير الإفــراني، تحقيــق: د. عبدالمجيــد 

لثقــافي المغربــي، الــدار البيضــاء/ المغــرو. الطبعــة خيــالي. مركــز الــتراث ا

هـ.1425الأولى: 

ــرن التاســع .18 ــدين الســخاوي ، الضــوء اللامــع لأهــل الق ــف: شــمس ال المؤل

 .بيروت –الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة  هـ(902)المتوفى: 

طبقــات الحضــيكي، المؤلــف: محمــد ابــن أحمــد الحضــيكي، تحقيــق: د.  .19

نجـاي، الـدار البيضـاء/ المغـرو، الطبعـة الأولـى: أحمد بومزكو، مطبعـة ال

هـ.1427

الطــراز في شــري ضــبط الخــراز، المؤلــف: أبــو عبــدالله التنســي، تحقيــق: د.  .20

الطبعــة  أحمــد شرشــال، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف،

هـ.1432الثانية: 

 المؤلف: شمس الدين ابن الجـزري، الناشـر:، غاية النهاية في طبقات القراء .21

ـــة ـــن تيمي ـــة اب ـــام ، مكتب ـــرة ع ـــي بنشـــره لأول م ـــة: عن ــــ ج. 1351الطبع ه

 .برجستراسر

المؤلـف: علـي ابـن محمـد ابـن سـالم، أبـو ، في القـراءات السـبعغيث النفع  .22

الناشر: دار الكتب  هـ(1118الحسن النوري الصفاقسي المالكي )المتوفى: 

، لحفيـانالمحقق: أحمد محمود عبد السـميع الشـافعي ا، بيروت –العلمية 

.هـ 1425الطبعة: الأولى، 

الفتاوى الكبرى لابـن تيميـة، المؤلـف: شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة الدمشـقي  .23

 -هــ 1408هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 728)المتوفى: 

 .م1987

ابن المروي بمورد الظم ن في رسم القرآن، المؤلف: عبدالواحد فتح المنان  .24
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 هـ.1436. سلوى الأشقر، الطبعة الأولى: ، تحقيق: دعاشر

الفجر الساطع والضياء اللامع في شري الـدرر اللوامـع، تـأليف عبـدالرحمن  .25

هــ.المطبعة 1428ابن القاضي، تحقيق: أحمد البوشيخي، الطبعـة الأولـى: 

 الوطنية، مراكش.

قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش، المؤلـف: د. عبـد  .26

منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالمملكــة  ادي حميتــوالهــ

هـ.1424المغربية، 

الحسـن ابـن علـي ابـن أبـي  كشف الغمام عن مرسوم خط الإمام، المؤلـف: .27

حققه د.حسـن حميتـو، مؤسسـة دار الحـديث  بكر المنبهي الشهير بالشباني،

 م.1991الحسنية، 

 هــ(444و الداني )المتـوفى: المؤلف: أبو عمر، المحكم في نقط المصاحف .28

الطبعـــة: الثانيـــة،  دمشـــق –الناشـــر: دار الفكـــر ، المحقـــق: د. عـــزة حســـن

 هـ.1407

الناشـر: دار  هــ(626المؤلف: يـاقوت الحمـوي )المتـوفى: ، معجم البلدان .29

 .م 1995الطبعة: الثانية، ، صادر، بيروت

ــة الدمشــق، معجــم المــؤلفين .30 ــن رضــا كحال ــر اب ــف: عم ــوفى: يالمؤل  )المت

.بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -الناشر: مكتبة المثنى  هـ(1408

ــم مقــاييس اللغــة .31 ــارس )المتــوفى: ، معج ــف: أحمــد بــن ف  هـــ(395المؤل

ــد هــارون ــلام محم ــد الس ــق: عب ــر، المحق ــر: دار الفك ــام النشــر: ، الناش ع

 م.1979 -هـ 1399

ــار علــى الطبقــات والأعصــار .32 ــة القــراء الكب ــدين المؤلــف: شــم، معرف س ال

الطبعــة: الأولــى ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة هـــ(748الــذهبي )المتــوفى: 

 .م1997 -هـ 1417
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نشر المثاني لأهل القرن الحـادي عشـر والثـاني، تـأليف: محمـد ابـن الطيـب  .33

القادري، تحقيق: محمد حجي، وأحمد التوفيق. دار المغرو. 

ان الـدين ابـن نفح الطيب مـن غصـن الأنـدلس الرطيـب، وذكـر وزيرهـا لسـ .34

 هــ(1041المؤلف: شهاو الـدين المقـري التلمسـاني )المتـوفى: ، الخطيب

الطبعة الأولـى ، لبنان -بيروت /صادرر الناشر: دا، المحقق: إحسان عباس

1968.

( تقـديم: أ.د. حمـاه الله 1036نيل الابتهـاج بتطريـز الـديباج للتنبكـي، )ت: .35

لبنان. ولد السالم/ موريتانيا، دار الكتب العلمية،

لمؤلـف: إسـماعيل ابـن ن، اهدية العارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار المصـنفي .36

الناشر: طبع بعناية وكالة المعـارف  هـ(1399محمد أمين الباباني )المتوفى: 

أعـادت طبعـه بالأوفسـت: دار ، 1951الجليلة في مطبعتهـا البهيـة اسـتانبول 

 .لبنان –إحياء التراث العربي بيروت 

ـــوافي بالوف .37 ـــاتال ـــدين الصـــفدي المحقـــق: أحمـــد ، ي المؤلـــف: صـــلاي ال

.هـ1420: بيروت –الناشر: دار إحياء التراث ، الأرناؤوط وتركي مصطفى

محمـد البشـير اـافر اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب أهل المدينة، تـأليف:  .38

هـ.1324الأزهري، مطبعة الملاجئ العباسية، مصر، الطبعة الأولى: 

 ة:المراجع الالكتروني

 موقع منظمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي.

* * * 
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 إعداد

 الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 ملخص البحث

آيات القرآن وسـوره أحـد وجـوه الإعجـاز البيـاني للقـرآن الكـريم،  التناسب بين

ومن ذلك التناسب بـين القسـم وجوابـه، وقـد درج كثيـر مـن المفسـرين علـى تعليـل 

القسم: بأنه يحمل دلالة على عظمة المقسم بـه أو أهميتـه، دون الالتفـات إلـى وجـه 

قـة المقسـم بـه تخصيص هذا المقسـم بـه في موضـع دون آخـر، ودون النظـر إلـى علا

بالمقسم عليه.

ويحاول هذا البحث الكشف عن وجوه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، 

وإثبات وجود صلة قوية بينهما، بحيث لو وضع مقسم به موضع الآخر؛ لاختل نظم 

الكلام ونسق المعنى.

وسيكون محل الدراسة في هذا البحث ذكر كلام أهل العلـم في المـراد بالمقسـم 

 به والمقسم عليه، وما يظهر من وجوه التناسب بينهما.

ا، انتظمتها عشرون سورة من   وقد ورد القسم المتعدد في واحد وعشرين موضعا

 سور القرآن الكريم.

* * * 
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 المقدمة

الحمد لله رو العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه 

 م الدين، أما بعد:أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يو

ا من وجوه الإعجاز البياني للقـرآن  فإن تناسب آيات القرآن وسوره يكشف وجها

ا عجيبـاً لا  ـا في ثـلاث وعشـرين سـنة إلا أنـك تجـده متناسـقا الكريم، فمع نزوله مفرقا

ق  يستطيع الفصحاء والبلغاء الإتيان بمثله؛ فهو محكـم الألفـاظ، مـتقن الـنظم، يُصـدِّ

ا.  بعضُه بعضا

ن ذلك أسلوو القسم في القـرآن، فـالله تعـالى يقسـم بمـا شـاء علـى مـا شـاء، وم

فيقسم تعـالى بذاتـه، وبأسـمائه وصـفاته، وبمخلوقاتـه، علـى أصـول الإيمـان وحـال 

 الإنسان. 

ا من التناسبوجد  ذلك تأملومن  ، ويـأتي بين المقسم به والمقسم عليـه وجوها

 . هذا البحث لمحاولة الكشف عن بعض هذه الوجوه

 وقد وسمته بـ )التناسب بين القسم المتعدد وجوابه في القرآن الكريم(.

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان وجوه الإعجاز البياني في القرآن من خلال التناسـب 

 بين المقسم به والمقسم عليه.

 أهدا  البحث:

 بيان التناسب بين المقسم به والمقسم عليه في القسم المتعدد. .1

شــف عــن وجــه مــن وجــوه الإعجــاز البيــاني في القــرآن في آيــات القســم الك .2

 المتعدد.

دراسة أقوال أهل العلم في المراد بالمقسم به والمقسم عليه، وبيان الـراجح  .3

 في ذلك. -غالباا  –
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 حدود البحث:

 التناسب بين المقسم به والمقسم عليه في آيات القسم المتعدد.

 أسئلة البحث:

 ين المقسم به والمقسم عليه في القسم المتعدد؟ما وجوه التناسب ب

هــل وجــوه التناســب بــين المقســم بــه والمقســم عليــه كلهــا تــدور حــول غــرض 

 واحد؟

هل هناك إجماع من المفسرين على تحديد المقسم بـه والمقسـم عليـه في آيـات 

 القسم المتعدد؟

 منهج البحث:

 نقدي.اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي وال

 الدراسات السابقة:

هنــاك دراســة ســابقة بعنــوان: )التناســب بــين القســم المفــرد وجوابــه في القــرآن 

الكريم( للباحث د. ناصر بن محمد آل عشوان، منشور في مجلة الدراسات القرآنيـة، 

ه، وهو بحث في 1431( 6الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، العدد )

مـن جهتـين، الأولـى:  لاقته بجوابه، فهو مختلـف عـن هـذا البحـثالقسم المفرد وع

موضع الدراسة، فكل بحث يدرس آيات غير الآيات في البحث الآخر، الثانية: طبيعة 

تقسيم البحث، فالدراسة السابقة قسمت البحث على الموضوعات، وهـذه الدراسـة 

 قسمته على ترتيب الآيات والسور.

 خطة البحث: 

قسيم هذا البحث مرتباا على السور التي ورد فيها القسم، إذ لا رأيت أن أجعل ت 

يناسب إلا هذا التقسيم، فتسقيم البحث حسب موضوعات المقسـم بـه، أو المقسـم 

 عليه لا يستقيم؛ لوجود اختلاف في تحديد المراد بالمقسم به أو جوابه. 
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 ( سورة.20( موضعا في )21وقد بلغ عدد المواضع )

 اتمة، وبثبت للمصادر والمراجع.ثم ختمت البحث بخ

 إجراءات البحث:

يقوم منهج البحث على جمع الآيـات التـي ورد فيهـا أسـلوو القسـم المتعـدد،  

 –ودراسـة أقـوال أهــل العلـم في المـراد بالمقســم بـه والمقسـم عليــه، وبيـان الــراجح 

في ذلك، والكشف عن وجـوه التناسـب بـين المقسـم بـه والمقسـم عليـه، وإن  -غالبا

ت وجـه التناسـب ك ان في المقسم به أو المقسم عليه خلاف دون تـرجيح المـراد، بيناـ

  على كل قول.

والله أسأل التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في الـدين، ويعلمنـا التأويـل، وصـلى الله 

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * 
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 سورة الصافات

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقــال تعــالى:
[4 – 1الصافات: ]  َّ نخ نح

 المقسم به:

ـــل  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ـــر أه ـــه أكث ـــا علي م

ــم ــى اخــتلاف  العل ــه هــم: الملائكــة، عل ــأخرين أن المقســم ب ــدمين والمت ــن المتق م

صفاام. وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، ومسروق، ومجاهد، وسعيد بـن جبيـر، 

 وعكرمة، وقتادة، وغيرهم.

لذي هو أولى بتأويل الآية عندنا مـا قالـه مجاهـد، ومـن قـال: وا"قال ابن جرير: 

ابتـدأ القسـم بنـوع مـن الملائكـة، وهـم الصـافون  -جل ثناؤه-هم الملائكة؛ لأن الله 

ا بسائر أصنافهم أشبهبإجماع من أهل التأويل  . "، ف ن يكون الذي بعده قَسما

صافون، أي: تصـف  في الملائكة في هذه الآيات بأام:  -تعالى–وقد وصف الله 

ون بأجنحتهم في السماء، ينتظرون  السماء، في الصلاة، والذكر، وغيره، أو لأام يصف 

 أمر الله.

ـفوا بــأام: زاجــرون؛ لأاــم يزجــرون السـحاو وغيــره إلــى حيــث شــاء  -ووُص 

 .-سبحانه وتعالى

 ثم وصفهم بوصف ثالث: )التاليات ذكرا( فهـم في تـلاوة لـذكر الله، مـن تسـبيح

، وقد يكون المراد: ما تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء، كما كان جبريل -تعالى–وتقديس لله 

                                                 
 .  وابن عاشور، والشنقيطي، والسعدي . وممن اختاره: ابن القيم، والشوكاني،494/  19جامع البيان:  (1)

، 332/  12، المحرر الوجيز: 492/  19جامع البيان:  انظر:وذُكر في معنى الآيات أقوال غير ذلك. 

ــان في أيمــان ــر: 646القــرآن:  التبي ــن كثي ــتح القــدير: 2/  4، تفســير القــرآن العظــيم لاب ، 442/  4، ف

 . 6/673، أضواء البيان: 646، تيسير الكريم الرحمن: 83/ 23التحرير والتنوير: 
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  . -عليهم الصلاة والسلام-ينزل بالوحي على أنبياء الله 

 المقسم عليه:

بهــذه المخلوقــات علــى تفــرده بالإلهيــة،  -تعــالى–أقســم  چ نح نج ميچ 

ـرا بـه  إلهـاًد: كونـه تأكيد إفراده بالعبادة، ولـيس المـرا فالمراد هنا:
فقـط، فهـذا أمـر يُق 

  المشركون.

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

بهذه المخلوقات العلوية العظيمة، ومع عظمتهـا فهـي لا تخـرج  -تعالى–أقسم 

ــه تعــريض بهــؤلاء المشــركين،  ــه، ففي ــذا أقســم بهــا علــى وحدانيت عــن طاعــة الله، ول

فلما كـانوا "، قال السعدي: -تعالى–وا عن عبادة الله الضعفاء، فهم مع ضعفهم تكبر

ــربهم، ــألهين ل ــه، مت ــدين في خدمت ــين ومتعب ــة ع ــى ، ولا يعصــونه طرف أقســم بهــم عل

 . "ألوهيته

  ويمكن أن يقال: بأن في الإقسام بالصافات: إشارة إلى وجـوو توحـد القصـد

 لله، كما في توحد قصد الملائكة.

ولمـا كـان مـن البلاغـة أن يناسـب بـين "يث قـال: وقد أشار إلى هذا البقاعي، ح

القســم والمقســم عليــه، وكــان الاصــطفاف دالاا علــى اتحــاد القصــد كمــا في صــفوف 

القتال والصلاة، وكان الملائكة لا قصد لهم إلا الله من غير عـائق عـن ذلـك؛ فكـانوا 

ر أحــق الخلــق بالاصــطفاف، تــارة للصــلاة، وتــارة للتســبيح والتقــديس، وتــارة لتــدبي

ــي لا تســعها  ــك مــن الأمــور الت ــر ذل ــى غي ــارة لتعــذيب أهــل الشــقاق إل الأرزاق، وت

 . "الصدور

                                                 
 انظر المراجع السابقة. (1)

 .86، 85/  23التحرير والتنوير: انظر: (2)

 .646تيسير الكريم الرحمن:  (3)

 .289/  6: نظم الدرر (4)
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  غيره.  -تعالى–وفي الإقسام بالزاجرات: اديد للكفار، المشركين معه 

  ،وفي الإقسام بالتاليات: بيان ما عليه الملائكة من تسبيح لله وتقديس وذكر

 ذكر الله، بخلاف حال الملائكة.وفيه تعريض بالمشركين في عدم تأثرهم ب
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 سورة الذاريات

ــــــــالى:  ــــــــال تع  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱق
 [ . 6-1] الذاريات :  َّ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 المقسم به: 

 .َّغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ
أكثر أهل العلم على أن المراد بها: الرياي، وهو المروي عن  چ ضج صمچ 

   الإجماع على ذلك: الزجاج، وابن عطية. هذه الأمة، والمشهور عنهم. نقل سلف

أكثر أهل العلم علـى أن المـراد بهـا: السـحاو، التـي تحمـل  چ ضم ضخچ 

ها  قر 
 من الماء.  –أي: ثقلها  –و 

هي: السفن التي تجري ميسرة في المـاء. وعليـه أكثـر أهـل  چ عج ظمچ 

 العلم. 

                                                 
، المحـرر 360/  5، النكـت والعيـون: 51/  5، معاني القرآن للزجاج: 479/  21جامع البيان: انظر: (1)

، تفسـير القـرآن 424، التبيان في أيمـان القـرآن: 469/  19، الجامع لأحكام القرآن: 2/  14الوجيز: 

 .659/  7، أضواء البيان: 231/  4العظيم لابن كثير: 

المروي عن: علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومجاهد. وقيل بـل معناهـا: السـفن المحملـة وهذا هو  (2)

بالناس، وقيل: الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل. وهذا القول الأخير: ااهر السـقوط. كمـا ذكـر 

 ذلك الشنقيطي.

ــان:  انظــر: ــوجيز: 361/  5، النكــت والعيــون: 482/  21جــامع البي الجــامع  ،2/  14، المحــرر ال

 . 659/  7، أضواء البيان: 548/  9، البحر المحيط: 470/  19لأحكام القرآن: 

وهو المروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وهـو مـذهب الجمهـور، كمـا حكـى ذلـك: ابـن القـيم،  (3)

 وابن كثير.

لــة وقيـل أقـوال أخـرى، منهـا: أاـا السـحاو، وقيــل: هـي النجـوم، أو الكواكـب تجـري، مسـخرة مذل

 منقادة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، نقله عنه تلميذه ابن القيم واختاره. 

وهي النجوم التي من فـوق  وهي الجاريات يسرا: بما فوق ذلك، -سبحانه–ثم أقسم "قال ابن القيم: 

 ا السـفن تجـري ميسـرة فيإاـ :وقـال جماعـة مـن المفسـرين مسخرة مذللة منقادة، ويسرا أي: الغمام،

= 
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م أمر الله في خل چ غم غجچ   قه. هم الملائكة، التي تُقسِّ

وبناء على ما سبق: فهناك مَن جعل هذه الصفات الأربع لموصوف واحد، وهو 

زه الزمخشري، واستظهره الرازي، واختاره ابن عاشور.    الرياي. وقد جوَّ

 وهناك من جعل هذه الصفات لأمور مختلفة.

 قال القاسمي: ذكرنا أن هذه الأمور الأربعـة يجـوز أن تكـون أمـوراا متباينـة، وأن

: أن الـذاريات هـي تكون أمراا له أربعـة اعتبـارات. والأول هـو المـأثور عـن علـي 

ــي  ــمات ه ــي الســفن، والمقسِّ ــات ه ــي الســحاو، والجاري ــاي، والحــاملات ه الري

 الملائكة.

 واللفظ متسع بجوهره للكل، والله أعلم.

 المقسم عليه:

 .َّ كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱ

صــدق مــا وعــد بــه النــاس، مــن البعــث أقســم تعــالى بهــذه الأمــور الأربعــة علــى 

 والنشور، وقيام الساعة، ووقوع الحساو والجزاء. 

 

                                                 
= 

هـو  وقـال: القـول الأول، - رحمـه الله -واختـار شـيخنا ومنهم مـن لـم يـذكر غيـره. الماء جريا سهلا،

فإنه بدأ بالريـاي وفوقهـا السـحاو وفوقـه النجـوم  أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي،

 ."المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه ،وفوقها الملائكة

ــا انظــر: ــوجيز: 361/  5، النكــت والعيــون: 482/  21ن: جــامع البي ، الجــامع 2/  14، المحــرر ال

، تفسـير 548/  9، البحر المحـيط: 425، 424، التبيان في أيمان القرآن: 470/  19لأحكام القرآن: 

 .660/  7، أضواء البيان: 189/  15، محاسن التأويل: 232/  4القرآن العظيم لابن كثير: 

، تفسـير القـرآن 425، التبيان في أيمان القرآن: 2/  14، المحرر الوجيز: 428، 21ان: جامع البيانظر: (1)

 .661/  7، أضواء البيان: 232/  4العظيم لابن كثير: 

 . 337/  26، التحرير والتنوير: 168/  28، مفاتيح الغيب: 1049الكشاف:  انظر: (2)

 .189/  15محاسن التأويل:  انظر: (3)
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 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

على رأي من رأى التباين بين الصفات الأربع، وأن المقسم به هو: الرياي التـي  

 أمر الله.تذرو، والسحاو المحمل بالماء، والسفن الجارية، والملائكة التي تُقسم 

فوجه التناسـب علـى هـذا: يكـون مـن بـاو الاسـتدلال بـأن مـن قـدر علـى هـذه 

 .الأمور، فهو قادر على البعث، وإحياء الناس بعد موام

كأنــه اســتدل باقتــداره علــى هــذه الأشــياء العجيبــة، المخالفــة "قــال البيضــاوي: 

  . "لمقتضى الطبيعة، على اقتداره على البعث للجزاء الموعود

ـا مـن دلالـة هـذه الأمـور علـى ربوبيـة الله ووحدانيتـه،  وقد ذكر ابن القـيم وجوها

  وأطال في ذكر أسرارها. 

ــن القــيم ن المقصــود الاســتدلال بهــذه ، مــن أقلــت: ومــا ذكــره البيضــاوي، واب

صـحيح مـن حيـث  المخلوقات العظيمة على قـدرة الله تعـالى علـى إمكانيـة البعـث،

تى مع غير هذه المخلوقات، مما هو من المخلوقات العجيبـة، هذا يتأ الدليل، إلا أن

.، ولذا فلا بد أن يكون هناك وجه للتناسب غير ما ذكراهالمخالفة لمقتضى الطبيعة

ويمكــن أن يقــال: بــأن هــذه الأمــور الأربعــة فيهــا مــن مصــالح العبــاد ومنــافعهم 

ة، والاهتمــام بمــا الشــيء الكثيــر، وهــذا في الــدنيا، فمراعــاة مصــالح النــاس في الآخــر

يصلح دينهم، أولى وأعظم، ومن ذلك أن مصلحة العباد تقتضي أن يكون هناك بعث 

 ونشور، وجزاء وحساو؛ لتُجزى كل نفس بما عملت.

 .وأما وجه التناسب على قول من قال: بأاا صفات لشيء واحد، وهو الرياي 

قـف البعـث فإن في تنـوع أحـوال الريـاي دلالـة علـى مـا يحصـل مـن تنـوع في موا

 والنشور.

                                                 
 . 324ت في علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل : دراسا انظر: (1)

 . 95/  5أنوار التنزيل:  (2)

 .434-426التبيان في أيمان القرآن:  انظر: (3)
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ــه "قــال ابــن عاشــور:  ــين المقســم ب ــه مناســبة ب ومــن رشــاقة هــذا التفســير أن في

 فـإن أحـوال .َّ كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱ: وهـو قولـه والمقسم عليـه،

نفـخ في  :وكذلك البعـث مبـدؤه ،فتكوين، فإحياء ،الرياي المذكورة هنا مبدؤها: نفخ

فبـث الأرواي فيهـا فـإذا  ،أو متفرقـة الصور، فالتئام أجساد الناس التي كانت معدومـة

  . "هم قيام ينظرون

                                                 
، 117،والقسـم في اللغـة وفي القـرآن:  168/  28. وانظـر مفـاتيح الغيـب: 339: 26التحرير والتوير:  (1)

118 . 
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 سورة الطور

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱقال تعالى: 
ٱ.َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 [ . 7-1الطور : ] 

 المقسم به:

 أقسم تعالى في هذه السورة بخمسة أمور:

ــى  چ نىچ  ــه موس ــم الله علي ــذي كل ــروف، ال ــل المع ــولالجب ــذا ق  . ه

  المفسرين من السلف والخلف، كما نص على ذلك ابن القيم. جمهور 

 أي: مكتـــــوو، والســـــطر: ترتيــــــب چ يى ين يم يز ير ىٰ چ

 الحروف المكتوبة. 

وقد وقع الخلاف في تحديد هذا الكتاو الذي أقسم الله به: فقيل: الكتاو الذي 

تـوراة. وقيـل: كتب الله لملائكته في السماء، يقرؤون فيه ما كان ومـا يكـون. وقيـل: ال

 صحائف أعمال العباد يوم القيامة. وقيل: اللوي المحفوظ. وقيل: هو القرآن. 

 لأنـه ؛ ولعـل هـذا أرجـح الأقـوال"وهذا الأخير هو الذي يظهر، قال ابن القـيم:  

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ وصــف القــرآن بأنــه في: -ســبحانه-
بأيدي سفرة وكونه  ق،الرا  :فالصحف هي [16 – 13]عبس:  َّ قى في فى ثي

ويكـون  وعلى هذا فيكـون قـد أقسـم بسـيد الجبـال وسـيد الكتـب، ا،هو كونه منشورا 

                                                 
 وقد قيل في معناه غير ذلك.  (1)

، التبيـان في 376/  5، النكـت والعيـون: 61/  5القـرآن للزجـاج:  ، معـاني2/48جامع البيان:  ر:انظ

 . 683/  7، أضواء البيان: 239/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 399أيمان القرآن: 

 .47/  14المحرر الوجيز: انظر: (2)

، الجـامع 47، 14، المحـرر الـوجيز: 377/  5، النكت والعيون: 61/  5معاني القرآن للزجاج: انظر: (3)

 .400، التبيان في أيمان القرآن: 512، 19لأحكام القرآن: 
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صــلى الله عليهمــا -ونبــوة محمــد  نبــوة موســى،: ينيــا للنبــوتين العظمنا ذلــك متضــما 

  . "كما في سورة التين والزيتون ا ما يقرن بينهما وبين محلهما،وكثيرا  -وسلم

 هل العلم، الأول: أنه بيت في السماءفي المراد به قولان لأ چئح ئج چ

. ويـدل عليـه مـا ثبـت في -وهـو الـراجح–السابعة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 

 فرفــع لــي البيــت المعمــور،"قــال:  الصــحيحين في حــديث المعــراج: أن الرســول 

إذا  هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألـف ملـك، فقال: فسألت جبريل،

  . "دوا إليه آخر ما عليهمخرجوا لم يعو

 مسـندا اهـره إلـى البيـت المعمـور، فإذا أنـا بـإبراهيم "وفي رواية عند مسلم: 

 . "وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه

الـذي "إن المراد به: البيت الحرام، ورجحه القاسمي، حيث قـال:  القول الثاني:

مَر بكثرة غاشيته، وهو ال ار، والطـائفين والعـاكفين يُع  كعبة المعمورة بالحجاج والعما

والمجاورين. وروي أنه بيت في السماء بحيـال الكعبـة مـن الأرض، يدخلـه كـل يـوم 

سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداا. والأول أاهر؛ لأنـه يناسـب مـا جـاء 

فسر ، والقرآن يَّ ٍّ ٌّ ُّٱعلى  َّ ّٰ ِّ ُّٱفي سورة التين من عطف: 

 . "بعضه بعضاً؛ لتشابه آياته وتماثلها كثيراا، وإن تنوعت بلاغة الأسلوو

يت بذلك؛ لأاا سقف ل رض.  چ ئه ئمچ   وهو: السماء، سُمِّ

                                                 
. وقد أجاو عما سبق من الأقوال. وممن اختار هذا القول: الشـنقيطي في 401التبيان في أيمان القرآن:  (1)

مــوع ) مــن ســورة ) ضــمن مج 174، وابــن عثيمــين في تفســير ســورة الطــور:683/  7أضــواء البيــان: 

 الحديد ( –الحجرات 

، كتـاو 1411/  3، كتاو بدء الخلـق، بـاو ذكـر الملائكـة، و 1174/  3رواه البخاري في صحيحه:  (2)

 . 264، كتاو الإيمان، حديث: 150/  1فضائل الصحابة، باو المعراج. ومسلم في صحيحه: 

 .259، كتاو الإيمان، حديث: 146/  1صحيح مسلم:  (3)

ا: ابن عاشور، التحرير والتنوير: 209/  15محاسن التأويل: ر:انظ (4) حه أيضا  .39/  27. وممن رجَّ

 .566/  21جامع البيان: انظر: (5)
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بـن وذهب ابن كثير إلى أن الآية تحتمل هذا القول، وتحتمل ما روي عن الربيع 

 العرش. أنه أنس:

 جح ثم ُّٱهد لـه قولـه تعـالى: والذي يظهر مـا اختـاره ابـن جريـر، ويشـ
، وما بعده في جـواو [ 32] الأنبياء :  َّ سح سج خم خج حمحج جم

، ولإقسام الله بها [ 9] الطور :  َّ سج خم خج حم ُّٱالقسم من قوله تعالى: 

 في مواضع أخرى. 

  المراد به: بحر الدنيا. وهو قول الجمهور.  چ بخ بحچ  

ا. وقيل: المملوء، وهذا واختُلف في معنى المسجور على أقوال منها: المو قد نارا

 اختيار ابن جرير. وقيل: الذي قد ذهب ماؤه. وقيل: المحبوس. 

وما اختاره ابن جرير من أن المراد: المملوء، داخـل في معنـى: المحبـوس، فإنـه 

ا، فإن الله قد حبسه، ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض.  مع كونه مملوءا

أسلوو القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تـدل وإذا اعتبرت "قال ابن القيم: 

ويـذهب  ومملـوء مـاء، ،-عـز وجـل- فإن البحـر محبـوس بقـدرة الله على ذلك كله،

  . "فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني ا،ماؤه يوم القيامة ويصير نارا 

 المقسم عليه: 

 وقـــــوع عـــــذاو الله علـــــى مـــــن َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ

وأنه لا دافع له إذا وقع، والمراد بهذا العذاو: ما يكون يوم القيامة بدلالة ما يستحقه، 

  بعده من الآيات من الإخبار عما يكون يوم القيامة.

                                                 
 . 240/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر: (1)

لبحـر . وهـذا مـا رجحـه الشـيخ ابـن عثيمـين، لأن ) ال ( في ا240/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثيـر:  (2)

 .176للعهد الذهني. تفسيرسورة الطور: 

، التبيـان في 49/  14، المحـرر الـوجيز: 567/  21، جامع البيـان: 91/  3معاني القرآن للفراء: انظر: (3)

 .240/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 405أيمان القرآن: 

 .410التبيان في أيمان القرآن:  (4)
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 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

 كل مقسم به ومناسبته على حدة. –إن شاء الله  –وسأذكر 

 ه من وجوه:فأما الإقسا  بالطور فمناسبته للمقسم علي

. أن البعض قد يظن أن هناك ما يتحصن به حال نزول العذاو، ومنهـا الجبـال 1

 بهذا الجبل لبيان خضوعه لأمر الله.  فأقسم الله –كما ان ذلك ابن نوي  –

وذلك  له،القسم لما كان على وقوع العذاو وعلى أنه لا دافع  إن"قال الرازي: 

ففــي بعــض  نفســه،يريــد دفــع العــذاو عــن لأن مــن  الله؛لا مهــرو مــن عــذاو  هلأنــ

ن أنـه بـيا  متضايقة؛التي ليس لها طرف وهي  الشاهقة،الأوقات يتحصن بمثل الجبال 

 تج به بم ُّٱ: كما قال ابن نـوي ، -تعالى–لا ينفع التحصن بها من أمر الله 
[. 43]هــود:  َّسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح

 . " حكاية عن نوي

ليـوم، وشـدة مـا فيـه مـن الأهـوال، فهـذه الجبـال الشـاهقة . تأكيد وقوع ذلك ا2

] الطـور :  َّ صح سم سخ ُّٱٱالثابتة الراسـية يـوم القيامـة تتحـرك مـن مكااـا:

. فناسب أن يقسم بالطور حال كونه [ 3] التكوير :  َّ هى هم هج ُّٱ، [10

ا ثابتاا، على الحال التي سيكون عليها يوم القيامة.  مستقرا

  الذي هو القـرآن؛ فلمـا َّ ير ىٰ ُّٱ: -تعالى–وأما الإقسام في قوله ،

 به ُّٱفيه من الإخبار بوقوع عذاو يوم القيامة، ومنه: ما أخبر الله به في هـذه السـورة: 
 .َّ تخ تح تج

  فمناسبته من وجهين:َّ ئح ئج ُّٱ: -تعالى–وأما الإقسام في قوله . 

 -سـواء قلنـا هـو البيـت الـذي في السـماء أو الكعبـة–. أن في وصفه بـالمعمور 1

                                                 
 .206/  28مفاتيح الغيب:  (1)
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، فــالأولى بهــؤلاء المكــذبين أن -تعــالى–دليـل علــى أنــه معمــور بالطاعــة، وذكـر الله 

 يقتدوا بهؤلاء العمار في عبادة الله وطاعته، فإن لم يؤمنوا؛ فعذاو الله بهم واقع.

. إن قيل بأن البيت المعمور هو الكعبة، فمناسبته من حيث كونـه مكـان نـزول 2

 والجزاء.الوحي، المتضمن الإيمان بالبعث، 

  فمناسبته من وجوه:َّ ئه ئم ُّٱ: -تعالى–وأما الإقسام في قوله . 

 . أن العذاو يكون من جهة السماء.1

ا 2 . التهديد لهؤلاء المكذبين بأن يُسقط عليهم هـذه السـماء، التـي جعلهـا سـقفا

ــادهم، قــال   كي كى كم كل ُّٱ: -تعــالى–محفواــاً؛ بســبب كفــرهم وعن
 .[  41: ] فاطر  َّىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى لم

. تأكيد وقوع ذلك اليوم، وشدة ما فيه من الأهوال، فهذه السماء المرفوعة يوم 3

 حم ُّٱ: -تعالى–القيامة تتحرك، وتضطرو، وتموج، وتدور، وتزول، وتشقق، قال 
ــــور :  َّ سج خم خج ــــوير :  َّ تن تم تز ُّٱٱ،[ 9] الط ، [ 11] التك

 .[ 1] الانشقاق :  َّ يج هي هىُّٱ

 اا مرفوعـة ثابتـة، علـى الحـال التـي سـتكون عليهـافناسب أن يقسم بها حال كو

 يوم القيامة.  

  وجهين: من فمناسبته َّ بخ بح ُّٱ: -تعالى–وأما الإقسام في قوله 

. أن من معاني المسجور: الموقد، وهذا الإيقاد يكون يوم القيامـة، فأقسـم بمـا 1

 [ . 6] التكوير :  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱسيكون دلالة على تحقق وقوعه: 

ديد لهؤلاء المكذبين أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه، حينما كـذبوا . فيه ا2

  .موسى 

                                                 
ذهب ابـن عاشـور إلـى أن المـراد بـالبحر هنـا: هـو بحـر القلـزم ) البحـر الأحمـر ( الـذي أهلـك الله فيـه  (1)

 . وفيما ذكر نظر، فلا دليل عليه.39/  27فرعون. التحرير والتوير: 
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ومقصودها: تحقيق وقوع "وقد أشار إلى بعض مما سبق البقاعي، حيث يقول:  

العــذاو، الــذي هــو مضــمون الوعيــد المقســم علــى وقوعــه في الــذاريات، الــذي هــو 

عه أثبـت وأمكـن مـن الجبـال مضمون الإنذار المدلول على صدقه في )ق(، وأن وقو

التي أخبر الصادق بسيرها، وجعل دكا بعضها آية على ذلـك، ومـن الكتـاو في أثبـت 

أوضــاعه، لإمكــان غســله وحرقــه، ومــن البيــت الــذي يمكــن عــامره وغيــره إخرابــه، 

  . "والسقف الذي يمكن رافعه وضعه، والبحر الذي يتمكن من سجره أن يرسله

 

                                                 
 . 28/  3مصاعد النظر:  (1)
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 سورة القلم

 . َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثنُّٱ: قال تعالى

 [ . 2-1] القلم : 

 المقسم به:

 بالقلم، وبما يسطرون. -تعالى–أقسم  َّ في فى ثي ُّٱ

 فأما المراد )بالقلم( فاختُلف فيه على قولين:

أنه القلم الذي كتب به اللوي المحفوظ، وهذا مـا ذكـره ابـن جريـر، ولـم  الأول:

 يذكر غيره. 

  لقلم، الذي يُكتب به. أن القلم: جنس ا الثاني:

 على نوع )ما(.
ٌ
 وأما المراد )بما يسطرون( فهو مبني

فإمــا أن تكــون موصــولة، فيكــون الضــمير عائــداا إلــى أصــحاو القلــم، فيكــون 

ــم  ــال: وأصــحاو القل ــه ق ــالخلق وأفعــالهم، كأن ــون، فأقســم ب ــذي يكتب المعنــى: وال

 ومسطوراام. 

 سط رهم، فالقسم بنفس الكتابة. وإما أن تكون مصدرية، فيكون المعنى: و

والذي يظهر أن هذا قسم بكل قلم، وبكل ما يكتبه القلم، أو بكـل كتـاو وآلتـه؛ 

 لما تفيده )أل( في القلم من العموم والشمول. 

                                                 
 .145/  23جامع البيان: انظر: (1)

 .60/  29، التحرير والتنوير: 308/  5، فتح القدير: 401/  4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:انظر: (2)

، تفسير القـرآن 139/  21، الجامع لأحكام القرآن: 1128، الكشاف: 148/  23جامع البيان: انظر: (3)

، التحريـر 11/  9، إرشاد العقـل السـليم: 302، التبيان في أيمان القرآن: 401/  4العظيم لابن كثير: 

 . 60 / 29والتنوير: 
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 المقسم عليه:

ـــت  َّ كى كم كل كا قي ُّٱ بمجنـــون. ففيـــه  –ولله الحمـــد-أي: ولس

 تز تر بي بى بن بم بز ُّٱتكــــذيب للمشــــركين في قـــــولهم: 
   [ . 6] الحجر :  َّ تم

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

في الإقســام بــالقلم والكتابــة دلالــة واضــحة علــى نفــي مــا نســبه المشــركون مــن 

 .الجنون لرسول الله 

عليـه  وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسـم بـه وجدتـه دالاا "قال ابن القيم: 

الكاتب بالقلم من أنـواع العلـوم التـي يتلقاهـا البشـر ر فإن ما سطَّ  أاهر دلالة وأبينها،

فكيـف  عقـل وافـر،لـه مـن مولا تصـدر إلا  بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنـون،

بـل  يصدر ما جاء بـه الرسـول مـن هـذا الكتـاو الـذي هـو في أعلـى درجـات العلـوم،

  العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها،
ا
 ا،أ كتاباـلا يقـر ولا سيما مـن أمـي

ـ ا مـن الاخـتلاف،سـليما  مع كونه في أعلى أنواع الفصـاحة، بيمينه، هولا يخط   ا مـن بريا

ولـو  يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يـأتوا بمثلـه، التناقض،

فكيف يتأتى ذلك من مجنون لا عقل لـه يميـز بـه مـا ، كانوا في عقل رجل واحد منهم

 .وأاهر الإفك وهل هذا إلا من أقبح البهتان، ن أن يميزه،عسى كثير من الحيوا

 . "عليه ودلالته عليه أتم دلالةبه  فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم 

  وقد يقال: بأن القسم بالقلم والكتابة إشارة إلى كتابة القرآن الكريم، فهو قسم

 بكتابة القرآن على صدق القرآن، ومن جاء به.

                                                 
 .402/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر: (1)

 .813. وانظر تيسر الكريم الرحمن: 313، 312التبيان في أيمان القرآن:  (2)
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 سورة الحاقة

 َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱال تعالى: ق

 [ . 40-38] الحاقة : 

 المقسم به:

 بالأشـياء -تعـالى–هذا إقسام منه  َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

 كلها، ما تبصرونه وما لا تبصرونه. 

 فإنه يعم العلويـات والسـفليات، وهذا أعم قسم وقع في القرآن،"قال ابن القيم: 

والجـن  ويـدخل في ذلـك الملائكـة كلهـم،، رىى ومـا لا يُـرومـا يُـ والدنيا والآخـرة،

 مـن آيـات قدرتـه وربوبيتـه،كله ذلك و وكل مخلوق، والكرسي، والعرش، والإنس،

  "ف الآياتصرِّ ف الأقسام كما يُ صرِّ وهو سبحانه يُ 

  . -سبحانه–فهو قسم بكل المخلوقات، بل هو قسم بالخالق 

 المقسم عليه: 

ــى أق َّ يى يم يخ يح يج ُّٱ ســم تعــالى بمــا يبصــرون ومــا لا يبصــرون عل

؛ لأنـه الـذي فيمـا بَلَّغـه عـن ربـه. وإضـافة القـول إلـى رسـول الله  صدق رسوله 

 .بَلَّغه.

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

 أقسم تعالى بما يُرى وما لا يُرى، وكله حق موجود، فكذلك القرآن حق.

واعتبر ما جاء به  مخلوقات ما يراه منها وما لا يراه،ومن تأمل ال"قال ابن القيم: 

اهـر لـه أن هـذا القـرآن مـن عنـد  ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر: الرسول بها،

                                                 
 . 264التبيان في أيمان القرآن:  (1)

 .819تيسير الكريم الرحمن: انظر: (2)

 .417/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر: (3)
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مـا -وأنه حق ثابت كمـا أن سـائر الموجـودات  وهو أصدق الكلام، وأنه كلامه، الله،

ــيُــ حــق كمــا أن مــا إن القــرآن  :يقــول -ســبحانه–حــق. فكأنــه  -رىرى منهــا ومــالا يُ

ما لا فيبل لو فكرتم فيما تبصرون و شاهدوه من الخلق ومالا يشاهدونه حق موجود،

من جميع مـا يبصـره ومـا  الإنسانويكفي  لدلكم ذلك على أن القرآن حق، ؛تبصرون

ا ففـي ذلـك ا وباطنا وما يشاهده من أحواله ااهرا  ومبدأ خلقه ونشأته، نفسه،لا يبصره 

لـم مـن و وصدق ما أخبر بـه رسـوله، وثبوت صفاته، ية الرو،أبين دلالة على وحدان

  . "قلبه الإيمانلم تخالط بشاشة  يباشر قلبه ذلك حقيقة

  أقسم بمـا يبصـرون ومـا لا يبصـرون، علـى  -تعالى-ويمكن أن يقال: بأن الله

ــا يبصــرون: رســول الله صــدق رســوله  ــة م ــن جمل ــه، ، وم ــون حال ــم يعرف ، فه

 بأنه شاعر، وكاهن. لشعر، والكهانة، ومع ذلك ااموه وأخلاقه، ويعرفون ا

ٱ:-تعـالى–فبان أن السبب فيما ااموه به، هو عدم إيماام، وعدم تذكرهم، قال 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
  [ .43-41] الحاقة :  َّ بي بى بن

لـيس  ، وأنـهأقسم بما يبصرون إشارة إلى ما يعرفون من حاله  -تعالى–فكأنه 

 بشاعر، ولا بكاهن، ومع ذلك لم يؤمنوا، فعدم إيماام بما لا يبصرون أولى. 

 :ا  ومن الوجوه أيضا

ا، وهـي الآن مشـاهدة  أن العلم الحديث اكتشف من الأشياء ما لـم يكـن مشـاهدا

مرئية، ومن الأشياء ما يكون مرئياا لشخص دون آخر، وما يكون مرئياـا في مكـان دون 

 زمان، وكذلك العكس. مكان، وفي زمان دون

بما يُرى وما لا يُرى أعظم دليـل علـى إعجـاز هـذا القـرآن،  -تعالى–فإقسام الله 

 وأنه لا يمكن أن يكون من كلام بشر. 

 

                                                 
 . 266، 265في أيمان القرآن: التبيان  (1)
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 سورة المدثر

  َّ فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّقال تعالى: 
 [. 35-32] المدثر : 

 المقسم به:

 المعروف. َّ ضح ُّٱ

 قراءتــان، الأولــى: )إذ( بإســكان الــذال مــن غيــرفي هــذه الآيــة  َّ ظم طح ضم ُّٱ

ألف بعـدها، و)أدبـر( بهمـزة مفتوحـة، وإسـكان الـدال بعـدها.. القـراءة الثانيـة: )إذا( 

 بألف بعد الذال، و)دبر( بفتح الدال من غير همزة قبلها. 

واختُلف في هاتين القراءتين، هل همـا بمعنـى واحـد أو لا؟ فـذهب بعـض أهـل 

ا، فـدَبر الليـل: إذا  –ن حبيب، وأبو عبيدة، وابن قتيبةيونس ب–اللغة  إلى أن بينهما فرقا

  مضى، وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وذهـــب الفـــراء، والزجـــاج، وابـــن جريـــر، والنحـــاس، وأبـــو علـــي الفارســـي، 

الصـحيح أن دبـر "والزمخشري، وغيرهم: إلـى أامـا بمعنـى واحـد. قـال النحـاس: 

  . "كلام المفسرين، وأكثر أهل اللغة وأدبر بمعنى واحد. على هذا

  أي: أضاء.  َّ غم غج عم ُّٱ

                                                 
، 659السـبعة:  انظـر:. وبالثانيـة قـرأ البـاقون. نافع، ويعقوو، وحمـزة، وخلـف، وحفـص أقر بالأولى (1)

 .294/ 2النشر:

، الجامع 183/  30، مفاتيح الغيب: 497، تفسير غريب القرآن: 276، 275/  2مجاز القرآن: انظر: (2)

 .335/  10لمحيط: ، البحر ا391/  21لأحكام القرآن: 

، 248/  5، معـاني القـرآن للزجـاج: 204/  3معـاني القـرآن للفـراء:  انظـر:. و48/  5إعراو القرآن:  (3)

، البحـر المحـيط: 1158، الكشـاف: 74/  4، الحجة لأبي علي الفارسـي: 443/  23جامع البيان: 

10  /336 . 

  .191/  15المحرر الوجيز: انظر: (4)
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 المقسم عليه:

 اختُلف في عـود الضـمير )إاـا( فقيـل: راجـع إلـى سـقر. َّ فم فخ فح ُّٱ

وقيــل: للنــذارة وأمــر الآخــرة، فيكــون للقصــة والحــال. وقيــل: قيــام الســاعة. وقيــل: 

  كبيرة من الكبائر. تكذيبهم بمحمد 

 سب بين المقسم به والمقسم عليه:وجه التنا

إن قيل بأن المراد بجواو القسم: النار، والساعة، وأمور الآخرة، فالتناسب مـن 

حيث: تشبيه إبداء الخلـق وإعادتـه في القمـر، والليـل، والصـبح، ببـدء خلـق الإنسـان 

 - بهـذه الأشـياء الثلاثـة - -سـبحانه–وأقسـم "وإعادته بعد الموت. قال ابـن القـيم: 

لما في القسم من الدلالة  ؛والصبح إذا أسفر على المعاد والليل إذا أدبر، القمر، :وهي

  وعنايته بخلقه. فإنه يتضمن كمال قدرته وحكمته، على ثبوت المقسم عليه،

وفي  وإبداء الخلـق وإعادتـه كمـا هـو مشـهود في إبـداء النهـار والليـل وإعادامـا،

بسير الشمس  ء الزمان وإعادته الذي هو حاصلٌ وفي إبدا إبداء النور وإعادته في القمر،

وإبـداء مـا  وإبداء فصول السنة وإعاداا، وإبداء الحيوان والنبات وإعاداما، والقمر،

الـذي  ،فكل ذلك دليل ااهر علـى المبـدأ والمعـاد يحدث في تلك الفصول وإعادته،

 . "كلهم عنه هأخبرت به رسل

 كذيبهم بالرسـول وإن قيل: بأن المراد بجواو القسم: ت وبمـا جـاء بـه مـن ،

ربــه، فالتناســب مــن حيــث: إن في القمــر ضــياء، وفي تــولي الليــل وإدبــاره ضــياء، وفي 

 الصبح ضياء، فأقسم بهذه الأمور الدالة على الضياء؛ لما في القرآن وصدق رسوله 

ثه القرآن من النور في قلوو  ين.المؤمن من الصدق البين الواضح كالضياء، ولما يُحد 

وفي إدبار الليل إشارة إلى انقشاع الام الكفر، وفي ضـوء القمـر وإسـفار الصـبح 

   إشارة إلى نور الإيمان.

                                                 
 . 336/  10، البحر المحيط: 192/  15، المحرر الوجيز: 443/  23يان: جامع البانظر: (1)

 .261، 260التبيان في أيمان القرآن:  (2)

 . 322/  29، التحرير والتنوير: 234/  8نظم الدرر: انظر: (3)
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 سورة القيامة

ـــــــالى:  ـــــــال تع  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱق
 [.3-1] القيامة :  َّ ما لي لى لم

 المقسم به: 

ــــم  َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ ــــالى–أقس ــــوم -تع  بي

 .امةالقيامة، وبالنفس اللو

أما يوم القيامة فمعروف. وأما النفس اللوامة فاختُلف في المراد بهـا، فقيـل: هـي 

التي تلوم صاحبها يوم القيامة على ما فات وتندم، وتلوم على الخير إذ لم تـزدد منـه، 

وتلوم على الشر لم فعلته، وعلى هذا القول فهي عامة، تشمل كل نفس. وقيـل: هـي 

  المؤمنة. وعلى هذين القولين فهي خاصة.  وقيل: النفس النفس الفاجرة الكافرة.

والقول بالعموم أولى؛ لأنه لا يوجـد بشـر إلا ويلـوم نفسـه، وينـدم إمـا في الـدنيا 

 وإما في الآخرة.

 المقسم عليه: 

 فيكون المقسم ، َّ ما لي لى لم كي ُّٱ:-تعالى–يؤخذ من قوله 

  عليه: إثبات البعث والنشور. 

                                                 
: أاـا علـى ثلاثـة أقـوال: الأول {لا أقسـم بيـوم القيامـة}: -تعالى– قوله في بها المُبتدأ {لا}اختُلف في  (1)

ا للكـلام. الثالـث: أاـا رد  لكـلام  م بيـوم القيامـة. الثـاني: أاـا دخلـت توكيـدا صلة، ومعنى الكلام: أُقس 

ـم بيـوم القيامـة تفسـير  انظـر:. مضى من كلام المشـركين في إنكـار البعـث، ثـم ابتـدأ القَسـم فقـال: أُقس 

 (.5/403(، تفسير الشوكاني )23/468الطبري )

، تفســير 23، التبيــان في أيمــان القــرآن: 207/  15، المحــرر الــوجيز: 469/  23ان: جــامع البيــانظر: (2)

 .448/  4القرآن العظيم لابن كثير: 

 .  264/  4، مجموع فتاوى ابن تيمية: 470/  23جامع البيان: انظر: (3)

العقــل  ، إرشــاد343/  10، البحــر المحــيط: 230، التبيــان في أيمــان القــرآن: 1160الكشــاف: انظر: (4)

 .338/  29، التحرير والتنوير: 64/  9السليم: 
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 بين المقسم به والمقسم عليه: وجه التناسب

بيوم القيامة، وبالنفس اللوامة على وقوع البعث والجـزاء يـوم  -سبحانه–أقسم 

القيامــة. وهــذا قســم بمحــل الجــزاء، وبمــا يظهــر مــن أحــوال النــاس في ذلــك اليــوم، 

 فالمقسم به هو المقسم عليه. 

سـعاداا،  والمناسبة بين القسمين من حيـث أحـوال الـنفس مـن"قال أبو حيان: 

  . "وشقاواا، واهور ذلك في يوم القيامة

 

                                                 
، إرشـاد 25، التبيـان في أيمـان القـرآن: 191/  30مفاتيح الغيب:  انظر:. و343/  10البحر المحيط:  (1)

 . 337/  29، التحرير والتنوير: 831، تيسير الكريم الرحمن: 64/ 9العقل السليم: 



  ناصر بن محمد آل عشواند.                                              التناسب بين القسم المتعدد وجوابه في القرآن الكريم

 
99 

 سورة المرسلات

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱقال تعالى: 
 . َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 [ . 7-1المرسلات : ]

 المقسم به:

 أقسم تعالى في هذه السورة بخمسة أمور:

 الملائكة اختُلف في المراد بها على أربعة أقوال، الأول: أاا َّ كم كل ُّٱ

تُرسل بأمر الله وايه، فيكون معنى )عرفا( العرف الذي هو ضد المنكر. وبه قال: أبو 

أاـا الريـاي  الثـاني:هريرة، ومسروق، والسدي، وغيرهم. وبـه قـال الشـيخ السـعدي. 

ــا. وهــذا قــول: ابــن مســعود، وروايــة عــن ابــن عبــاس،  المرســلات يتبــع بعضــها بعضا

ــلوا بمــا  الثالــث:ثــر أهــل التفســير. ومجاهــد، وقتــادة، وهــو قــول أك أاــم الرســل أُرس 

 أاا السحاو. الرابع:يُعرفون به من المعجزات. 

وقد حكى ابن القيم هذه الأقوال كلها، وذكر أن الأخيرين لا يـدخلان في تفسـير 

  الآية. 

 نقل القرطبي عن المهدوي الإجماع على أن المراد بهـا: َّ لم كي ُّٱ

  الرياي. 

  ر ابن جرير غير هذا القول. ولم يذك

                                                 
، الجــامع 257/  15، المحــرر الــوجيز: 580/  23البيــان:  ، جــامع281/  2مجــاز القــرآن: انظر: (1)

/  4، تفسـير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر: 222، التبيـان في أيمـان القـرآن: 494/  21لأحكـام القـرآن: 

 .686/  8، أضواء البيان: 836، تيسير الكريم الرحمن: 459

 .496/  21الجامع لأحكام القرآن: انظر: (2)

 .583/  23: جامع البيانانظر: (3)
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وما ذكره المهدوي من حكاية الإجماع فيه نظـر؛ فقـد حُكـي الخـلاف في معنـى  

هذه الآية، بل ذكر القرطبي وغيره شيئاا من الخـلاف في ذلـك، حيـث قيـل فيهـا: إاـم 

الملائكة الموكلـون بالريـاي يعصـفون بهـا، وقيـل: الملائكـة تعصـف بـروي الكـافر، 

  ت المهلكة، كالزلازل والخسوف.وقيل: الآيا

ــاي تنشــر  َّ ما لي ُّٱ ــل: الري ــوال، فقي ــى أق ــا عل ــراد به ــف في الم اختُل

السحاو، وقيل: المطر ينشر النبات، وقيل: الملائكة تنشر الكتب، وقيـل: الملائكـة 

  تنشر أجنحتها في الجو، وقيل غير ذلك. 

فــرق بــين الحــق اختُلــف في المــراد بهــا، فقيــل: الملائكــة ت َّ نز نر ُُّّٱ

والباطل، وقيل: القرآن وما فرق الله فيه بين الحق والباطل، وقيل: ما تفرق الملائكـة 

من الأقوات، والأرزاق، والآجال، وقيل: الرياي تفرق بين السحاو، وقيـل: الرسـل 

  يفرقون بين الحلال والحرام. 

االملائكــة باتفــاق، أي: تُلقــي وحــي الله إلــى رســله إعــذ َّ نى نن ُّٱ   ارا

ا. نقل القرطبي حكايـة الإجمـاع عـن المهـدوي، ولـم يـذكر ابـن جريـر غيـره،  وإنذارا

  وممن حكى الاتفاق على ذلك: ابن القيم، وابن كثير، وابن عاشور. 

وقد حكى القرطبي قولاا عـن قطـرو: أاـم الرسـل يلقـون إلـى أممهـم مـا أنـزل 

 عليهم. 

                                                 
، 21، الجــامع لأحكــام القــرآن: 176/  6، النكــت والعيــون: 265/  5معــاني القــرآن للزجــاج: انظر: (1)

496 . 

، 496/  21، الجـامع لأحكـام القـرآن: 259/  15، المحـرر الـوجيز: 585/  23جامع البيان: انظر: (2)

 . 459/  4 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير:226التبيان في أيمان القرآن: 

، 497/  21، الجــامع لأحكــام القــرآن: 176/  6، النكــت والعيــون: 587/  23جــامع البيــان: انظر: (3)

 .686/  8، أضواء البيان: 459/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 227التبيان في أيمان القرآن: 

، 228التبيـان في أيمـان القـرآن: ، 497/  21، الجامع لأحكـام القـرآن: 588/  23جامع البيان: انظر: (4)

 .  419/  29، التحرير والتنوير: 459/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 

، وكذلك ذكره أبـو 260/  15. وذكره ابن عطية دون نسبته: 498/  21الجامع لأحكام القرآن: انظر: (5)

 .373/  10حيان دون نسبة: 
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علـى صـنفين: الريـاي، والملائكـة،  والذي يظهر أن القسم في هـذه السـورة وقـع

 فالمرسلات، والعاصفات: المراد بهما: الرياي، وما بعد ذلك يراد به الملائكة.

أن القســم في هــذه  -والله أعلــم بمــا أراد مــن كلامــه-ويظهــر "قــال ابــن القــيم: 

أن حيــاة الأرض  :ووجـه المناسـبة والملائكــة. الريـاي، وقـع علــى النـوعين: لسـورةا

 ا،نشورا  -تعالى–وقد جعلها الله  فإاا من روي الله، ،دان الحيوان بالريايوالنبات وأب

-ولهـذا  فبهذين النوعين يحصـل نوعـا الحيـاة، .وحياة القلوو والأرواي بالملائكة

وجعل ما هو تابع لكل نوع بعـده  ،(بالواو)فصل أحد النوعين من الآخر  -والله أعلم

 . "(بالفاء)

 المقسم عليه: 

 أي: إنما توعدون من البعث والجزاء لواقع. َّ يي يى ين ُّٱ 

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه: 

ــم  ــالى–أقس ــزاء؛ لأن في الريــاي  -تع ــى المعــاد والج ــة عل بالريــاي، وبالملائك

  والملائكة حياة الأبدان والأرواي. 

ا: أن الله  -هدوه أقسم بما تيقنوا وقوعه وشـا -تعالى–ومن وجوه التناسب أيضا

 ين ُّٱ -وهــو البعــث–علــى وقــوع مــا يشــكون في وقوعــه  –وهــو الريــاي بأوصــافها
 . َّ يي يى

والواقع أن بين كل قسم ومقسم عليه مناسـبة "قال الشيخ/ عطيه محمد سالم:  

يقسم بما شاء على ما شاء؛ لأن المقسم به من  -تعالى–ارتباط في الجملة غالباا، والله 

ه هنا أو هناك غالباا يكون لنوع مناسـبة، ولـو تأملنـاه هنـا مخلوقاته، فاختيار ما يقسم ب

                                                 
، 236/  30، مفاتيح الغيب: 374/  10البحر المحيط:  انظر:. و229، 228التبيان في أيمان القرآن:  (1)

 . 420/  29التحرير والتنوير: 

 . 229، 228التبيان في أيمان القرآن: انظر: (2)
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لوجدنا المقسم عليه هو: يوم القيامة، وهم مكـذبون بـه، فأقسـم لهـم بمـا فيـه إثبـات 

تأتي بالسحاو تنشـره ثـم يـأتي المطـر، ويحيـي الله الأرض ا عرفا القدرة عليه، فالرياي 

 بعد مواا. وهذا من أدلة القدرة على البعث. 

صفات منها بشدة، وقد تقتلع الأشجار وادم البيوت مما لا طاقة لهم بهـا، والعا

ولا قدرة لهم عليها، وما فيها من الدلالة على الإهلاك والتدمير، وكلاهمـا دال علـى 

 القدرة على البعث.

ـــذار:  ـــذار والإن ـــه والإع ـــان والتوجي ـــة بالبي ـــأتي الملائك ـــم ت  يى ين ُّٱث
 ."َّيي

                                                 
 . 687، 686/  8تتمة أضواء البيان:  (1)
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 سورة النازعات

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ: -ىتعــــال–قــــال 
 [ . 5-1] النازعات :  َّ بم بخ بح بج ئه

 المقسم به: 

 في هذه السورة بخمسة أمور: -تعالى–أقسم 

الملائكة التي تنـزع  الأول:اختُلف في المراد بها على أقوال،  َّ يم يز ُّٱ

الموت ينزع النفوس،  الثاني:أرواي بني آدم من أجسادهم، وهو قول أكثر المفسرين. 

النجـوم تنـزع مـن أفـق  الرابـع:النفوس حين تنزع، قاله السدي.  الثالث:مجاهد.  قاله

إلى أفق، ومن المشرق إلى المغرو، وهو قول: الحسن، وقتادة، واختاره: الأخفش، 

  القسي تنزع بالسهم، قاله عطاء.الخامس: وأبو عبيدة. 

 اختلـــف المفســـرون في المـــراد بهـــا علـــى أقـــوال، الأول: َّ يي يى ُّٱ

لملائكة تنشط نفس المؤمن، فتقبضها كمـا يُنشـط العقـال مـن البعيـر إذا حـل، فهـي ا

الموت ينشط الإنسان، قاله  الثاني:تخرج بسرعة وخفة، وهذا قول أكثر أهل التفسير. 

 النجوم تنشط من أفق إلـى أفـق، قالـه قتـادة، واختـاره أبـو عبيـدة.  الثالث:مجاهد. 

ق، وهـو الحبـل في طرفـه أنشـوطة، تشـد بـه الـدواو أاا الأوهاق، جمـع: وهـ الرابع:

   والإنسان، قاله عطاء.

                                                 
، جــامع 512، تفســير غريــب القــرآن: 284/  2، مجــاز القــرآن: 230/  3معــاني القــرآن للفــراء: انظر: (1)

/  15، المحــرر الــوجيز: 323/  8، معــالم التنزيــل: 192/  6، النكــت والعيــون: 59/  24البيــان: 

 .466/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 207، التبيان في أيمان القرآن: 297

أنـه قـال:  40/  22، والقرطبـي: 193/  6، وقد نسب إليه الماوردي: 284/  2هذا قوله في المجاز:  (2)

 ش حين تنشط من بلد إلى بلد.الوح

، معــالم 298/  15، المحــرر الــوجيز: 193/  6، النكــت والعيــون: 59/  24جــامع البيــان: انظر: (3)

، أضـواء 466/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 211، التبيان في أيمان القرآن: 324/  8التنزيل: 

 .22/  9البيان: 



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
104 

الموت يسبح في نفس ابن أولها: ال لأهل العلم، فيها أقو َّ ئخ ئح ُّٱ

الملائكــة ينزلــون مــن الســماء، مســرعين كــالفرس  الثــاني:آدم، روايــة عــن مجاهــد. 

تسـبح في فلكهـا، قالـه  النجوم الثالث:الجواد، رواية عن مجاهد، وبه قال أبو صالح. 

: الخـامسالسفن تسبح في الماء، قول عطاء بن أبـي ربـاي.  الرابع:قتادة، وأبو عبيدة. 

  نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربها. 

أاــا الملائكــة، واختلــف في  الأول:معناهــا أقــوال،  قيــل في َّ بج ئه ُّٱ

، والعمل الصالح، وقيل: تسبق بـأرواي سبقها: فقيل: تسبق ابن آدم بالخير، والإيمان

الخيـل  الثـاني:. الأنبيـاء.  المؤمنين إلى الجنة، وقيل: تسبق الشياطين بـالوحي إلـى

النجـوم يسـبق بعضـها  الرابـع: الموت يسبق الآمال. مجاهد. الثالث:السابقة. عطاء. 

ا في السير. قتادة.    بعضا

 بها: الملائكة. ابن عطية، ممن حكى الإجماع على أن المراد َّ بم بخ ُّٱ

 وابن القيم، وابن كثير.

وقد ذكر الماوردي خلافاا في ذلك، من أاا: الكواكب السبعة. ونسبه إلـى خالـد 

  بن معدان عن معاذ بن جبل. 

قلت: ما ذكره الماوردي لا ينقض الإجماع؛ لعدم صحة هذا القول عن معاذ بن 

                                                 
 المراجع السابقة. انظر:، و284/  2مجاز القرآن:  (1)

ــراء:  (2) ــول الف ــيم: 230/  3الملائكــة تســبق الشــياطين، هــذا ق ــن الق ــراء، 213، وذكــر اب ــول الف ــه ق : أن

 من باو حكاية الأقوال، وليس قولا له. 278/  5والزجاج. وما في معاني القرآن للزجاج: 

/  4، النكت والعيون: 64/  24، جامع البيان: 512انظر هذه الأقوال، وغيرها: تفسير غريب القرآن:  (3)

، تفسـير 212، التبيـان في أيمـان القـرآن: 300: 15، المحرر الـوجيز: 325/  8، معالم التنزيل: 193

 .466/  4القرآن العظيم لابن كثير: 

/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 214، التبيان في أيمان القرآن: 300/  15المحرر الوجيز: انظر: (4)

466. 

 .194/  6النكت والعيون: انظر: (5)
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 . جبل 

فأقسـم "ذه الصفات على الملائكة، قال ابن القيم: والذي يظهر هو حمل كل ه

التــــــي تنــــــزع الأرواي مــــــن  :َّ يز ُّٱبطوائــــــف الملائكــــــة وأصــــــنافهم،

نشط  من قولهم: تخرجها بسرعة وخفة، أي: ،التي تنشطها :َّ يىُّٱالأجساد.

: َّئح ُّٱ.أخـف لـه وأسـرع وأنا أنشط بكذا أي: إذا أخرجها، الدلو من البئر،
كمــا تســبح الطيــر في ، ريــق ممرهــا إلــى مــا أمــرت بــهالتــي تســبح في الهــواء في ط

لا تبطــئ عنــه ولا  ،وتســرع إلــى مــا أمــرت بــهالتــي تســبق  :َّ ئهُّٱ.الهــواء

وهـذا أولـى ، أمـور العبـاد التـي أمرهـا ربهـا بتـدبيرها التي تدبر:  َّ بخُّٱ.تتأخر

 ."الأقوال

 المقسم عليه:

جود ، وقيل: مو َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱقيل: إن جواو القسم قوله: 

 وقيـل:،  َّ لم لخ لح لج ُّٱ، وقيل:  َّ تخ تح تج ُّٱفي قوله : 

ويسـأل السـائل: "، وقيل مما ترك للعلم به. قال الفـراء: محذوف، تقديره: لتبعثن 

 المعنى،بـ النازعـات؟ فهـو ممـا تـرك جوابُـه لمعرفـة السـامعين أين جـواو القسـم في

، ولتحاسـبُنا  :وكأنه لو اهر كان ـ أئـذا : )ى ذلـك قـولهمويـدل علـ ؛لتبعثُنا ا كنـا عظاما

                                                 
، -رضـي الله عنـه–حكاه خالد بن معدان عن معـاذ بـن جبـل "216قال محقق التبيان في أيمان القرآن:  (1)

. أ. هــ . وانظـر : اـذيب "ولا يثبت؛ لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ بـن جبـل، فروايتـه مرسـلة

 .3/118التهذيب:

التبيـان في  انظـر:بهـذا القـول، مـن أنـه لـيس مـن أقـوال أهـل الإسـلام.  وقد شنع ابن القيم على من قال

 . 216أيمان القرآن: 

 . 211، 210التبيان في أيمان القرآن:  (2)

 .66/  30وهو قول ابن عاشور في التحرير:  (3)

 .396/  10، البحر المحيط: 302/  15، المحرر الوجيز: 68/  24جامع البيان: انظر: (4)

 .396/  10البحر المحيط:  1175، الكشاف: 278/  5عاني القرآن للزجاج: مانظر: (5)
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 َّ طح ضم ضخ ضح ُّٱ: لتبعــثن إذ قــالوا :ألا تــرى أنــه كــالجواو لقولــه، (  نــاخرة

  نبعث

ا لمن قال بهذا القول، حيـث يقـول:  وجـواو القسـم "وقد ذكر ابن القيم توجيها

 ،وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وثبوت القـرآن -يدل عليه السياق-محذوف 

دون أن يراد بـه  من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم به، أو أنه

ـ ا عليه بعينه،مقسما   ا،وهذا القسم يتضـمن الجـواو المقسـم عليـه وإن لـم يـذكر لفظا

  نه محذوف للعلم به.إ :ولعل هذا مراد من قال

مقسـم عليـه علـى ال فإن المقسـم بـه إذا كـان دالاا  ؛الكن هذا الوجه ألطف مسلكا 

 ،لدلالـة مـا بعـده عليـه ؛اوهـذا غيـر كونـه محـذوفا  استغنى عن ذكـره بـذكره،مستلزما 

 . "فتأمله

سـواء قلنـا بحـذف جـواو القسـم، أو أنـه غيـر محتـاج إلـى –قلت: الذي يظهـر 

أن المراد: الدلالة على وقوع البعث والجزاء، فالمقسم بـه يـدل علـى هـذا،  –جواو

 ديث عن البعث، واستدلال عليه. وكذلك سياق الآيات هو ح

والبعث والنشور متضمن لصدق القـرآن، وصـدق مـا أخـبر بـه، وصـدق المبلِّـغ 

 ، وهذه أمور ثلاثة متلازمة. لهذا القرآن، رسول الله 

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه: 

موت أن في المقسم به دلالة على البعث والجزاء، فنزع الأرواي، ونشطها، هو ال

المؤذن بالانتقال من الدنيا إلـى الآخـرة، وفي السـبح، والسـبق، والتـدبير، إشـارة إلـى 

ا، فهي تسبح في الهواء إلى ما أمرت به من النزع وغيره، وهي مسابقة إلى  الموت أيضا

والمقسـم عليـه "تنفيذ أمر الله، وهي مدبرة ل مر الذي أمـرت بـه، قـال أبـو السـعود: 

                                                 
 كذا عند الفراء. (1)

 .68/  24. وهو ما ذهب إليه ابن جرير كما في جامع البيان: 231/  3معاني القرآن:  (2)

 . 218، 217التبيان في أيمان القرآن:  (3)
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ارة ما قبله من المقسم بـه إليـه، ودلالـة مـا بعـده مـن أحـوال محذوف تعويلاا على إش

القيامــة عليــه، وهــو: لتبعــثن، فــإن الإقســام بمــن يتــولى نــزع الأرواي، ويقــوم بتــدبير 

أمورها، يلوي بكون المقسم عليه من قبيل تلـك الأمـور لا محالـة وفيـه مـن الجزالـة 

  . "مالا يخفي

 :صفات، وسرعة امتثالهم لأمر ربهم أن في وصف الملائكة بهذه ال وجه آخر-

فيه تعريض بهؤلاء المشـركين، المعانـدين،  -فهم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون

بون رسوله، ويجحدون كتابه.  الذي لا يطيعون الله ويعصونه، ويكذِّ

 :أن في هــذا القســم إشــارة إلــى أن كــل شــيء في هــذا العــالم خلــق  ووجــه آخــر

ئكة، دليل على هذا، وهذا ينافي خلق الناس عبثاا، كما قال لحكمة، فتنوع أعمال الملا

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ: -تعـــالى–

 .[116-115] المؤمنون :  َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج

                                                 
 .96/ 9إرشاد العقل السليم:  (1)
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 سورة التكوير

ـــال  ـــالى–ق  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ: -تع
 .[ 19-15] التكوير :  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 المقسم به:

 ور:أقسم سبحانه بثلاثة أم

ـــــــرون في المـــــــراد َّ لي لى لم كي كى كم ُّٱ ـــــــف المفس  اختل

أن المــراد النجــوم، فهــي  الأول:بالموصــوف بهــذه الصــفات الــثلاث، علــى قــولين، 

تخنس أي: تختفي وتتوارى عن الأنظار بالنهار، وتكنس أي: تـدخل وقـت غروبهـا. 

ا قول هذ وغروبها. وجريااا، بالنجوم في: طلوعها، -سبحانه–أقسم " قال ابن القيم:

 . "وهو الصواو وعامة المفسرين، وابن عباس، علي،

الثاني: أن المراد الظباء، أو بقر الوحش. وممن قال به: ابـن مسـعود، وجـابر بـن 

  زيد، وابن عباس، وإبراهيم النخعي. 

والذي يظهر هو قول جمهور المفسرين من أن المراد: النجـوم، وقـد أطـال ابـن 

  و القول الثاني، حيث ذكر عشرة أوجه في الرد عليهم.القيم في الرد على أصحا

 واختُلـــف في معنـــى )عســـعس( هـــل هـــو بمعنـــى: أدبـــر َّ نز نر مم ُّٱ

أن معنــى )عســعس(  الأول:علــى قـولين لأهــل العلـم،  وذهـب، أو بمعنــى: أقبـل؟

اجتمـع المفسـرون علـى أن معنـى )عسـعس(: "، حيـث قـال: الفـراءأدبر، وهذا قول 

                                                 
 . 184ان القرآن: التبيان في أيم (1)

، المحــرر 349/  8، معــالم التنزيــل: 478، 24، جــامع البيــان: 242/  3معــاني القــرآن للفــراء: انظر: (2)

 .184، التبيان في أيمان القرآن: 478/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 339/  15الوجيز: 

 .189 – 186التبيان في أيمان القرآن: انظر: (3)

 .32داد لابن الأنباري ةالأض انظر: (4)
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أن المعنـى: أقبـل الليـل.  الثـاني: تار هذا القول الطبري، وابن القيم. واخ . "أدبر

 وهذا اختيار ابن كثير، وابن عثيمين. 

قلت: ولعل الأولى حمل هذا اللفـظ علـى كـلا المعنيـين. وهـذا مـا ذهـب إليـه: 

  المبرد، والخليل.

 ؛الفعـلوبـذلك يكـون إيثـار هـذا " :-بعـد ذكـره لقـول المـبرد–قال ابن عاشور 

إذ يعقـب  لأامـا مـن مظـاهر القـدرة، لإفادته كلا حـالين صـالحين للقسـم بـه فيهمـا؛

 . "وهذا إيجاز ،ثم يعقب الضياء الظلام ،الظلام الضياء

  ."استطار واتسع ضوؤه"أي: أسفر. قال ابن عطية:  َّ ني نى نن ُّٱ

 المقسم عليه: 

 كريم، والمراد بهأي: إن القرآن الكريم لتبليغ رسول  َّ ين يم يز ير ُّٱ 

 جبريل.

وأخـبر أنـه قـول  القـرآن، المقسم عليه وهو: -سبحانه–ثم ذكر "قال ابن القيم: 

 .لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به ا؛جبريل قطعا  :- ههنا – وهو رسول كريم،

لأنه نفى بعده أن يكـون قـول مـن  ؛فهو محمد (الحاقة)وأما الرسول الكريم في  

 . "ولهأنه ق ؤهزعم أعدا

                                                 
 . وفيما ذكره الفراء نظر؛ حيث لا إجماع، إلا أن يكون مقصده الأكثرون. 242/  3معاني القرآن:  (1)

 . 191، 190، التبيان في أيمان القرآن: 161/  24جامع البيان: انظر: (2)

تفسـير جـزء عـم لابـن  ،479/  4، تفسير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر: 418/  10البحر المحيط: انظر: (3)

 .76عثيمين: 

 . 418/  10، البحر المحيط: 340/  15المحرر الوجيز: انظر: (4)

 . 154/  30التحرير والتنوير:  (5)

 .341/  15المحرر الوجيز:  (6)

 .191التبيان في أيمان القرآن:  (7)
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 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

ــين النجــوم في  -تعــالى–إقســامه  ــاط الوثيــق ب ــالخنس الجــوار الكــنس، للارتب ب

ا للشياطين، وبين القـرآن في علـوه، واهتـداء  علوها، واهتداء الناس بها، وكواا رجوما

 الناس به.

وزينـة  ي هدايـة للسـالكين،ن الارتباط الذي بين النجوم التي هإ"قال ابن القيم: 

ــرآن، ورجــوم للشــياطين،للســماء،  ــه وهــو الق ــين المقســم علي ــذي هــو هــدى  وب ال

أعظم من الارتباط الـذي بـين  وداحض لشبهات الشيطان: وزينة للقلوو، للعالمين،

 . "والقرآن البقر والظباء

 ولـى  وفي القسم بالليل إذا عسعس، إشارة إلى نور القرآن إذا أقبل عليه القلب

وذهب ما فيه من الظلمات، كما هـو حـال قلـب المـؤمن، وإذا ولـى القلـب عـن هـذا 

 النور أقبلت الظلمات عليه، كما هو حال قلب الكافر.

  وفي القسم بالصبح إذا تنفس أي: أضاء، إشارة إلـى وضـوي كـون هـذا القـرآن

 تنزيل من رو العالمين، كوضوي الصباي حين اتساع ضوءه. 

                                                 
 .223، 222، وانظر أيضا: 189المرجع السابق:  (1)

 .71/  9ان: تتمة أضواء البيانظر: (2)
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 اقسورة الانشق

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ: -تعـــــالى–قـــــال 

  [ . 19-16] الانشقاق :   َّ صخ صح سم سخ سح سج

 المقسم به:

 بثلاثة أمور: -تعالى–أقسم 

 وهو الحمرة التي تظهر في الأفق عند غـروو الشـمس. َّ ته تم تخ ُّٱ

وهو ما تدل عليـه اللغـة، والشـرع، وهـو قـول جمـاهير المفسـرين، والفقهـاء، وأهـل 

ف  يل: إن المراد بالشفق: النهار، وهو مروي عـن مجاهـد. وق، اللغة. وقـد ضـعَّ

وقيـل: إن الشـفق هـو: البيـاض الـذي يعقـب  قول مجاهد: ابن عطية، وابن القـيم. 

ــز،  ــد العزي ــن عب ــر اب ــرة، وعم ــي هري ــاس، وأب ــن عب ــن: اب ــروي ع ــذا م ــرة. وه الحم

 والأوزاعي، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 

 ن جرير عن بعضهم: أنه من الأضداد، وأنه اسم للحمرة والبياض. وذكر اب

 أي: والليل وما جمع، و ضم، وحوى.  َّ حج جم جح ُّٱ

                                                 
، معــاني 243/  24، جــامع البيــان:521، تفســير غريــب القــرآن:251/  3معــاني القــرآن للفــراء:انظر: (1)

ـــل:1190، الكشـــاف:305/  5القـــرآن للزجـــاج: ـــوجيز:375/ 8، معـــالم التزي /  15، المحـــرر ال

 .489/  4، تفسير القرآن العظيم: 175،التبيان في أيمان القرآن:379

 .489/  4، تفسير القرآن العظيم: 244/  24بيان: جامع الانظر: (2)

 .177، التبيان في أيمان القرآن: 379/  15المحرر الوجيز: انظر: (3)

 ، أحكام القرآن لابن العربـي:709/  3، أحكام القرآن للجصاة: 359/  2تفسير عبد الرزاق: انظر: (4)

 . 166/  22: ، الجامع لأحكام القرآن379/  15، المحرر الوجيز: 368/  4

 .244/  24جامع البيان: انظر: (5)

،التبيـان في أيمـان 379/ 15،المحرر الوجيز: 375/  8،معالم التنزيل: 245/ 24جامع البيان: انظر: (6)

 . 177القرآن: 
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ا.  َّ سج خم خج ُّٱ  أي: اجتمع نوره، وتم بدرا

 المقسم عليه:

 ورد في هذه الآيـة قراءتـان متواترتـان: الأولـى: بفـتح َّ صخ صح سم سخ ُّٱ

 مها. الباء ) لتركبَن (، والثانية بض

فمن قرأ بالضم فالخطاو للناس كافة، ومن قرأ بـالفتح، فقـد اختلـف في المـراد 

، والمعنـى: لتركـبن يـا محمـد حـالاا بعـد بالخطاو فيه، فقيـل: الخطـاو للرسـول 

حال، واختُلف في المـراد بـذلك، لتركـبن سـماء بعـد سـماء، أو لتصـعدن درجـة بعـد 

ي تتقلـب فيهـا. وقيـل: الخطـاو للسـماء، درجة، أو حالاا بعد حـال مـن الأحـوال التـ

فالسماء تتغير من حال إلى حال. وقيل: خطاو للإنسـان، أي: لتركـبن أيهـا الإنسـان 

 حالاا بعد حال من مرض وصحة وغيره. 

أن المراد: لتركبن أيها الناس حالاا بعد حال  –على كلتا القراءتين-والذي يظهر 

 ها وما بعدها من الآيات.من أهوال يوم القيامة؛ لدلالة ما قبل

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصـواو قـراءة مـن قـرأ بالتـاء "قال ابن جرير: 

وبفتح البـاء؛ لأن تأويـل أهـل التأويـل مـن جمـيعهم بـذلك ورد، وإن كـان للقـراءات 

الأخر وجوه مفهومة، وإذا كان الصواو من القراءة في ذلك ما ذكرنا، فالصـواو مـن 

ا بعد أمر من الشدائد. التأويل قول من ق  ال: لتركبن أنت يا محمد حالاا بعد حال وأمرا

ـا-والمراد بذلك  جميـع النـاس أاـم  -وإن كان الخطاو إلـى رسـول الله موجها

 يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاا.

                                                 
 ، و المراجع السابقة.248/  24جامع البيان: انظر: (1)

، 677السـبعة:  انظـر:والثانيـة قـرأ بهـا البـاقون. . قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلفقرأ بالأولى  (2)

  298/  2النشر: 

، التبيـان في أيمـان 375/  8، معالم التزيل: 367/  2، الكشف لمكي: 250/  24جامع البيان: انظر: (3)

 . 489/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 179القرآن: 
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 َّ صخ صح سم سخ ُّٱوإنما قلنا: عُني بذلك ما ذكرنا؛ أن الكلام قبل قوله: 

ع، وكـذلك بعـده فكـان أشـبه أن يكـون ذلـك نظيـر مـا قبلـه ومـا جرى بخطاو الجمي

  . "بعده

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

أن في الإقسام بالشـفق: انتقـالاا مـن ضـوء النهـار إلـى المـة الليـل، وفي الإقسـام 

بالليل وما وسق: انتقالاا من النهار إلـى الليـل، وفيمـا حـواه مـن أحـوال مختلفـة، وفي 

ا، ثـم  ا: انتقالاا من حال كونه هلالاا حتى كان بدرا الإقسام باتساق القمر، واكتماله بدرا

عــوده مــرة أخــرى كــالعرجون القــديم، في ذلــك كلــه أدل دليــل علــى جــواو القســم: 

 .َّ صخ صح سم سخُّٱ

 لأن الشـفق، ومناسبة الأمور المقسـم بهـا هنـا للمقسـم عليـه؛"قال ابن عاشور: 

وذلـك  ،أو في خلالهـا ،بين الظلمة واهور النور معهـا حوالاا والقمر تخالط أ والليل،

 من تفاوت الأحوال التي يتخبط فيها َّ صخ صح سم سخ ُّٱ مناسب لما في قوله:

 أو من اهور أحوال خير في خلال أحوال شر، ،أو في حياام الدنيا الناس يوم القيامة،

 ين خاصة. أو انتظار تغير الأحوال إلى ما يرضيهم إن كان الخطاو للمسلم

لأن غروو الشمس مثل  ولعل ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا؛ 

وذكـر القمـر إيمـاء  وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول يوم الحسـاو، ،حالة الموت

 . "إلى حصول الرحمة للمؤمنين

 :والانتقـال أن في الإقسام بهذه الأشياء الثلاثة، دلـيلاا علـى التغييـر،  ووجه آخر

من حال إلى حال، وهذا لا يمكن أن يكـون مـن غيـر فاعـل ومـدبر، فثبـت أن الله هـو 

المدبر، والفاعل في انتقالها من حال إلى حال، وإذا كان ذلك كذلك، فهو دليل علـى 

                                                 
 . 256/  24جامع البيان:  (1)

 . 226/  30: التحرير والتنوير (2)
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 قدرة الله تعالى على نقل هؤلاء الناس من حال إلى حال في الدنيا، وبعد الممات. 

ولو اعتبرنـا حـال المقسـم بـه مـن حيـث تطـور "الم: قال الشيخ عطية محمد س 

الحال من شفق أو آخر ضوء الشمس ثم ليل، وما جمع وغطى بظلامه، ثم قمـر يبـدأ 

هلالاا إلى اتساق نوره، لكان انتقالاا من تغير حركات الزمن إلى تغير أحوال الإنسـان 

ا، وأن القادر على ذلك في الدنيا قادر على ذلك في الآخرة  . "قطعا

 

                                                 
 .183التبيان في أيمان القرآن:  انظر:، و123/  9تتمة أضواء البيان:  (1)
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 سورة البروج

ــــالى:  ــــال تع  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱق
 [ . 4-1] البروج :  ٱَّ يخ يح يج

 المقسم به:

أقسم تعالى بالسماء ذات البروج، واختلف في المراد  َّ نخ نح نج ُّٱ

بالبروج على أقوال: أاا النجوم، ويدخل في هذا القول قول من قال: هي الكواكـب، 

ر التي تعرفها العرو، وهذا ما اختاره ابن جرير، منازل الشمس والقموقيل: البروج: 

وعليه الجمهور، وقيل: القصور العظام في السماء، وقيل: قصور في السماء للحرس، 

 وقيل: ذات الخلق الحسن، وقيل: ذات الرمل والماء.

فأما القولان الأخيران، فغير داخلين في معنى الـبروج. وأمـا مـن قـال: قصـور في 

 فلعل قصده: النجوم، حيث جعلت من أجل ذلك. السماء للحرس، 

 لخ ُّٱ، ويدل عليه قوله تعالى: والذي يظهر أن المراد بالبروج: النجوم 
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
فهذه البروج هي التي زين الله بها السماء، وجعلها  [ 17،  16] الحجر :  َّنخ

 نن نم نز نر مم ما ُّٱحفظاا من كل شيطان مارد، وقال تعالى: 
فاقترااا مع الشمس والقمر  . [ 61] الفرقان :  َّ يز ير ىٰ ني نى

دليل على أن المراد بها النجوم، كما قرن تعالى في مواضع من كتابه بين النجوم 

 الأخرى. والكواكب

ا فإن القول: بأاا منازل الشمس والقمر أثر من آثار النجوم، فإن ما يعـرف  وأيضا

                                                 
، تفسـير القـرآن 384/  15، المحـرر الـوجيز: 260/  24، 482/  17، 30/  14جامع البيان: انظر: (1)

 .491/  4، 323/  3العظيم لابن كثير: 

  .491/  4، 323/  3، 548/  2وهذا ما اختاره ابن كثير في تفسيره:  (2)
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 مـن النجـوم، وسـميت كـل مجموعـة منهـا بالأبراج عند العرو عبارة عـن مجموعـة 

 بما تشبه.

ا"قال ابن قتيبة:    . "البروج: بروج النجوم، وهي اثنا عشر برجا

  اليوم الموعود، هو يوم القيامة، باتفاق المفسرين.  َّ ني نى ُّٱ

 اختلف المفسرون في المراد بـ )الشاهد والمشـهود( علـى َّ هى هم ُّٱ

  أقوال كثيرة. 

بكل شاهد،  -تعالى–إلى معنيين هما: الحضور، والإعلام. فأقسم وكلها ترجع 

ــاو  ــن ب ــهود فم ــاهد والمش ــد الش ــوال في تحدي ــن الأق ــر م ــا ذك ــهود، وم ــل مش  وبك

 اختلاف التنوع.

والصواو من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد "قال ابن جرير: 

لك أي شـاهد وأي مشـهود أراد، شُـه د، ولـم يخبرنـا مـع إقسـامه بـذمشهود بوشَه د، 

ــا أن العلمــاء قــالوا، هــو المعنــي ممــا يســتحق أن يقــال لــه: شــاهد  وكــل الــذي ذكرن

  . "ومشهود

 المقسم عليه:

ــه، فقيــل:   تج به بم بخ ُّٱقيــل: هــو مــذكور، واختلــف هــؤلاء في تعيين
 وهو قول: المبرد، والزجاج. ، وهذا يروى عن قتادة، َّتح

                                                 
 .522تفسير غريب القرآن:  (1)

، 443/  10، البحر المحـيط: 180/  22، الجامع لأحكام القرآن: 384/  15المحرر الوجيز: انظر: (2)

 . 238/  30، التحرير والتنوير: 492/  4تفسير القرآن العظيم: 

ــان: انظر: (3) ــل: 264/  24جــامع البي ــالم التنزي ــوجيز: ، المحــر381/  8، مع ، الجــامع 385/  15ر ال

 .491/  4، تفسير القرآن العظيم: 181/  22لأحكام القرآن: 

 .142، 140التبيان في أيمان القرآن:  انظر:، و270/  24جامع البيان:  (4)

 .443/  10، البحر المحيط: 307/  5، معاني القرآن للزجاج: 276/  24جامع البيان: انظر: (5)
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  عثيمين. اختيار: أبي حيان، وابن و ، وهَّ يم يخ يح يج ُّٱوقيل: 

وأجيب عن هذا القول: بأن العرو لا تحذف علامة جـواو القسـم مـن الكـلام 

 . َّ كى كم كل كا قي ُّٱوقيل:  إذا أجابته. 

وذهــب آخــرون إلــى أن جــواو القســم محــذوف، واختلفــوا في تقــديره، فقيــل: 

عليـه،  َّ يخ يح يج ُّٱتقديره: لتبعثن، وقيل: حُـذف؛ لدلالـة قولـه تعـالى: 

كمـا لُعـن أصـحاو الأخـدود. وهـذا مـا  -أي كفـار قـريش–والتقدير: أام ملعونون 

  ذهب إليه: الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود.

وقريب مـن هـذا القـول مـا ذهـب إليـه: البقـاعي، وابـن عاشـور، مـن أن جـواو 

ــار، والوعــد ل لمــؤمنين، القســم: مــا في قصــة أصــحاو الأخــدود مــن العظــة والاعتب

 والوعيد للمكذبين. 

ــار  ــه، وهــذا قــول الفــراء، واختي وذهــب آخــرون إلــى أن القســم ممــا تــرك جواب

 الطبري، وابن القيم.

والمختــار في جــواو القســم: أنــه محــذوف، وهــو مــا تضــمنته قصــة أصــحاو  

فإن قلت: أيـن جـواو القسـم؟ قلـت: محـذوف يـدل "الأخدود، يقول الزمخشري: 

 كأنـه قيـل: أقسـم بهـذه الأشـياء أاـم ملعونـون، َّ يخ يح يج ُّٱعليه قوله: 

يعني كفار قـريش كمـا لُعـن أصـحاو الأخـدود؛ وذلـك أن السـورة وردت في تثبيـت 

مهم: من  المؤمنين، وتصبيرهم على أذى أهل مكة، وتذكيرهم بما جرى على من تقدا

وا بهـم، التعذيب على الإيمان، وإلحاق أنـواع الأذى، وصـبرهم وثبـاام، حتـى يأنسـ

                                                 
 . 135، تفسير جزء عم: 443/  10البحر المحيط:  ،277/  24ن: جامع البياانظر: (1)

 . 277/  24، جامع البيان: 253/  3معاني القرآن للفراء: انظر: (2)

 .443/  10، البحر المحيط: 389/  15المحرر الوجيز: انظر: (3)

   .135/  9، إرشاد العقل السليم: 180/  5، أنوار التنزيل: 1191الكشاف: انظر: (4)

 . 238، 237/  30، التحرير والتنوير: 377/  8نظم الدرر: انظر: (5)

 . 143، التبيان في أيمان القرآن: 277/  24، جامع البيان: 253/  3معاني القرآن: انظر: (6)
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ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلـة أولئـك 

المعذبين المحرقين بالنار، ملعونين أحقاء بأن يقـال فـيهم: قتلـت قـريش، كمـا قيـل: 

 . "قتل أصحاو الأخدود

ا أن هذا هو الغرض من هذه السـورة، ولـذا نجـدها أشـارت  ويدل على هذا أيضا

لاك المكذبين: أصحاو الأخدود، فرعون، ثمود، ثم ختمت السورة بالحديث إلى ه

 ، فتضمنت السورة التهديد للكافرين، والبشارة للمؤمنين.-تعالى–عن قدرة الله 

ويدخل في هذا القول قول من قال: محذوف تقديره )لتبعثن( فإن ضـمن القصـة 

 . َّ نم نز نر مم ما لي ُّٱإيماء إلى عقوبة المكذبين يوم القيامة، 

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

بالســماء ذات الــبروج؛ لمــا فيهــا مــن عظــيم الخلــق، وبــديع  -ســبحانه–أقســم 

الصنع، ما يشهد على حكمة الله، المقتضية أن يكون هناك ثواو للمطيعين، وعقـاو 

ه الجزاء ثم أقسم باليوم الموعود، وهو يوم القيامة، الذي يكون فيالمكذبين،  للعصاة

والحساو، فإقسامه به يدل على تحقق وقوعه، ثم أقسم بكل شـاهد ومشـهود، ففـي 

فتشــهد  –إن كانــت الشــهادة مــن الإعــلام–يــوم الجــزاء والحســاو تكــون الشــهادة 

الأرض، والجواري، والأنبياء، وغيرهم على ما حصـل مـن المكـذبين في الـدنيا، وفي 

 يى ين ُّٱ -الشهادة من الحضـور إن كانت–ذلك اليوم يشهد الجميع ويحضرون 
 ففيـــه دلالـــة علـــى، [ 103] هـــود :  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي

شــهود النــاس لــذلك اليــوم المشــهود، وتحقــق وقوعــه، وتحقــق مــا فيــه مــن الوعــد 

 والوعيد.

  :ا آخر، حيث قال  :ومناسبة القسم لما أقسـم عليـه"وقد ذكر ابن عاشور وجها

                                                 
 .1191الكشاف:  (1)

 .378، 377/  8نظم الدرر: انظر: (2)
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ــه تضــمن العــبرة بقصــة أصــحاو الأخــ ــد  دود،أن المقســم علي ولمــا كانــت الأخادي

بالسـماء بقيـد  ،أقسـم علـى مـا تضـمنها مستعرة بالنـار، جعولة في الأرض،طاا، مخطو

ـ صفة من صفااا التي يلوي بها للناارين في نجومها، وهـي  ا،مـا أسـماه العـرو بروجا

  .تشبه دارات مت لئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار

ف نه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل، مع مـا  يوم الموعود؛وأما مناسبة القسم بال

 ،في القسم به من إدماج الإيمـاء إلـى وعيـد أصـحاو القصـة المقسـم علـى مضـمواا

  .ووعيد أمثالهم المعرض بهم

سـتذكر عنـد ذكـر  ،علـى اخـتلاف تأويلاتـه )وشـاهد ومشـهود(ومناسبة القسم  

ويقابلـه في المقسـم عليـه  ،بـاليوم الموعـودوهي قريبة من مناسبة القسـم  التأويلات،

  . " َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ قوله:

                                                 
 . 238، 237/  30التحرير والتنوير:  (1)



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
120 

 سورة الطارق

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:-تعــالى–قــال 
 .[4-1] الطارق:    َّ هج ني نى نم نخ نح

 المقسم به:

 أقســم ربنــا  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ـا، ثـم عظمـه بقولـه ت  مح مج لي ُّٱعـالى: بالسماء، ثم أقسم بالطارق، وجعله مبهما
  .َّ مي مى ُّٱثم فسره بأنه:  ،َّ مخ

واختُلف في المراد بالنجم الثاقب، فقيل: هو النجم المضـيء، قـال ابـن عبـاس: 

هي الكواكب المضيئة، وثقوبـه إذا أضـاء، وقيـل: يثقـب الشـياطين إذا أرسـل عليهـا، 

ثريـا، أنه الجدي،وعن ابن زيد: أنه الوقيل: أريد به نجم مخصوة، فعن ابن عباس: 

ا: أنه زحل.   وعنه أيضا

 والذي يظهر: أن المراد بالنجم الثاقب الجنس لا العين. 

 المقسم عليه: 

. وكون النفس عليها حافظ يحتمـل: أن يكـون َّ هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

 يم يز ير ىٰ ُّٱ: -تعـالى–حافظ مـن الله يحفظهـا، ويعتنـي بهـا، كمـا قـال 
يكـــون  ، ويحتمـــل: أن[11] الرعـــد : َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 بي ُّٱ: -تعـالى–المراد: كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها، ويحصيها، كما قال 
ــالى: [ 11-10] الانفطــار :  َّ تى تن تم تز تر ــه تع  يي ُّٱ، وقول

                                                 
، الجــامع 397/  15، المحــرر الــوجيز: 246/  6، النكــت والعيــون: 289/  24يــان: جــامع البانظر: (1)

 . 497/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 201/  22لأحكام القرآن: 

 .157التبيان في أيمان القرآن: انظر: (2)
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  .[ 18] ق :  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

والآية تشمل كلا المعنيين، فإن ذكر حفـظ الـنفس، والاعتنـاء بهـا: زيـادة نعمـة، 

 بل حفظت، وحفظ عليها عملها.  وبيان أاا لم تترك سدى،

 والاعتنـاء بهـا، ،الإنسـانيةحـال الـنفس  :-ههنا– والمقسم عليه"قال ابن القيم: 

بـل قـد أرصـد عليهـا مـن يحفـظ عليهـا  وأاـا لـم تـترك سـدى، وإقامة الحفظة عليها،

فأقسـم سـبحانه أنـه مـا مـن نفـس إلا عليهـا حـافظ مـن الملائكـة  ويحصـيها، أعمالها

   ."ويحصي ما تكتسب من خير أو شر قولها،يحفظ عملها و

والغرض من القسم هنا: إثبات البعث والجـزاء، فـإن الحفـظ للإنسـان، وحفـظ 

، وهذا الجزاء بعد البعث والنشور.   أعماله يستلزم جزاءا

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

ــى  -ســبحانه–أقســم  ــا يســيران عل ــق، بالســماء، وبالطــارق، وكلاهم ــام دقي نظ

 محفواين من الخروج عن مسارهما، وهذا دليل على حفظ الإنسان.

ودل على حفظ ما خلق لأجلها من هذه الأشياء المقسم بها على "قال البقاعي: 

حفظ الإنسان؛ لأاا إذا كانت محفواة عن أدنى زيغ، وهي مخلوقة لتـدبير مصـالحه 

   "فما الظن به ؟

 :لسماء مـن كـل شـيطان مـارد، فناسـب أن يقسـم أن النجم حافظ ل ووجه آخر

 بالمحفوظ والحافظ، على حفظ الإنسان، وحفظ أعماله.

                                                 
 .487/  5ير: ، فتح القد497/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 291/  24جامع البيان: انظر: (1)

 .158التبيان في أيمان القرآن:  (2)

 .260/  30التحرير والتنوير: انظر: (3)

 .386/  8نظم الدرر:  (4)
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 سورة الطارق

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱقـــــال تعـــــالى: 
 .[ 14-11] الطارق :   َّ كل كا قي قى في

 المقسم به: 

 بأمرين هما: -تعالى–أقسم 

ـا؛ لأ َّ تي تى تن ُّٱ  نـهوذات الرجع أي: المطر، وسمي المطـر: رجعا

، وروي عن ابن عباس: أنـه يجيء ويرجع ويتكرر، وقيل: لأنه يرجع إلى الأرض. 

السحاو فيـه المطـر. وهـو قريـب مـن القـول السـابق، وروي عـن ابـن زيـد: الرجـع: 

مصدر من رجوع الشمس، والقمر، والكواكب، من حال إلى حال، ومـن منزلـة إلـى 

 لعباد كل عام. منزلة، وروي عن الحسن، وقتادة: ترجع بأرزاق ا

والــذي يظهــر: أن الآيــة تحتمــل أن يــراد بهــا: المطــر، والــرزق، وكــل خيــر مــن 

السماء، وإن كان الأنسب هو: المطر؛ لمقابلته بالصدع، وهو النبات الناشئ عن هذا 

 المطر، وبذلك فسره عامة المفسرين. 

أي: ذات النبـــات؛ لأن الأرض تتصـــدع عنـــه، أي:  َّ ثن ثم ثز ُّٱ

 تشقق. 

 المقسم عليه:

ـــه(، َّ كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ ـــف في مرجـــع الضـــمير )إن  اختُل

                                                 
، تفسير 403/  15، المحرر الوجيز: 312/  5، معاني القرآن للزجاج: 302/  24جامع البيان: انظر: (1)

 . 498/  4القرآن العظيم لابن كثير: 

 لسابقة ما عدا: معاني القرآن.انظر : المراجع ا (2)

، 266/  22، الجـامع لأحكـام القـرآن: 403/  15، المحـرر الـوجيز: 302/  24جامع البيان: انظر: (3)

 .498/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
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وهـذا مـا  –وإن لم يتقدم له ذكر، إلا أنـه معلـوم مـن المقـام-فقيل: راجع إلى القرآن 

ٱ:-تعـالى–عليه جمهور المفسرين، وقيل: راجع إلى إثبات البعث والنشور، في قوله 

 . َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

  اختاره الرازي، وعطية محمد سالم. وأجاز هذا القول أبو حيان، و

ولا مانع من حمل الآية على كلا المعنيين، فإن القرآن متضمن للإيمان بالبعث، 

كما أن البعث متضمن لصدق القرآن، ومن جـاء بـه، إلا أن الأنسـب لسـياق الآيـات: 

 القول الثاني، ف يات السورة تتحدث عن البعث، من: حفظ الأعمال، والمجازاة بهـا،

 والتذكير بأصل خلق الإنسان، استدلالا على قدرته تعالى على إرجاعه.

ا: فإن من الأدلة التي يستدل بها القرآن على إثبـات البعـث: إحيـاء الأرض  وأيضا

ــا: البعــث؛  ــه هن ــرآن، فناســب أن يكــون المقســم علي ــر في الق ــد مواــا، وهــذا كثي بع

 للاستشهاد على ذلك بإحياء الأرض بعد مواا. 

 لتناسب بين المقسم به والمقسم عليه:وجه ا

على قول من قال: بأن المقسم عليه صدق القرآن، فوجه المناسـبة: أن المـاء بـه 

 حياة الأرض، وبالقرآن حياة القلوو. 

وهـو  ،وذكر من أحـوال السـماء مـا لـه مناسـبة بالمقسـم عليـه"قال ابن عاشور: 

  . "س كإصلاي المطرفإن إصلاي القرآن للنا ،الغيث الذي به صلاي الناس

  وعلى قول من قال: بأن جواو القسم هو: إثبات البعث والنشـور، فالمناسـبة

ــوتى  ــاء الم ــى إحي ــا، عل ــد موا ــاء الأرض بع ــث الاســتدلال بإحي ــن حي  واضــحة، م

  بعد موام.

                                                 
الجــامع  ،121/  31، مفــاتيح الغيــب: 403/  15، المحــرر الــوجيز: 306/  24جــامع البيــان: انظر: (1)

، التحريــر 172، التبيـان في أيمــان القــرآن: 453/  10، البحــر المحــيط: 216/  22رآن: لأحكـام القــ

 . 163/  9، تتمة أضواء البيان: 266/  30والتنوير: 

 . 155تفسير جزء عم لابن عثيمين:  انظر:. و266/  30التحرير والتنوير:  (2)
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 سورة الفجر

 .َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ: -تعالى–قال 

  . [ 4-1الفجر : ]

 المقسم به:

 في هذه السورة بخمسة أمور: –حانهسب–أقسم 

 . قيل: هو الفجر المعروف، وهو الصبح، الذي هو انفجار الظلمة َّ هي ُّٱ

وهذا قول جمهور المفسرين، وقيل: إنه فجر معين، وهو فجر  عن النهار من كل يوم،

يوم النحر، وهذا القول مناسب لقول من قال: بأن الليالي العشـر، عشـر ذي الحجـة، 

  الفجر، التي تفعل في ذلك الوقت. وقيل: غير ذلك. وقيل: صلاة 

والذي يظهر من لفظ الفجر، أن المراد به: الصبح، وهو متضمن لصلاة الفجـر؛ 

 لفعلها فيه، ومتضمن لفجر يوم عرفة.

. وهي عشر ذي الحجة، في قول جمهور المفسرين من السـلف َّ يخ يح ُّٱ

هـي العشـر الأواخـر مـن رمضـان، والخلف، وهو اختيار أكثر أهـل التفسـير، وقيـل: 

  وهي رواية عن: ابن عباس، والضحاك، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. 

 . اختُلف في المراد بالشفع والوتر، على أقوال كثيرة، أوصلهاَّ يي يى ُّٱ

 بعضهم إلى أكثر من ثلاثين قولاا. 

                                                 
، 256/  22جـامع لأحكـام القـرآن: ، ال430/  15، المحـرر الـوجيز: 344/  24جامع البيان: انظر: (1)

 .505/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 

ــان: انظر: (2) ــامع البي ــل: 345/  24ج ــالم التنزي ــوجيز: 415/  8، مع ــرر ال ، الجــامع 431/  15،المح

، 313/  3،التحريـر والتنـوير: 4/505، تفسير القرآن العظيم لابن كثيـر:257/  22لأحكام القرآن: 

 . 193م لابن عثيمين: تفسير جزء ع

ــان: 526تفســير غريــب القــرآن: انظر: (3) ، البحــر 433/  15، المحــرر الــوجيز: 348/  24، جــامع البي

 .505/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 470/  10المحيط: 
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، ومرجعهـا إلـى وما ذكره المفسرون في معنى هـذه الآيـة، هـو مـن بـاو التمثيـل

 ومدارها كلها على قولين: هذه أصولها، وذكرت أقوال أخر،"أمرين، قال ابن القيم: 

ــوتر نوعــان للمخلوقــات، أحــدهما: ــاني والمــأمورات. أن الشــفع وال ــوتر  :والث أن ال

وعلى هذا القول فيكون قد جمـع في القسـم بـين الخـالق  والشفع المخلوق. الخالق،

  . "والمخلوق

 ، وذهب ابـن قتيبـة. أي: ذهب، وسار. هذا قول الجمهورَّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

  إلى أن المراد: يُسرى فيه. 

وذهب ابن كثير إلى معنى مغاير لما ذُكر عن جمهور المفسرين، حيـث يـرى أن 

ويحتمـل أن يكـون المـراد: إذا سـار، أي: أقبـل، "المراد: إقبال الليل. قال ابن كثيـر: 

نه في مقابلة قوله: ) والفجر ( فإن الفجر هو: إقبال النهار وقد يقال: إن هذا أنسب؛ لأ

ا بإقبـال الليـل  وإدبار الليل، فإذا حمل قوله: )والليل إذا يسر( علـى إقبالـه، كـان قسـما

  . "وإدبار النهار، وبالعكس

وذهب البعض إلى  –وهو الظاهر–وهذه الأقوال على أن المراد بالليل: العموم 

 ن المراد: ليلة جمع، ليلة المزدلفة. أنه ليل مخصوة، وأ

 المقسم عليه:

 ، وهـو مـاَّ يى ين يم يز ُّٱ: -تعـالى–قيل: بأن جـواو القسـم قولـه 

، وقيل: بأنه محذوف، تقديره: ليُعذبن، حكاه القرطبي وأبو حيان عن ابن الأنباري

                                                 
  .47التبيان في أيمان القرآن:  (1)

 .434/  15المحرر الوجيز: انظر: (2)

. وهو اختيـار القرطبـي، وحكـى أنـه قـول أكثـر أهـل المعـاني. الجـامع 526قرآن: تفسير غريب الانظر: (3)

  .261/  22لأحكام القرآن: 

 .  506/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير:  (4)

 .507/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 417/  8، معالم التنزيل: 358/  24جامع البيان: انظر: (5)

. وقـد رد هـذا القـول وضـعفه: 471/  10، البحر المحـيط: 263/  22ام القرآن: الجامع لأحكانظر: (6)

= 
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 ، وذهب أبو حيان إلى: أنه محـذوف، يـدل عليـه مـاوهذا ما ذهب إليه الزمخشري

  قبله من سورة الغاشية، وتقديره: لإيابهم إلينا، وحسابهم علينا. 

 ويرى السعدي: أن المقسم عليه هو المقسم به. 

والذي يظهر: أن الجواو مضـمن في ذكـر الله قصـص الأمـم السـابقة، المتجـبرة 

لكـل  َّ ين يم يز ُّٱبعد ذلك:  -تعالى–، ثم قال -تعالى–التي قصمها الله 

 ، وبالبعث والنشور. ، من المكذبين بالقرآن، وبالرسول من عمل عملهم

صــلى الله -فلمــا تضــمن هــذا القسـم مــا جــاء بــه إبــراهيم ومحمــد "قـال ابــن القــيم: 

 :القسـم بقولـه تعـالى عقـبولهـذا  كان في ذلك ما دل على المقسم عليه، -عليهما وسلم

وذلـك  ،عـرف بـالنبوةفإن عظمة هذا المقسم به يُ ،  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

لـئلا  ويحمله على اتباع الرسل، حجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى،ييحتاج إلى حجر 

 ."وثمود وفرعون، كذو الرسل كعاد،يصيبه ما أصاو من 

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

في  –ســـبحانه–اســـتدلال بقـــدرة الله  –الفجـــر المعـــروف–في الإقســام بـــالفجر 

في الـذهاو بكفـار قـريش،  -تعـالى–والإتيـان بالنهـار، علـى قدرتـه  الذهاو بالليـل،

 وبكل مكذو، كما ذهب بقوم عاد، وفرعون، وثمود.

 وفي انبثاق الفجر، وقيام الناس من نومهم، شبه ببعث الناس من قبورهم.

  ففيـه بيـان أن هـذه  –إن أريد بها عشـر ذي الحجـة–وأما القسم بالليالي العشر

ى كثيـر مـن المناسـك، المقصـود منهـا تحقيـق كمـال العبوديـة لله الليالي مشتملة علـ

                                                 
= 

 .40ابن القيم، التبيان في أيمان القرآن: 

 .263/  22. واختاره القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1199الكشاف: انظر: (1)

 . 213/  9 . ومال إلى هذا عطية سالم: تتمة أضواء البيان:471/  10البحر المحيط: انظر: (2)

 .853تيسير الكريم الرحمن: انظر: (3)

 .48التبيان في أيمان القرآن:  (4)
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 تعالى، وتمام الخضوع له، على خلاف حال هؤلاء المكذبين. 

والعشـر  معظمـة، الليالي العشر زمن يتضمن أفعـالاا  وإن الفجر "قال ابن القيم: 

 وأمكنـة معظمـة، مـن المناسـك،هو: عشر ذي الحجة، وهـو يتضـمن أفعـالاا معظمـة 

فإن الحـج والنسـك  وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه، حلها،وهي م

 وثمـود، وذلـك ضـد مـا وصـف بـه عـادا، وذل وخضوع لعظمتـه، ،عبودية محضة لله

وهـؤلاء  فإن النسـك يتضـمن غايـة الخضـوع لله، وفرعون من العتو والتكبر والتجبر،

  . "الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم

 إشارة إلى  –إن أريد بها العشر الأواخر من رمضان–لليالي العشر وفي القسم با

ليلة القدر، التي أنزل فيها هذا القرآن العظيم، المتضمن الحديث عن قصـص هـؤلاء 

المكذبين، وما حل بهم، والتحذير من فعلهم، والمتضـمن وجـوو الإيمـان بالبعـث 

 .والنشور، وتصديق الرسول 

  قسـم بكـل  –هـو عمـوم يشـمل كـل شـفع ووتـرو–وفي القسم بالشـفع والـوتر

 :-تعالى–الوجود، ما نراه منه، وما لا نراه، وما نعلمه، وما لا نعلمه، وهذا نظير قوله 

 وقد سـبق بيـان [ . 39،  38] الحاقة :  َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

 ، وكون هذا القرآن حق.دلالة القسم بها على صدق الرسول 

 في الـذهاو  -تعـالى–: ذهـب: بيـان لقـدرة الله وفي القسم بالليـل إذا يسـر، أي

 بالمكذبين، والإتيان بغيرهم، كما يذهب بهذا الليل ويأتي بالنهار بعده.

  .وفيه تشبيه قيام الناس للبعث والنشور بقيامهم من النوم بعد ذهاو الليل 

                                                 
 .43، 40التبيان في أيمان القرآن:  (1)
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 سورة البلد

ــالى: ــال تع  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱٱق
  . [ 4-1] البلد :  َّ قي قى في فى ثي

 المقسم به: 

ــم  َّ تر بي بى بن ُّٱ ــة في قــول جميــع  -تعــالى–أقس ــد، وهــو: مك بالبل

 المفسرين. 

فمـا عليـه السـلف في تفسـير هـذه  َّ تي تى تن تم ُّٱ: -تعـالى–أمـا قولـه 

 عام الفتح.  الآية أنه: إحلال مكة لرسول الله 

ومـا  َّ تر ٱُّوعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضية بين ما أقسم الله بـه مـن: 

 ، وهذا ما ذهب إليه: الزمخشري، وابن عاشور، والـذيَّ ثن ثم ثز ُّٱأقسم به: 

إلـى: تقييــد  ، وذهـب البيضـاوي، وعطيـة محمــد سـالميظهـر مـن كـلام المفســرين

ا القسم بمكة حال كونه  ، وذهب الشيخ ابن عثيمين، إلى: تقييد فيها حالاا ومقيما

 . الله القسم بمكة حال كواا حلاا لرسول 

والذي يظهر: أاا جملة اعتراضية، ومما لاشك فيه أن أشرف حالة لمكة كانـت 

عند فتحها، لكن هذا لا يفيد تقييد القسم بها في هذه الحالة دون غيرها؛ لأنه قد أقسم 

ا، كما في سورة التين.   الله بها مطلقا

ـــل المقصـــوَّ ثن ثم ثز ُّٱ ـــد، فقي ـــا ول ـــد وم ـــراد بالوال ـــف في الم  د، اختُل

                                                 
ي: الجـامع لأحكـام القـرآن ، والقرطبـ454/ 15نقل الإجماع على ذلك ابـن عطيـة: المحـرر الـوجيز: (1)

22 /289. 

 . 402/  24جامع البيان: انظر: (2)

 .347/  30، التحرير والتنوير: 1203لكشاف: اانظر: (3)

 .225/ 9، تتمة أضواء البيان: 186/  5أنوار التنزيل: انظر: (4)

 .215تفسير جزء عم: انظر: (5)
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)بالوالد(: كـل والـد، )ومـا ولـد(: كـل عـاقر لـم يلـد، وهـو مـروي عـن: ابـن عبـاس، 

. وعلــى هــذا القــول تكــون )مــا( نافيــة. وقــد اعــترض علــى هــذا القــول: وعكرمــة 

  القرطبي، وأبو حيان. 

، وقيـل وقيل )الوالد(: آدم، )وما ولد(: ولَدُه. وهذا قـول جمهـور المفسـرين 

واختــار هــذا القــول: الزمخشــري، وابــن  ، )ومــا ولــد(: ذريتــه. )الولــد( : إبــراهيم

  عاشور. 

وقيل: هو على العموم في كل والـد وكـل مولـود، وهـذا يـروى عـن ابـن عبـاس، 

 ابن جرير، وقال باحتماله ابن كثير. واختاره 

 المقسم عليه:

 . وقـــد اختُلـــف في المــــراد بالكبـــد، فقيــــل: إنَّ قي قى في فى ثي ُّٱ

لق يكابد أمر الدنيا، وأمر الآخرة، فيكون المراد بالكبد: المشقة، والعنـاء، الإنسان خ

، وقيـل: إن الإنسـان خُلـق منتصـباا، معتـدل والتعب، وهذا قول جمهور المفسـرين

، وقيــل: إن الإنسـان خُلــق في القامـة، فيكـون معنــى الكبـد: الاســتواء، والاسـتقامة 

في السماء، قاله ابن زيـد، وعلـى هـذا فيكـون معنـى السماء، والمراد به: آدم خلقه الله 

                                                 
 .511/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 406/  24جامع البيان: انظر: (1)

 .481/  10، البحر المحيط: 291/  22الجامع لأحكام القرآن: انظر: (2)

ــان: انظر: (3) ــل: 406/  24جــامع البي ــالم التنزي ــوجيز: 430/  8، مع ، الجــامع 454/  15، المحــرر ال

 . 57، التبيان في أيمان القرآن: 291/  22لأحكام القرآن: 

 انظر : المراجع السابقة، ما عدا التبيان في أيمان القرآن. (4)

 .  349/  30، التحرير والتنوير: 1203الكشاف: انظر: (5)

 . 512/  4تفسير القرآن العظيم لابن كثير:  ،408/  24جامع البيان: انظر: (6)

، 455/  15، المحـــرر الـــوجيز: 430/  8، معـــالم التنزيـــل: 412- 408/  24جــامع البيـــان: انظر: (7)

ثيـر: فسـير القـرآن العظـيم لابـن ك، ت52، التبيان في أيمـان القـرآن: 292/  22الجامع لأحكام القرآن: 

4 /512. 

 المراجع السابقة. انظر: (8)
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 الكبد: السماء. 

وعلى كل هذه الأقوال السابقة فـالمراد بالإنسـان: جـنس الإنسـان، فتشـمل كـل 

 الناس.

 وقد ذهب ابن عاشور: إلى أنه جنس الإنسان، لكن يراد به الخصوة.

وقـول  هـر،وهـو الأا الجـنس، :والإنسـان يجـوز أن يـراد بـه"قال ابـن عاشـور: 

ويكون المـراد بـه خصـوة أهـل  ،فالتعريف فيه تعريف الجنس ،جمهور المفسرين

 إلـى آخـر الآيـات لا يليـق َّ لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ لأن قوله: الشرك؛

 ،الإنسان في عرف الناس يومئـذ أي: ،فالعموم عموم عرفي ،إلا بأحوال غير المؤمنين

ا بـه في القـرآن إطـلاق الإنسـان مـرادا ولـذلك كثـر  ،ا قلـيلاا ولم يكن المسلمون إلا نفرا 

  . "الكافرون من الناس

ولـم يعـرج واحـد  ،ال المفسرين في تقرير المراد بالكبدووقد تعددت أق"وقال: 

 منهم على ربـط المناسـبة بـين مـا يفسـر بـه الكبـد وبـين السـياق المسـوق لـه الكـلام،

م بصـدد تفسـير كلمـة حتـى كـأا ،وافتتاحه بالقسـم المشـعر بالتأكيـد وتوقـع الإنكـار

  .ويحق وئامه ،مفردة ليست واقعة في كلام يجب التئامه

إذ يكـون  ؛علـى تفسـيرهم الكبـد َّ فى ُّٱ وقد غضوا النظر عـن موقـع فعـل: 

 .كمعــذرة للإنســان الكــافر في ملازمــة الكبــد لــه إذ هــو مخلــوق فيــهٱَّ فى ُّٱٱفعــل:

                                                 
، تفسير القرآن العظيم لابـن كثيـر: 293/  22، الجامع لأحكام القرآن: 412/  24جامع البيان: انظر: (1)

4  /512. 

اعترض على تفسير الكبد بالسماء، وأنه لم يرد في كتب اللغة بهذا المعنى. تفسـير جـزء عـم د. مسـاعد 

 .149الطيار: 

ــذا نجــد  قلــت: وإن ــد الســماء: وســط الســماء، ول ــد، إلا أن مقصــده بكب كــان هــذا نــص قــول ابــن زي

النكـت انظر:الماوردي، والقرطبي عند حكايتهم لقول ابن زيد، يفسرون كبد السـماء بوسـط السـماء. 

  . 293/  22، الجامع لأحكام القرآن:276/  6والعيون:

 . 350/  30التحرير والتنوير:  (2)
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ويناسب القسم أن الكبد فالذي يلتئم مع السياق  ،وذلك يحط من شدة التوبيخ والذم

واضـطراو رأيهـم في  ،التعب الذي يلازم أصحاو الشرك من اعتقادهم تعدد الآلهـة

الجمـع بـين ادعـاء الشــركاء لله تعـالى وبـين تـوجههم إلــى الله بطلـب الـرزق وبطلــب 

 .ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم بالخلق الأول ،النجاة إذا أصابهم ضر

بل هو توطئـة  وحده،ا مقصودا  دليلاا ليس  َّ قي قى في فى ثي ُّٱ فقوله:

 والمقصـود إثبـات إعـادة خلـق الإنسـان ،َّ لى لم كي كى كم كل ُّٱٱلقوله:

وابتدأهم القرآن بإثباته في سور كثيرة مـن  الذي أنكروه، بعد الموت للبعث والجزاء،

 . "السور الأولى

فيكـون  د،خُلـق في كبـ -من حيـث جنسـه  –قلت: والذي يظهر هو: أن الإنسان 

المــراد: أن مــا يصــيب الإنســان مــن كبــد ومشــقة في هــذه الــدنيا يشــترك فيــه المــؤمن 

والكـافر، فمــا يصــيب المـؤمن فهــو رفعــة لدرجاتـه، مــن بــاو الابـتلاء، و مــا يصــيب 

الإنسان الكافر من تخبط في هذه الحياة الدنيا، وضلال، وعدم استقرار، ومشقة، فهو 

 ل الآخرة.من باو الجزاء له في الدنيا قب

ــا في كبــد وتعــب أمــر "قــال محمــد عبــده:  ربمــا تقــول: إن كــون الإنســان مخلوقا

مشهود، وشيء معروف معهود، فمـا الحاجـة إلـى تأكيـد الإخبـار بـه؟ فنقـول لـك في 

الجواو: إن هذا الخبر إنما ورد لتسلية الناصب، وحمله على الصبر، كما يدل عليـه 

 . "رور الجاهل، وتنبيه المغَّ فخ فح ُّٱقوله بعد ذلك: 

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه: 

، أقسـم بهـا علـى بمكة التي هي أشرف البقاع، بلد رسـول الله  -تعالى–أقسم 

ـا لـه في مكابدة الإنسـان، تسـلية لـه  ، وتثبيتاـا لـه علـى مـا يلاقيـه مـن قومـه، وتوجيها

                                                 
 .351/  30لتنوير: التحرير وا (1)

 . 88تفسير جزء عم:  (2)
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 احتساو ما يصيبه من الأذى في سبيل الله. 

، وتثبيتـاً لـه ولعله خـص هـذه الأشـياء بالإقسـام تسـلية للنبـي ": قال البقاعي

على احتمال الأذى، إشارة إلى أن من كان قد حكـم عليـه بأنـه لا يـزال في نكـد، كـان 

؛ -سـبحانه وتعـالى-الذي ينبغي له أن يختـار أن يكـون ذلـك النكـد فيمـا يرضـي الله 

مما يعانيـه مـن أذى الكفـار في كان في مكة المشرفة في أعظم شدة  وذلك لأن النبي 

 . "لعلو مقامه، فإن شدة البلاء ل مثل فالأمثل -رضي الله عنهم-نفسه وأصحابه 

  ــد؛ ــد: تحقيــق لكــون الإنســان مخلــوق في كب وفي الإقســام بكــل والــد ومــا ول

 لاجتماع المشقة في الوالد والولد على حد سواء.

دية والمولودية، وغير ذلـك ممـا وكل والد ومولود في شدة بالوال"قال البقاعي: 

لا يحصى من الأنكـاد البشـرية، مـن حـين هـو نطفـة في المـات ثـلاث في ضـيق ممـر 

ومقر، ثم ولادة، مع أنه عرضة ل مراض، وسائر ما يكره من الأعراض والأغـراض، 

والفاقات والنوائب والآفات، والمطالب والحاجات، لا يحظى بهواه، ولا يبلغ مناه، 

اجتباه، ولا ينجو غالباً مما يخشاه، وتفاصيل هذا الإجمال لا تحصـى،  ولا يدرك ما

 فى ثي ُّٱولا حد لها فتستقصى، إلى الموت وما بعده، فلذلك كان المقسم عليه: 

  . "َّ قي قى في

 :أن في الإقسام بالوالد وما ولد: إشارة إلى تعاقب الأجيال والأمم،  ووجه آخر

، وتصـبير لـه علـى مـا يلاقيـه مـن هذا تسـلية لـه جيلاا بعد جيل، وأمة بعد أمة، وفي 

بإتمـام ديـن الله ولـو كـره الكـافرون، ومـن وجـه آخـر فيـه اديـد  قومه، وبشارة لـه 

                                                 
 . 427/  8نظم الدرر:  (1)

 المرجع السابق. (2)
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 .َّ لى لم كي كى كم كل ُّٱلهؤلاء المكذبين بأن يذهب بهم: 

  للجـنس  -تعـالى–وفي الإقسام بالوالـد ومـا ولـد: إشـارة إلـى قضـية خلـق الله

التناسل، فمن أوجدهم، وكثـرهم، هـو مـن خلقهـم في  البشري، وتكاثرهم عن طريق

  كبد، وهو قادر عليهم، لا يعجزونه، ولا يسبقونه.
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 سورة الشمس

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ: -تعالى–قال 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 .[ 10-1] الشمس :  َّ تن

 المقسم به:

 ورة بسبعة أمور:في هذه الس -سبحانه–أقسم  

 بالشــمس وضــحاها، واختُلــف في -ســبحانه–. أقســم  َّ نخ نح ُّٱ

المراد بالضحى، فعن قتادة: أنه النهار، وعن مجاهد: أنه الضوء، وهـو قـول: الفـراء، 

 وابن قتيبة، واختيار ابن جرير.

ولعل قول مـن قـال: هـو  والمعروف في لغة العرو: أن الضحى: أول النهار. 

  عتبار استمرار ضوء الشمس طيلة النهار.النهار، با

، واختُلف في: أي شـيء يكـون . ومعنى تلاها، أي: تبعها َّ هج ني نى ُّٱ

ا للشمس، هل هو تابع لها في السير والمنازل، أو في الضوء؟  القمر تابعا

والآية تشمل كلا المعنيين، فـالقمر تـابع لهـا في المسـير، والنـور، حيـث يسـتمد 

  نوره منها. 

 وجلــى". التجليــة: الكشــف والإاهــار، قــال ابــن عطيــة: َّ يج هي هى ُّٱ

                                                 
 . 435/  24، جامع البيان: 528، تفسير غريب القرآن: 266/  3معاني القرآن: انظر: (1)

  .485/  10، البحر المحيط: 1205الكشاف: انظر: (2)

 .308/  22الجامع لأحكام القرآن: انظر: (3)

 .435/  24، جامع البيان: 266/  3معاني القرآن للفراء : انظر: (4)

، المحـرر 437/  8، معـالم التزيـل: 436/  24، جـامع البيـان: 266/  3معاني القـرآن للفـراء : انظر: (5)

 ..396/  30، التحرير والتنوير: 515/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 169/  15الوجيز: 
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أ  ."معناه: كشف وضوا

واختُلف في عود الضـمير، فقيـل: عائـد علـى الشـمس؛ لجريـان ذكرهـا؛ ولأاـا  

تتجلى وتبين وقت النهار، وهذا مذهب: ابن جريـر، والزجـاج، والزمخشـري، وأبـي 

فـراء، وابـن قتيبـة: إلـى أن الضـمير عائـد ، وذهـب الحيان، وابن عاشور، وغيـرهم 

جلـى الظلمـة، فجـاز الكنايـة عـن الظلمـة ولـم تـذكر؛ لأن "قال الفراء:  على الظلمة،

  ."معناها معروف

  وقيل: هو عائد على الأرض أو الدنيا.

، واختُلـف في عـود الضـمير، علـى . التغشية: التغطية َّ يى يم يخ ُّٱ

 . َّ يج ُّٱنحو مما سبق في ضمير 

 على أن )ما(–بالسماء، وبمن بناها  -سبحانه–أقسم . َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ

، والمـراد بالبنـاء: الرفـع،  -علـى أن )مـا( مصـدرية–، أو ببنيااـا –بمعني: الذي

                                                 
 .470/  15يز: المحرر الوج (1)

/  10، البحــر المحــيط: 1205، الكشــاف: 332/  5، معــاني القــرآن: 436/  24جــامع البيــان: انظر: (2)

  .367/  30، التحرير والتنوير: 515/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 486

/  4في تفسـيره:  . ورد هذا القول ابـن كثيـر529تفسير غريب القرآن:  انظر:، و266/  3معاني القرآن:  (3)

515. 

، البحـر 47/  15. وانظر المحرر الوجيز:529، تفسير غريب القرآن: 226تأويل مشكل القرآن:انظر: (4)

 470/ 10المحيط: 

 .470/  15، المحرر الوجيز: 373المفردات: انظر: (5)

مجــاز  :انظــروهــذا قــول: مجاهــد، والحســن، وعطــاء، والكلبــي، وأبــي عبيــدة، واختــاره الزمخشــري:  (6)

، المحـرر 1205، الكشـاف: 437/  8، معـالم التنزيـل: 437/  24، جامع البيان: 300/  2القرآن: 

 .515/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 470/  15الوجيز: 

: أن ابــن جريــر 486/  10،و أبــو حيــان في البحــر: 310/  22قلــت: وقــد ذكــر القرطبــي في الجــامع: 

/  24خطأ، فإن ابن جريـر يـرى احتمـال الآيـة لكـلا الـوجهين. جـامع البيـان: اختار هذا القول. وهذا 

 في تفسيره سورة الليل. 455/  24، 438

تأويـل مشـكل القـرآن:  انظر: وهذا قول: قتادة، والمبرد، والزجاج، وهو الذي يفهم من كلام ابن قتيبة. (7)

، 310/  22امع لأحكـام القـرآن: ، الجـ470/  15، المحرر الوجيز: 332/  5، معاني القرآن: 344

= 
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ا.    وتصييرها ل رض سقفا

ــب، . َّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ ــا وشــمالاا، ومــن كــل جان الطحــو: بســطها يمينا

 روف عند أهل اللغة. وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المع

فيكـون القسـم إمـا: بمـن طحاهـا، أو  ،والخلاف في )مـا( كـالخلاف فيمـا تقـدم 

 بطحوها. 

بالنفس وبمـن سـواها، أو بتسـويتها.  -سبحانه–. أقسم َّ ئز ئر ّٰ ُّٱ

، ومن تمام تسـويتها مـا ذكـره ومعنى تسويتها: خلقها مكتملة العقل، سوية الفطرة 

غيـر ابـن  –فيما اطلعت عليه–ولم أجد . َّ ئي ئى ئن ُّٱٱالله بقوله:

ا بـه . والـذي عاشور ممن ذكر: أن العطف بالفاء في هذه الآية يقتضي كونـه: مقسـما

يظهر: كون هذه الجملة تفسيرية لتسوية النفس، والفاء هنا تفيد الترتيب على ما سبق 

  من التسوية. 

 المقسم عليه:

، الجمهور  وهو ما عليه. َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ 

 وذهب الزمخشري: إلى أن جواو القسـم محـذوف، تقـديره: ليدمـدمنا الله علـيهم،

، كمــا دمــدم علــى ثمــود لأاــم كــذبوا أي: علــى أهــل مكــة لتكــذيبهم رســول الله 

                                                 
= 

 . 515/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 486/  10البحر المحيط: 

 .515/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 437/  24جامع البيان: انظر: (1)

ــر: انظر: (2) ، تفســير غريــب 300/  2مجــاز القــرآن:  انظــر:. و515/  4تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثي

 . 470/  15، المحرر الوجيز: 437/  8، معالم النزيل: 438/  24، جامع البيان: 529لقرآن: ا

 .515/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير:471/  15المحرر الوجيز: انظر: (3)

 . 369/  30التحرير والتنوير: انظر: (4)

 .488/  10البحر المحيط: انظر: (5)

، 331/  5، معــاني القــرآن للزجــاج: 444/  24، جــامع البيــان: 397/  3: معــاني القــرآن للفــراءانظر: (6)

 .489/  10، البحر المحيط: 471/  15، المحرر الوجيز: 439/  8معالم التنزيل: 
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ا  . والأول هو الأولى. صالحا

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه: 

الدالة على قدرته، وفيها من التضـاد مثـل مـا ب يات من آياته،  -تعالى–أقسم الله 

وفي هـذه الآيـات محسـن الطبـاق "بين من زكى نفسه ومن دساها. قال ابـن عاشـور: 

لاخـتلاف وقـت  والقمـر، الشمس، مثل: فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة، غير مرة،

ــل ــار واللي ــل النه ــا، ومث ــة والغشــي ،اهورهم ــاء  ،والســماء والأرض ،والتجلي والبن

  . "والتزكية والتدسية ،والفلاي والخيبة ،طحو، والفجور والتقوىوال

 

                                                 
/  30. وذكر ابـن عاشـور القـولين، دون تـرجيح لأحـدهما. التحريـر والتنـوير: 1206الكشاف: انظر: (1)

370. 

 . 371/  30: التحرير والتنويرانظر: (2)



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
138 

 سورة الليل

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱقال تعـالى: 
 . [ 4-1] الليل :  َّ به بم

 المقسم به: 

بالليل إذا غطى. ولم يذكر مفعولـه، قـال  -تعالى–أقسم .  َّ يم يز ير ُّٱ

 :وقيـل يغشـى النهـار، وقيل: للعلم به،؛ ولم يذكر معه مفعولاا  ،يأي يغط"القرطبي: 

 . "يغشى كل شيء بظلمته :وقيل الخلائق، :وقيل الأرض،

وكــل هــذه الأقــوال متقاربــة، فــإذا غطــى النهــار فقــد غطــى الأرض، وغطــى كــل 

 الخلائق، وكل شيء. 

 . أي: اهر، وأضاء الكون. َّ ئج يي يى ُّٱ

ــن َّ بج ئه ئم ئخ ُّٱ ــى نحــو م ــا( عل ــوع )م ــف في ن اخــتلافهم في . اختُل

 .َّ ىٰ رُّٰٱ

مصـدرية، بمعنـى: وخلـق الـذكر والأنثـى. ويـدل  –ههنـا–والذي يظهر أن )ما( 

 على ذلك أمران: 

من حديث أبي الدرداء وفيه أنه سـمع الرسـول  الأول: ما صح عن رسول الله 

  يقرأ: والذكر والأنثى . 

                                                 
ــان:  انظــر:. و320/  22الجــامع لأحكــام القــرآن: انظر: (1) ــل: 455/  24جــامع البي /  8، معــالم التنزي

 .518/ 4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 477/  15، المحرر الوجيز: 445

 المراجع السابقة. انظر: (2)

 من سورة الشمس. 5ما سبق عند الاية  انظر: (3)

/  4، كتــاو فضــائل الصــحابة، بــاو مناقــب عمــار وحذيفــة، 1368/  3اري في صــحيحه: رواه البخــ (4)

ــلم في صــحيحه: 1889 ــل، ومس ــورة اللي ــير س ــاو تفس ــير، ب ــاو التفس ــاو صــلاة 565/ 1، كت ، كت

 .284-282المسافرين وقصرها، حديث: 
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أاــا تعتــبر  إلا –لمخالفتهــا رســم المصــحف–وهــذه القــراءة وإن كانــت شــاذة 

ا، بل هي من أقوى أنواع التفسير.  تفسيرا

والأمر الثـاني: أنـه الأنسـب لسـياق الآيـات، ولجـواو القسـم؛ فالليـل إذا غطـى 

يقابله النهار إذا اهر، وخلق الذكر يقابله خلق الأنثـى. وأمـا مناسـبته لجـواو القسـم 

  فيأتي عند ذكر المناسبة.

 المقسم عليه:

 لكم مختلف، فمنكم الكافر، ومنكم المؤمن،. أي: إن عمَّ به بم بخ ُّٱ

 ومنكم الطائع، ومنكم العاصي. 

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه: 

بما هو متضاد، فأقسم بالليل إذا غطى بظلمته، وبالنهار إذا اهـر  -تعالى–أقسم 

 بنوره، وبخلق الذكر، وبخلق الأنثى. 

وبالسـاعي  السعي وهو الليل والنهـار، بزمان -سبحانه–وأقسم "قال ابن القيم: 

والــذكر  ،كمــا اختلــف الليــل والنهــار علــى اخــتلاف الســعي، وهــو الــذكر والأنثــى،

–نـه أو وذلـك دليـل علـى اخـتلاف جزائـه وثوابـه، وسعيه وزمانه مختلف، .والأنثى

 كما لم يسـو بـين الليـل والنهـار، لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء، -سبحانه

  ."والأنثىوالذكر 

  :أن  :ومناسـبة المقسـم بـه للمقسـم عليـه"ووجه آخر ذكره ابن عاشـور بقولـه

وأن سعي الناس ينبثـق  وهما مماثلان النور والظلمة، سعي الناس منه خير ومنه شر،

  ."كما ينتج الذكر ذرية صالحة وغير صالحة ،ومنها الضارالنافع، عن نتائج منها 

                                                 
 .460: 24جامع البيان: انظر: (1)

 . 230، تفسير جزء عم لابن عثيمين: 446/  8درر: نظم ال انظر:.و88التبيان في أيمان القرآن:  (2)

 . 378/  30التحرير والتنوير:  (3)
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 سورة الضحى

ــــــال  ــــــالى–ق  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ :-تع
 . [5-1] الضحى :  َّنى نن نم ممنرنز ما لي لى لم

 المقسم به: 

 بالضحى، وهو أول النهار.  -تعالى–أقسم .  َّ ثن ُّٱ

 ، فقيل: أقبل بظلامه، وقيل:َّ في ُّٱ. اختُلف في معنى َّ في فى ثي ُّٱ

اه غطى كل شيء بظلمته، وقيل: إذا استوى وسكن، وقيل: إذا ذهب، والأشهر في معن

 لغة: أنه سكن، وركد، وأالم. 

بالليل إذا أالـم، وسـكن، وامتـد الامـه، وغطـى  -تعالى–فيكون إقسام من الله 

 كل شيء. 

 المقسم عليه: 

وهذا جواو القسـم، ومعنـاه: مـا "قال ابن جرير: . َّ كى كم كل كا قي ُّٱ

  . "تركك يا محمد ربك، وما أبغضك

 نز نر مم ما لي لى لم ُّٱوما بعد هذه الآية وهو قوله تعالى: 
ــة َّ نى نن نم ــى جمل ــان عل ــان معطوفت ــا جملت ــه، هــل هم ــف في  مختل

  جواو القسم، فيكون القسم قد وقع عليهما، أو أاما جملتان مستأنفتان ؟ 

                                                 
 سبق ذكر الخلاف في المراد بالضحى عند قوله تعالى: ) والشمس وضحاها (.  (1)

، جــامع 531، تفســير غريــب القــرآن: 302/  2، مجــاز القــرآن: 273/  3معــاني القــرآن للفــراء: انظر: (2)

 .188/  31، مفاتيح الغيب: 339/  5، معاني القرآن للزجاج: 482/  24البيان: 

 . 484/  24جامع البيان:  (3)

 . 397/  30، التحرير والتنوير: 170/  9، إرشاد العقل السليم: 1209، 1208الكشاف: انظر: (4)
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 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

بالضحى، وفيه النور إيماء إلى نور الوحي، وأقسم بالليل، وفيـه  -تعالى–أقسم 

 إيماء إلى المة الشرك. الظلمة

وهـو نـور الضـحى الـذي يـوافي بعـد -فتأمل مطابقة هذا القسـم "قال ابن القيم: 

حتى قال  -وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه-للمقسم عليه  -الليل الام

فأقسـم بضـوء النهـار بعـد المـة الليـل علـى ضـوء الـوحي  ه،ا ربُ ودع محمدا  أعداؤه:

 .حتباسه واحتجابهبعد المة ا ونوره،

هـو الـذي فلـق المـة الجهـل  ،رفـإن فـالق المـة الليـل عـن ضـوء النهـا ا:وأيضا  

 وهذان للعقل. فهذان للحس، والشرك بنور الوحي والنبوة،

ـ بــل  ا،يـترك عبــاده في المـة الليــل سـرمدا  لافـإن الــذي اقتضـت رحمتــه أ ا:وأيضا

أن يتركهم في المة الجهل لا يليق به  :إلى مصالحهم ومعايشهم رهداهم بضوء النها

 بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرام. ي،والغ

وتأمـل هـذه الجزالـة والرونـق  سن ارتبـاط المقسـم بـه بالمقسـم عليـه،فتأمل حُ  

  ."والجلالة التي على معانيها الذي على هذه الألفاظ،

  وبالليــل،  -النهــار ضـوء–أقســم بالضــحى  -تعـالى–ويمكـن أن يقــال: إن الله

، ولا أبغضه، بـل عنايتـه بـه في كـل وقـت وهما الوقت كله، على أنه ما ترك رسوله 

 لى لم ُّٱمن ليل أو اار، بل تمتد تلك العناية إلى الوعد بالمستقبل الأفضل: 
، بل تمتد تلك العناية إلى إعطائه كل ما يرضـاه في الـدنيا والآخـرة: َّ مم ما لي

. َّ نى نن نم نز ُّٱ

                                                 
لبيـاني للـدكتورة ، والتفسير ا394/  30التحرير والتنوير:  انظر:. و111، 110التبيان في أيمان القرآن:  (1)

 . 1/25عبد الرحمن:  عائشة

ا في المناسبة ، فيها شيء من التكلف (2) ، 31/189مفاتيح الغيب :  انظر:.  ذكر الرازي ، والبقاعي وجوها

  . 453،  452/  8نظم الدرر : 
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 التين سورة

ــــال  ــــالى–ق  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ: -تع
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 . [ 6-1] التين :  َّ ثن ثم ثز ثر تي

 المقسم به: 

ــــ . َّ رٰ ذٰ ُّٱ  .َّ رٰ ذٰ ُّٱاختلـــف المفســـرون في المـــراد ب

: مسـجد دمشـق، )التـين(فقيل )التين(: الذي يؤكل، و)الزيتون(: الذي يُعصر، وقيل 

: مسـجد بيـت و)الزيتـون(: مسـجد نـوي، )التـين(لمقدس، وقيـل : بيت او)الزيتون(

المقـدس، وقيــل: همـا مســجدان بدمشـق، وقيــل: التـين: مســجد أصـحاو الكهــف، 

 والزيتون: مسجد إيليا.

 وقد رجح ابن جرير القول الأول؛ لأنه المعروف عند العرو. 

رادة منابتهما. والظاهر أن القسم بالتين الذي يؤكل، وبالزيتون الذي يُعصر، مع إ

وهـذا الـذي ": -بعد ذكره للقـول الأول-وهذا ما يؤيده سياق الآيات، قال ابن القيم 

فـإن منبـت هـاتين الشـجرتين حقيـق بـأن  ا،ولا ينـافي أن يكـون منبتـه مـرادا  قالوه حق،

ــاع الفاضــلة الشــريفة ــة البق ــاول الشــجرتينفيكــون الإ ،يكــون مــن جمل  قســام قــد تن

كما أن طـور  عيسى بن مريم، بد الله ورسوله وكلمته وروحه:وهو مظهر ع هما،ومنبتَ 

 وناجـاه، مـه عليـه،فإنـه الجبـل الـذي كلا  موسـى، سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه:

وهـو مكـة مظهـر خـاتم أنبيائـه  ثـم أقسـم بالبلـد الأمـين، وأرسله إلى فرعون وقومـه،

 ورسله سيد ولد آدم 

ثـم  فبدأ بموضع مظهر المسـيح، ضل،وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأف

                                                 
، الجــامع 501/  15، المحــرر الــوجيز: 471/  8، معــالم التنزيــل: 501/  24جــامع البيــان:  انظــر: (1)

 . 526/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 363/  22لأحكام القرآن: 
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وأكـرم الخلـق  ثـم ختمـه بموضـع مظهـر عبـده ورسـوله، ثنى بموضع مظهر الكلـيم،

  ."عليه

، وقـد بالجبـل الـذي كلـم عليـه موسـى  -تعالى–أقسم . َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

  نقل إجماع المفسرين على ذلك ابن عطية، وغيره 

 . "مكة، بلا خلاف"قال ابن عطية: . َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 المقسم عليه: 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 ئي ُّٱتفاسير السلف في المـراد بــ .  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 تدور حول: أعدل خلق، وأحسن صورة،، واستواء الشباو والقوة، واعتدال َّ بر

 القامة. 

ثم اختلف المفسرون في المراد: بالرد إلى أسـفل سـافلين، علـى قـولين: الأول: 

 مر. الثاني: النار.أرذل الع

وعلى قول من قال: المـراد بأسـفل سـافلين: أرذل العمـر، اختلفـوا في الاسـتثناء 

 هل هو متصل أو منقطع ؟ 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم في الرد على مـن قـال: بـأن 

                                                 
 . 71، 70التبيان في أيمان القرآن:  (1)

،. وقد سبق بيان شيء من ذلك في أول 503/  10، البحر المحيط: 503/  15المحرر الوجيز:  انظر: (2)

 سورة الطور. 

ا: ابن كثير: . وممن نقل الإجماع عل503/  15المحرر الوجيز:  (3)  .  526/  4ى ذلك أيضا

، 368/  22، الجـامع لأحكـام القـرآن: 503/  15، المحرر الـوجيز: 510/  24جامع البيان:  انظر: (4)

 . 527/  4تفسير القرآن العظيم: 

، الجــامع 504/  15، المحــرر الــوجيز: 472/  8، معــالم التنزيــل: 513/  24جــامع البيــان:  انظــر: (5)

 (.11/52، الدر المصون )527/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 370/  22ن: لأحكام القرآ
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  الرد إلى أرذل العمر هو أسفل سافلين. 

ر هذه الآية إلى قول جديد، مضمونه: أن المراد بـ وقد ذهب ابن عاشور في تفسي

 أنه: خلـق الإنسـان علـى أحسـن فطـرة، فطـرة الله التـي فطـر النـاس َّ بر ئي ُّٱ

عليها، وأن المراد بالرد إلى أسفل سافلين: انحراف الكفار عن هذه الفطرة السـليمة، 

وا أسـفل سـافلين أيـام ا لشـرك، صـاروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعـد أن رُد 

 بالإيمان إلى الفطرة، فرجعوا إلى أصلهم: أحسن تقويم. 

وكلام ابن عاشور في تفسير حسن التقويم بالفطرة، كلام له وجه قـوي، مناسـب 

 بمواضع الأنبياء، الذين دعوا إلى فطرة الله.  –في أول السورة–بالإقسام 

نعمٌ يجب على  -الآيةفي تفسير هذه –ويمكن أن يقال: بأن ما ذهب إليه السلف 

الإنسان شكرها، والتأمل فيها، فمن لم يقم بشكر هذه النعم، وتكـبر علـى عبـادة الله، 

فسيرد إلى أسفل سافلين: النار، إلا الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات فلهـم أجـر غيـر 

 منقطع؛ لشكرهم لنعم الله، وقيامهم بحقه تعالى. 

بخلقــه في أحســن  الإنســانتــه علــى ذكــر نعم -ســبحانه–نــه إ"وقــال ابــن القــيم: 

 وعبادته وحـده لا شـريك لـه، وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيمان، تقويم،

وعصـى  وأشـرك بـه، ربـه،فإذا لم يؤمن ب فينقله حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين،

له بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقـويم وبدا  نقله منها إلى أسفل سافلين، رسله،

وعقوبتـه  وهذا عدله فيه، فتلك نعمته عليه، صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين،

 . "على كفران نعمته

 وهذا القول يلتئم مع ما ذكره ابن عاشور.

                                                 
 . 77 – 74، التبيان في أيمان القرآن: 282 – 279/  16مجموع فتاوى ابن تيمية:  انظر: (1)

 .429 – 423/  30التحرير والتنوير:  انظر: (2)

، تيسـير الكـريم الـرحمن: 212ب سـور القـرآن: البرهـان في تناسـ انظـر:.و76التبيان في أيمان القـرآن:  (3)

859. 
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ا على تفسـير التقـويم بهـذا ا وحديثا ج المفسرون قديما ولم يعرِّ "قال ابن عاشور: 

ــى العظــيم، ــى حســن الصــورة المعن ــويم عل ــاس، .فقصــروا التق ــن عب  وروي عــن اب

وروي  .أو علـى اسـتقامة القامـة :وأبي العاليـة وإبراهيم، والكلبي، وقتادة، ومجاهد،

ولا يلائم  .وروي عن عكرمة وابن عباس ،أو على الشباو والجلادة :عن ابن عباس

عكس الإنسان شكرها  إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان، مقصد السورة،

  . "د أسفل سافلينفكفر بالمنعم فر

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

 بمواضع الرسل على تحقيق ما جاءوا به من البشارة والنذارة. -تعالى–أقسم 

تحقيـق للمقسـم  –وهـو إرسـال الرسـل–وفي نفـس المقسـم بـه "قال ابن تيمية: 

 . "؛ لأن الرسل أخبروا به–وهو الثواو والعقاو بعد الموت–عليه 

  :وفي ابتـداء السـورة "والمناسبة على ما ذهب إليه ابن عاشور، ما ذكـره بقولـه

 بالقسم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية براعة اسـتهلال لغـرض السـورة،

ا مـدركا  خلقـه علـى الفطـرة السـليمة، أي: ،وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقـويم

ه إيماء إلى أن ما خالف ذلك من النحـل والملـل وفي .لأدلة وجود الخالق ووحدانيته

  . "الفروع قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن اختلافها في

                                                 
 .426/  30التحرير والتنوير:  (1)

 .73التبيان في أيمان القرآن:  انظر:. و282/  16مجموع الفتاوي:  (2)

 . 423، 422/  30التحرير والتنوير:  (3)
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 سورة العاديات

 جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ: -تعالى–قال 
 مج لي لى لم لخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 .[ 8-1] العاديات :   َّ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 المقسم به:

 واختُلـف في الموصـوف بالعاديـات،. َّ تح تج ُّٱ بــ -تعالى–أقسم 

 وبناء على هذا الخلاف اختلف تفسيرهم لكل صفة من صفات هذه العاديات. 

فذهب علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، وعبيد 

بن عمير، والسدي، ومحمـد بـن كعـب القراـي إلـى أن الموصـوف بهـذه الصـفات: 

 الإبل.

 القول يكون تفسير هذه الآيات كالتالي: فعلى هذا 

الإبل تعدو مـن عرفـة إلـى مزدلفـة، ومـن المزدلفـة إلـى  َّ تح تج ُّٱٱ

ــى،  ــل في عــدوها تُنيــف الحصــى، فيضــرو بعضــه  َّ ته تم ُّٱمن أن الإب

ا، فتخرج منه النار.  بعضا

الإبــل تــدفع بركابهــا مــن جمــع يــوم النحــر إلــى منــى،  َّ جم جح ُّٱ

بأخفافهـا مـا بـين مزدلفـة إلـى منـى،  –الغبـار– الإبل تثير النقع َّ خم خج حمُّٱ

 . -وهي المزدلفة  –الإبل تتوسط جمع  َّ سم سخ سحُّٱ

وحجة هذا القول: أن السورة مكية، ولم يكن ثمة جهاد، وإنما القسم بما يعرفـه 

 العرو، وهي إبل الحجاج. 

                                                 
رر الــوجيز: ، المحــ508، 507/  8/  8، معــالم التنزيــل: 582 – 570/  24جــامع البيــان:  انظــر: (1)

 – 117، التبيــان في أيمــان القــرآن: 436 – 429/  22، الجــامع لأحكــام القــرآن: 547 – 15/544

 . 541/  4، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 125
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، وعطــاء، ومجاهـد، وعكرمـة، والحســن، -في أحـد قوليـه–وذهـب ابـن عبــاس 

المقاتلان، وأبو العالية أن المراد بالموصوف هنا: الخيـل. وهـذا قـول أكثـر وقتادة، و

 أهل التفسير واللغة. 

 فعلى هذا القول يكون تفسير الآيات كالتالي: 

الخيــل حــال عــدوها وهــي تحمحــم، فالضــبح الصــوت  َّ تح تج ُّٱ

الخيــل تــوري النــار  َّ ته تم ُّٱالــذي يســمع مــن الفــرس حــال عــدوها، 

 في الحجارة.بحوافرها إذا سارت 

 خج حم ُّٱتغير بفرسااا علـى العـدو عنـد الصـباي،  َّ جم جح ُّٱ
 سح ُّٱالخيل حال عـدوها تثيـر الغبـار في المكـان الـذي أغـارت عليـه،  َّ خم
 توسطت بفرسااا جمع القوم.  َّ سم سخ

مـن أنـه لـم -وأجاو أصحاو هذا القول عما احتج بـه أصـحاو القـول الأول  

بمـا ذكـره ابـن  –عروف هو إبـل الحجـاج دون الخيـليكن ثمة جهاد في مكة، وأن الم

 ولا خيل تجاهد، إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد، :وأما قولكم"القيم بقوله: 

 أقسم بما يعرفونـه مـن شـأن الخيـل إذا كانـت في غـزو، -سبحانه–لأنه  فهذا لا يلزم؛

 وهذا أمر معروف. وتوسطت جمع العدو، فأثارت النقع، فأغارت،

 فذكره على وجـه التمثيـل خيل المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف، وذكر

ـــ لا الاختصـــاة، ـــة،إف ـــل المقاتل ـــل أو ن هـــذا شـــأن خي ـــل خي ـــواع الخي شـــرف أن

  . "المجاهدين

والصواو: هو ما ذهب إليه أصحاو القـول الثـاني، ومـا ذكـره أصـحاو القـول 

                                                 
قيل: أقوال أخرى في معاني كل صفة من هذه الصـفات، مـع القـول بأاـا الخيـل، وقـد أجـاو عنهـا ابـن  (1)

 القيم.

 . 353/  5، ومعاني القرآن للزجاج: 384/  3قة، ومعاني القرآن للفراء: انظر المراجع الساب

 . 295. وانظر تفسير جزء عم لابن عثيمين: 120التبيان في أيمان القرآن:  (2)
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 الأول خلاف ااهر الآيات. 

ـا في الـرد علـى أصـحاو القـول الأول وقد ذكر الشيخ عطية محمد سا  لم وجوها

ـــه - ـــأن قول ـــولهم ب ـــالى–في ق ـــة  َّ سم سخ سح ُّٱ: -تع ـــي: المزدلف . -ه

  فتأملها.

 المقسم عليه:

 .َّنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 الإنسـانوهـو كـون  فهو حال الإنسان، :وأما شأن المقسم عليه"قال ابن القيم: 

 .لحبه المال وكونه بخيلاا  ادة ربه عليه،أو شه ا بشهادته على نفسه،كنودا 

 ا.كفــر يكفــر كفــورا  مثــل: ،اكنــد يكنــد كنــودا  وفعلــه: للنعمــة،: الكفــور والكنــود

 :ةصل اللفظأو أي كفور للمعاشرة، :دٌ نُ وامرأة كُ  ا،التي لا تنبت شيئا  والأرض الكنود:

ــر، ــع الحــق والخي ــود: من ــ ورجــل كن ــه مــن الحــق.إذا كــان مانعا ــار ا لمــا علي ات وعب

 . "المفسرين تدور على هذا المعنى

 وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه:

بخيل الغزاة على كفـران الإنسـان لـنعم الله، ففـي إقسـامه بخيـل  -تعالى–أقسم 

لكل من كفر بنعم الله، ولم يؤد الحقوق التي عليه، ففي قوة الخيل  المجاهدين اديد

 جحود. إرهاو لكل كافر

فالقسم  ،خيل الغزاة وما عطف عليها: (العادياتـ )وإن أريد ب"اشور: قال ابن ع

  . "بها لأجل التهويل والترويع لإشعار المشركين بأن غارة تترقبهم

  ،ويمكن أن يقال: الخيل نعمة من نعم الله، فتسـخيرها في الجهـاد في سـبيل الله

                                                 
 . 444 – 441/  9تتمة أضواء البيان:  انظر: (1)

 .126، 125التبيان في أيمان القرآن:  (2)

 . 502/  30التحرير والتنوير:  (3)



  ناصر بن محمد آل عشواند.                                              التناسب بين القسم المتعدد وجوابه في القرآن الكريم

 
149 

 شارة إلى هذا المعنى.وعدم البخل بها شكر لهذه النعمة، فأقسم بخيل المجاهدين إ

ا يـؤدي إلـى البخـل  فالخيل من الخير، تحُبُ كحب الخير، لكن ليس حباا شديدا

  .َّ نم نخ نح نج ُّٱبها، وعدم شكر المنعم بها، وعدم أداء الحق فيها: 

 

* * * 
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 الخاتمة

 في ختام هذه الدراسة التدبرية يمكن استخلاة النتائج التالية:

ــ .1 ــبعض المخلوق ــم ب ــار القس ــة، أن اختي ــه دلال ات في موضــع دون موضــع ل

  وضــع قســم مكــان قســم آخــربحيــث لــو المقســم بــه والمقســم عليــه،  وارتبــاط بــين

 النظم.لاختلَّ 

ــل للصــواو  .2 ــو محتم ــاد، فه ــى الاجته ــي عل ــول في وجــوه التناســب مبن الق

 والخطأ، ولا يقطع بأن هذا هو المراد دون ما سواه.

ن القسـم وجوابـه: ابـن القـيم في من العلماء الذين اهتموا بكشف العلاقـة بـي .3

)التبيان في أيمان القرآن(، وإن كان في مواطن يسـلك مـا سـلكه المتقـدمون مـن  كتابه

 القول بأن الحكمة: تعظيم ما أقسم الله به. 

ا: البقاعي والرازي   –، والسـعدي -مـع تكلـف واضـح في مـواطن–ومنهم أيضا

، وابـن عاشـور، والشـيخ -رهوإن كان لا ينص على هذا، لكن يفهم مـن خـلال تفسـي

 عطية محمد سالم.

ــه:  .4 ــى فكــرة التناســب ونقــد حمــل القســم علــى تعظــيم المقســم ب ممــن تبن

ه( فقد أطال في كتابـه: إمعـان في أقسـام القـرآن، واعتـذر 1349عبدالحميد الفراهي )

بنـت الشـاطئ –للسابقين في قولهم بتعظيم المقسم به، ومنهم: د عائشة عبـدالرحمن 

كتابهــا: التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم، و د. محمــد بكــر إســماعيل  في -ه(1419)

ه( في كتابه: دراسات في علوم القرآن، و د. حسـين نصـار في كتابـه: القسـم في 1426)

 القرآن الكريم.

 ومن التوصيات: 

أوصي الباحثين بدراسة وجوه التناسب بين المقسم بـه المتعـدد في موضـع   .1

 تداء على دراستها لكن حال دون ذلك طول البحث.واحد، وقد عقدت العزم اب
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كما أوصي الباحثين بضرورة التوسع في دراسـة أسـلوو القسـم مـن حيـث:  .2

أنواع المقسم به، وما يقع عليه القسم، وافتتاي السور بالقسم، والتناسب بـين القسـم 

 وموضوع السورة، ونحوه. 

ــول وال ــأله الإخــلاة والقب ــد لله أولا و آخــرا، ونس ــأ والحم ــن الخط ــرة ع مغف

  والنسيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.

* * * 
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 المصادر والمراجع 

أحكام القرآن، لابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى.  .1

. ـه1414أحكام القرآن، للجصاة، دار الفكر، بيروت،   .2

لكـريم ) تفسـير أبـي السـعود (، دار إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاو ا  .3

إحياء التراث العربي، بيروت.

.  ـه1407الأضداد، لابن الأنباري، المكتبة العصرية، بيروت،   .4

أضواء البيان في إيضاي القـرآن بـالقرآن، للشـنقيطي، وتتمـة تلميـذه الشـيخ:   .5

عطية محمد سالم، طبع على نفقة صاحب السـمو الملكـي الأميـر / أحمـد 

هـ.1403د العزيز، بن عب

ــروت، ط   .6 ــة، بي ــب العلمي ــر النحــاس، دار الكت ــي جعف ــرآن، لأب ــراو الق إع

الأولى.

إمعان في أقسام القرآن، عبد الحميد الفراهي، دار القلم، دمشق، ط الأولى.   .7

أنوار التنزيل، للبيضاوي، دار صادر، بيروت.   .8

ــان الأندلســي، دار  .9 ــي حي ــروت،  البحــر المحــيط في التفســير، لأب الفكــر، بي

هـ. 1412

البرهان في تناسب سور القرآن، لابن الزبير الثقفي، تحقيق د. سـعيد جمعـة   .10

الفلاي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط الأولى.

تأويــل مشــكل القــرآن، لابــن قتيبــة، تحقيــق: الســيد أحمــد صــقر، المكتبــة   .11

العلمية.

عبد الله بن سالم البطـاطي، دار  التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، تحقيق:  .12
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عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط الأولى. 

تحريــر القــول الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاو المجيــد   .13

)التحرير والتنوير(، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس.

ــدالرحمن، د  .14 ــت الشــاطئ، عائشــة عب ــرآن الكــريم، بن ــاني للق ار التفســير البي

المعارف، ط السابعة. 

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، مكتبة دار التراث، القاهرة.  .15

تفسير جزء عم، محمد بن صـالح العثيمـين، دار الثريـا للنشـر، الريـاض، ط   .16

الأولى.

تفسير جزء عم، محمد عبده، الجمعية الخيرية الإسلامية، مطبعة مصـر، ط   .17

الثالثة.

د بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط الثامنة.تفسير جزء عم، مساع  .18

تفسير سورة الحجرات إلى سورة الحديد، لابن عثيمين، دار الثريـا للنشـر،   .19

الرياض، ط الأولى. 

تفسير عبد الرزاق، تحقيق د. مصـطفى مسـلم، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط   .20

الأولى.

د صـقر، دار الكتـب تفسير غريب القرآن، لابـن قتيبـة، تحقيـق: السـيد أحمـ  .21

هـ.1398العلمية، بيروت، 

اذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف النظامية، الهنـد، ط   .22

الأولى.

ــة   .23 ــن ســعدي، مؤسس ــان، لاب ــلام المن ــير ك ــرحمن في تفس ــريم ال ــير الك تيس

الرسالة، بيروت، ط الثانية.
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ي، تحقيـق: د. عبـد الله جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطـبر  .24

بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط الأولى.ا
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ه.1419دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار،   .28

السبعــــة في القــــراءات، لابـــن مجاهــــد، تحقيــــق: د. شوقــــي ضـــيف، دار   .29

ط الثالثة. المعارف، القاهرة،

دار ابـن كثيـر، دمشـق، ط صحيح البخاري، ضبطه: د. مصطفى ديب البغا،   .30
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المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط الأولى.

ه. 1421د حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية،  القسم في القرآن الكريم،  .33

القسم في اللغة وفي القرآن، محمد المختار السلامي، دار الغرو الإسلامي،   .34

بيروت، ط الأولى.

الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيــــل وعيـــون الأقاويـــل في وجـــوه التأويــــل،   .35

للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية.
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الســبع وعللهــا وحججهــا، لمكــي بــن أبــي  الكشــف عــن وجــوه القــراءات  .36

طالــب، تحقيــق: د. محيــي الــدين رمضــان، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط 

الرابعة.

الكشف والبيان في تفسير القرآن، لأبي إسـحاق الثعلبـي، دار إحيـاء الـتراث   .37

العربي، بيروت، ط الأولى.

ــؤاد ســزكين، مكت  .38 ــه: د. محمــد ف ــق علي ــدة، عل ــي عبي ــرآن، لأب ــة مجــاز الق ب

الخانجي، مصر.

ــة   .39 ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة، مجم ــن تيمي ــيخ الإســلام اب ــاوى ش ــوع فت مجم

المصحف الشريف، المدينة المنورة.

محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الفكر، بيروت، ط الثانية.   .40

المحـــرر الوجيـــز في تفســير الكتــاو العـــزيز، لابــن عطيــة، طبــع علــى نفقــة   .41
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مصــاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الســور، للبقــاعي، تحقيــق: د. عبــد   .42

السميع حسنين، مكتبة المعارف، الرياض، ط الأولى.

معــالم التنـــزيل، للبغــوي، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر و عثمــان جمعــه   .43

ضميريه و سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، ط الأولى.

قرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: د. عبد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم معاني ال  .44

الكتب، بيروت، ط الأولى.

معاني القرآن، للفراء، عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة.  .45

مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير (، للرازي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   .46
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، بيروت.المفردات، للراغب الأصفهاني، دار الفكر  .47

العلميـة، بيـروت، ط  العشر، لابـن الجـزري، دار الكتـب تالنشر في القراءا  .48
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* * * 
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 إعداد

 الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة القصيم
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 ملخص البحث

 اســـتجلاء ملامـــح المـــنهج التيمـــي في التـــأليف مـــن خـــلال   عنـــوان البحـــث:

 مقدمة التفسير .

ائل )مقدمة التفسير( على العلـوم، ثـم تقسيم موضوعات ومس موضوع البحث:

ــة في  ــن تيمي ــة العلمــي، وبعــده الملامــح الأســلوبية لاب ــن تيمي ــنهج اب ــان ملامــح م بي

 المقدمة، وأخيراا مناقشة المؤاخذات المذكورة على المقدمة .

إبراز الملامح العلمية والأسلوبية لمنهج ابن تيمية التأليفي، من  أهدا  البحث:

 هدها في )مقدمة التفسير( .خلال أمثلتها وشوا

، عـدا المبحـث المـنهج الوصـفي هـو الغالـب علـى هـذا البحـث منهج البحث:

 المنهج النقدي . الأخير الذي استعمل فيه

 في المقدمة نوعان : عند ابن تيمية الملامح التأليفية أهم نتائج البحث:

ة، وإيــراد ملامــح علميــة، وهــي ســبع : ســلفية الاعتقــاد، والعنايــة بالأدلــ: الأول

 الخلاف، والتقعيد، وكثرة الأمثلة، والإنصاف، والتفنن .

ــاني ملامــح أســلوبية، وهــي ســت :  الاســتطراد، والتكــرار، والاختصــار أو  :الث

 البسط، وسلاسة الأسلوو، والترتيب، وعدم الاستعداد للكتابة .

ـــة ـــى المقدم ـــذات عل ـــا المؤاخ ـــن  أم ـــا م ـــلم في غالبه ـــم تس ـــس، ل ـــي خم  فه

 لرد.المناقشة وا

أوصى البحث بـأمرين : معرفـة انتسـاو المسـائل إلـى علومهـا  أهم التوصيات:

ف المنهج التأليفي للعلماء في مصنفاام .  الأصلية،  والحث على تعر 

 منهج التأليف، ابن تيمية، أصول التفسير، مقدمة التفسير .الكلمات الدالة: 

* * * 
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 ــدمةالمقــ

ــه وصــحبه الحمــد لله رو العــالمين، والصــلاة  ــا محمــد وآل والســلام علــى نبين

 :أجمعين، وبعد

فإن مـنهج ابـن تيميـة التـأليفي مـن الجوانـب العلميـة التـي لـم تلـقَ العنايـة التـي 

تستحقها بالنسبة إلى جوانب أخرى تكـرر درسـها والكتابـة فيهـا ممـا يتعلـق بالعطـاء 

خ الإسـلام ابـن العلمي التيمي الضخم، ومع أهمية الرسالة المختصرة التي كتبها شي

في أصول التفسير، وكواا أول كتابة مفردة في هـذا العلـم، إلا أاـا  -رحمه الله -تيمية

لم تحضَ بقيام الدراسات العلمية المنهجية خصوصاً حولها، وكانت أكثـر الجهـود 

 . العلمية عليها متجهة نحو تحقيق نصها، والتعليق عليها، وشري مسائلها

ية المنهجية التي تتعلق برسالة )مقدمة التفسـير( ولـم ومن أهم الدراسات العلم

أجــد مــن أفردهــا بالبحــث والدراســة المســتقلة مــا يتصــل بمــنهج ابــن تيميــة التــأليفي 

على محاولة القيـام بـذلك في  -مستعيناً بالله -واستجلائه من خلالها، فعقدت العزم

في التـأليف مـن هذا البحث، الذي جعلتـه بعنـوان )اسـتجلاء ملامـح المـنهج التيمـي 

خلال مقدمة التفسـير( سـائلاا الله تعـالى التوفيـق والسـداد في خدمـة نتـاج هـذا العَلَـم 

 . الكبير، وخصوصاً رسالته )مقدمة التفسير(

 :مشكلة البحث

مع وجود بعض الكتابات في المنهج التأليفي عند ابن تيمية عموماً، أو في بعض 

بعدم وجود دراسة خاصة تعنـى باسـتجلاء  مؤلفاته، إلا أن مشكلة هذا البحث تتمثل

عـدم وجـود دراسـة لتطبيـق ابـن  :ملامح ذلك المنهج من خلال مقدمـة التفسـير، أي

  .تيمية منهجه التأليفي على رسالته )مقدمة التفسير(
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   :أهدا  البحث

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق ثلاثة أمور

من خـلال رسـالته )مقدمـة  إبراز الملامح الرئيسة للمنهج التيمي في التأليف -1

 .التفسير(

استجلاو الأمثلة والشواهد من )مقدمة التفسير( على كل ملمـح مـن تلـك  -2

 . الملامح

مناقشة الإيرادات والمؤاخذات على بعض الملامح التيمية في التأليف التي  -3

دى طبقها في )مقدمة التفسير( واستقصاء شواهدها وأمثلتها التفصيلية فيها، ثم بيان م

 .دقتها، وتحقيق وروردها من عدمه

   :منهج البحث

المنهج الغالـب علـى هـذه الدراسـة هـو )المـنهج الوصـفي( لكـن تـم اسـتعمال 

)المــنهج النقــدي( في المبحــث الأخيــر الــذي احتــيج فيــه لمناقشــة بعــض الإيــرادات 

 .والمؤاخذات

  :حدود البحث

ابن تيمية المشهورة هذا البحث محدود بدراسته من خلال رسالة شيخ الإسلام 

باسم )مقدمة في أصـول التفسـير( أو )مقدمـة التفسـير( علـى وجـه الخصـوة، دون 

  .مؤلفاته أو كتاباته الأخرى

 :إجراءات البحث

  :سرت في كتابة هذا البحث وفق الإجراءات العلمية المعروفة، وأهمها

 المتن. كتابة الآيات بالرسم العثماني، متبوعة باسم السورة ورقم الآية في -1

عدم الالتزام بتخريج الأحاديث النبويـة الـواردة في البحـث؛ لعـددها الكثيـر  -2
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جــة في جميــع  الــذي ســيطيل تخريجهــا البحــث ويخرجــه عــن مقصــوده، ولأاــا مخرَّ

 .طبعات الرسالة محور الدراسة )مقدمة في أصول التفسير( وفي البحث إحالة عليها

ة، والعـزو إليهـا بـرقم الجـزء توثيق الأقـوال والنقـول مـن مصـادرها الأصـلي -3

 .والصفحة

 :الدراسات السابقة

لم أقف على كتابة مستقلة في هذا الموضوع، سوى ما تضمنه القسـم الأول مـن 

 :تحليـل وتعقيـب( للباحـث -كتاو )مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيميـة

ــ ــة الأزهــر ع ــدالرحمن؛ وأصــله رســالة ماجســتير بجامع ــراهيم عب ام أحمــد ســعد إب

منهج ابن تيمية في كتابة "الذي جعله بعنوان  -تناول في المبحث الرابع منه ،ـه1426

مـن الملامـح المنهجيـة، اكتفـى بمـا يشـبه السـرد لتلـك الملامـح،  ثمانيةا  -"المقدمة

موضحاً المقصود منهـا في سـطرين أو ثلاثـة، وفي بعضـها يـذكر مثـالاا أو مثـالين مـن 

كمــا اســتعرض في المبحــث  ،صــفحة( 14فســها )في كــلام ابــن تيميــة في المقدمــة ن

 .الثامن موضوعات المقدمة بشكل إجمالي )في سبع صفحات(

وبالموازنة مع ما سـأذكره في هـذا البحـث مـن الملامـح المنهجيـة يتبـيان الفـرق  

عدداا واتساعاً ومناقشةا لما ورد على بعضها من مؤاخذات؛ حيث بلغ عدد الملامـح 

ــر 13الخطــة ) الآتي ذكرهــا في ــة في المبحــث الأخي ( ملمحــاً، عــدا المناقشــة المطول

لخمس مؤاخذات على المنهج التيمي في المقدمـة، والإضـافة الأخـرى الهامـة لهـذا 

في المبحث  -البحث هو تقسيم موضوعات المقدمة ومسائلها التفصيلية على العلوم

 .وهو عمل لم أجد من قام به على هذا النحو -الثاني

                                                 
  106 -93ة :مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحليل وتعقيب :انظر( 1)

 156 -148ة :المرجع السابق :انظر( 2)
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  :حثخطة الب

ــة  ــه وحــدوده،  :المقدم ــه، وإجراءات ــه، ومنهج ــا مشــكلة البحــث، وأهداف وفيه

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث

 .مقدمة المؤلف وموضوعاتها الرئيسة :المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 مقدمة المؤلف :المطلب الأول 

 العرض الإجمالي لموضوعااا الرئيسة :المطلب الثاني 

 .يم موضوعات المقدمة ومسائلها على العلو تقس :المبحث الثاني

 وفيه خمسة مطالب:

 مسائل التفسير وأصوله  :المطلب الأول 

 مسائل مناهج المفسرين واتجاهاام  :المطلب الثاني 

 مسائل علوم القرآن  :المطلب الثالث 

 مسائل العلوم الشرعية الأخرى  :المطلب الرابع 

 ة والعلوم الأخرى مسائل علوم العربي :المطلب الخامس 

 .ملمح منهج ابن تيمية العلم  في المقدمة :المبحث الثالث

 :وفيه سبعة مطالب

 سلفية الاعتقاد :المطلب الأول 

 العناية بالأدلة النقلية والعقلية :المطلب الثاني 

 إيراد الخلاف والمقالات :المطلب الثالث 

 التقعيد والتأصيل :المطلب الرابع 

 كثرة إيراد الأمثلة :المطلب الخامس 

 النقد والإنصاف :المطلب السادس 

 التفنن وكثرة النقول :المطلب السابع 
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 .ملمح أسلوب ابن تيمية في المقدمة :المبحث الرابع

 :وفيه ستة مطالب

 الاستطراد التناسبي :المطلب الأول 

 التكرار والإعادة :المطلب الثاني 

 مواضعهاالاختصار أو البسط في  :المطلب الثالث 

 سلامة اللغة وسلاسة الأسلوو :المطلب الرابع 

 تقسيم الكلام وترتيبه :المطلب الخامس 

 عدم الاستعداد أو المراجعة للكتابة :المطلب السادس 

 .المؤاخذات على المقدمة :المبحث الخامس

 :وفيه خمسة مطالب

 الوقوع في الاستطراد :المطلب الأول 

 كثرة التكرار :المطلب الثاني 

 الوهم وسبق الذهن  :المطلب الثالث 

 عدم ترتيب الموضوعات  :المطلب الرابع 

 عدم استيعاو موضوعات العلم :المطلب الخامس 

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة 

 المصادر والمراجع.

* * * 
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 المبحث الأول 

 موضوعاتها الرئيسةمقدمة المؤلف و 

.مقدمة المؤلف :المطلب الأول

  :احتوت ست مسائل تح ابن تيمية رسالته هذه بمقدمة )خطبة(افت

 .الاستهلال بمطلع خطبة الحاجة -1

سبب تأليفه لهذه الرسـالة، وهـو أنـه كتبهـا إجابـة لسـؤال أو طلـب مـن أحـد  -2

أنـه لا  :إخوانه أن يكتب له في هذا الموضوع، وهذا هـو الغالـب علـى كتبـه ومؤلفاتـه

 .لب أو سؤاليؤلفها ابتداءا وإنما بط

مقدمـة تتضـمن قواعـد كليـة تعـين "التصريح بموضوع هذه الرسالة في قوله  -3

على فهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق 

ومـن هـذا الكـلام  "وأنواع الأباطيل، والتنبيـه علـى الـدليل الفاصـل بـين الأقاويـل

أمـا ابـن تيميـة  ،ين المقدمة )مقدمة في أصول التفسـير(اقتبس مَن وضع أشهر عناو

 . فلم يضع لها عنواناً على عادته في رسائله وأجوبته وفتاويه الصغيرة

                                                 
 .35 -33ة :انظر نص هذه المقدمة في طبعة الدكتور عدنان زرزور( 1)

 .19 -17ة :انظر هذه المسائل في شري الدكتور مساعد الطيار للمقدمة( 2)

فيما أورده  -دون أن يحدده -أنه حصل بعض التصرف 22ة :بازمول في شرحه للمقدمةذكر الدكتور ( 3)

ابن تيمية من ألفاظ خطبة الحاجة الواردة في الحديث، واستظهر أنه لا يجـوز روايتهـا بـالمعنى كألفـاظ 

ة روايـات وألفـاظ جمعهـا الشـيخ الألبـاني في  الأدعية والأذكار! لكن يجاو بأن خطبة الحاجـة لهـا عـدَّ

 رسالة لطيفة، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع.

 .53ة :المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، لبكر أبو زيد :انظر (4)

 .33ة :مقدمة في أصول التفسير بتحقيق الدكتور عدنان زرزور( 5)

 -ـهـ1355أول مـرة عـام ) حـين طبعهـا -قاضـي الحنابلـة بدمشـق -وهو الشيخ محمـد جميـل الشـطي( 6)

أمـا ابـن قاسـم فقـد عنواـا  ،22ة :م( كما رجح ذلك الدكتور عدنان زرزور في مقدمة تحقيقه1936

   440/ 13 :حين طبعها ضمن )مجموع فتاوى ورسائل شيخ الاسلام ابن تيمية( "مقدمة التفسير"بـ 

يخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من المداخل إلى آثار ش :وانظر ،22ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 7)

  68 -67ة :أعمال، لبكر أبو زيد
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نقل مصدق عـن معصـوم، أو  :مقبول )وهو نوعان :تقسيم العلم ثلاثة أنواع -4

 .متوقف فيه( :قول عليه دليل معلوم( ومردود، وموقوف )أي

 .إلى فهم القرآن، وسياق الأدلة على ذلكبيان حاجة الأمة  -5

قوله إنه كتب هذه المقدمة مختصـرة، مـن إمـلاء الفـؤاد، بحسـب تيسـير الله  -6

 .تعالى، وستأتي الإفادة من كلمته هذه في بعض المباحث التالية
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 العرض الإجمالي لموضوعاتها الرئيسة :المطلب الثاني

مقدمــة المؤلــف، وســتة  :نتتكــون هــذه الرســالة )مقدمــة في أصــول التفســير( مــ

، وسأكتفي في هذا المطلب بعرض الموضوعات والمسائل الرئيسة، لأترك فصول

 . تفصيل المسائل الفرعية للمطالب الخمسة في المبحث التالي )الثاني(

 :وقد ذكر الدكتور مساعد الطيار بأن موضوعااا الرئيسة خمسة 

 الفصل الأول( معاني القرآن للصحابة = ) بيان الرسول  (1)

 اختلاف السلف في التفسير وأنواعه = )الفصل الثاني(  (2)

سبب الاختلاف من جهة النقل ومن جهة الاستدلال = )الفصلان الثالـث  (3)

 كل نوع في فصل(  -والرابع

 أحسن طرق التفسير = )الفصل الخامس ومعظم السادس(  (4)

د الرأي = )آخر الفصل السادس  (5)  (  "الأخير"التفسير بمجرَّ

أحــال علــى كــلام الــدكتور عــدنان زرزور في استعراضــه للخطــوط العريضــة ثــم 

 .لها

 وقد ذُكرت هذه الموضوعات نفسها في كتاو )أصول التفسير في المؤلفـات(

لكن مع إضافة الموضوع الرئيس لمقدمة المؤلف للرسالة، وهـو )حاجـة الأمـة إلـى 

  .فهم القرآن(

ــدالرحمن عــ دد هــذه الموضــوعات لكــن مــع كمــا أن الباحــث أحمــد ســعد عب

                                                 
ـم رسـالته إلـى  :15ة :لا أدري سبب قول الـدكتور عـدنان زرزور في مقدمـة تحقيقـه( 1) إن ابـن تيميـة قسَّ

خمسة فصول ! والظاهر أنه وهم أو سبق قلم، إلا إن كان يرى أن الفصـل )السـادس( مكمـل لمـا قبلـه 

 ما فصل واحد.)الخامس( فكأا

ومـا بـين الأقـواس زيـادة  ،30ة :والتحرير في أصول التفسـير ،14ة :شرحه لمقدمة ابن تيمية :انظر( 2)

 للتوضيح.

 . 19 -15ة :مقدمة تحقيق زرزور للمقدمة :انظر( 3)

 .164ة( 4)
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زيــادات إيضــاحية؛ لبيــان كيفيــة ســير تــاريخ التفســير مــن خــلال ترتيــب موضــوعات 

 :المقدمة، كما يلي

 .التفسير في العصر النبوي (1)

 .الخلاف فيه تنوع، والتضاد قليل :التفسير في عصر السلف (2)

 .التفسير بالمأثور والانحراف الواقع فيه (3)

 .لواقع فيه، وهو الأخطرالتفسير بالرأي والانحراف ا (4)

  .أحسن طرق التفسير؛ لتدارك الخلل (5)

  

* * * 

                                                 
 165ة :تحليل وتعقيب -مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية :انظر (1)
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 المبحث الثاني  

 تقسيم موضوعات المقدمة ومسائلها على العلوم 

مسائل التفسير وأصوله  :المطلب الأول

ستكون البداية بمسائل أصول التفسير؛ لأنه الموضوع الأساس للرسـالة، تليهـا  

 .لعلوم الأخرى في المطالب التالية؛ الأقرو فالأقرومسائل التفسير، ثم مسائل ا

مــن الموضــوعات  -في هــذا المطلــب والمطالــب الأربعــة التاليــة -وقــد أفــدت 

ــتن  ــى )م ــه عل ــار في عمل ــدكتور مســاعد الطي ــي وضــعها ال ــة )التفصــيلية( الت الجانبي

سالة ؛ لأنه أكثر فهارس المسائل الفرعية للر المقدمة( الذي أورده بين يدي شرحه

، لكني زدت على ما ذكره كثيراا من المسائل الفرعية التفصيلية حتـى دقَّة وتفصيلاا 

 .، كما زدت عليه تقسيمها على العلومبلغت بها الضعف

بحسـب ترتيـب ابـن تيميـة لهـا مـع  -تحت كلِّ علـم -وسيكون عرض المسائل

 التي تندرج تحتها. تمييز الفصول

 سير.مسائل أصول التف :أولاا 

لا شكَّ أن معظم مسائل هذه الرسالة هي من أصول التفسير؛ لأاا هي الموضـوع 

لكـن لا بـدَّ مـن التنبيـه علـى التـداخل الحاصـل بـين مسـائل  -كمـا تقـدم -الأساس لها

                                                 
لكـن في الطبعـة الثانيـة  ،(69 -9ة :في الطبعة الأولى للشري مجموعاً في أول الكتاو )من كان المتن( 1)

 ة )أ(. :تمَّ تفريق المتن كلَّ فصل قبل شرحه = كما نبَّه على ذلك في مقدمة الطبعة الثانية

 .134ة :ثم فهرس الدكتور زرزور ،440/ 13 :فهرس ابن قاسم في مجموع الفتاوى :يليه في ذلك( 2)

( موضـوعاً بمـا فيهـا مقدمـة المؤلـف، وبلـغ عـدد الفقـرات 121حيـث بلـغ عـدد الموضـوعات عنـده )( 3)

 ( مسألة.251بينما بلغ عدد المسائل الآتي ذكرها في هذا المبحث ) ،( فقرة146بحسب ترقيمه )

ة، يحسن هاهنا ذكر أرقام صفحات مقدمة المؤلف والفصول السـتة مـن طبعـة الـدكتور زرزور للمقدمـ( 4)

 -38 :الفصـل الثـاني ،38 -35 :الفصل الأول ،35 -33ة :لعدم تكرارها فيما يأتي: مقدمة المؤلف

الفصـل  ،102 -93 :الفصـل الخـامس ،93 -79 :الفصـل الرابـع ،78 -55الفصل الثالـث: ة ،55

 . 115 -102 :السادس
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ــث في  ــين في الثال ــدخول الأول ــرآن؛ ل ــوم الق ــاهج المفســرين وعل ــير ومن أصــول التفس

إلا في العصر الحاضـر، مـع مـا يوجـد  -جلاءب -المصنفات المتقدمة، ولم ينفصلا عنه

من التقارو الكبير بين هذه العلوم؛ مما لا يمكن معه الفصل التام بـين مسـائلها، وبقـاء 

 عدد غير قليل من المسائل الفرعية تتنازعها هذه العلوم الثلاثة حتى الآن.

ــه ــين في ــإن الموضــوعين الرئيس ــير( ف ــا )أصــول التفس ــذه أم ــذكوران في ه ، م

 :رسالة، وهماال

أنواع الاختلاف في التفسير وأسبابه، وقد استغرق هـذا الموضـوع الفصـل  (1)

الثاني )في اختلاف السلف( والفصلين الثالث والرابع )في نوعي الاختلاف في التفسير 

 .وأسباو الخطأ فيها(

وقد استغرق الكلام على هذا الموضوع طرق التفسير )مصادر التفسير( (2)

لبيان النبوي( ثم الفصلين الأخيرين الخامس والسادس )في تفسير الفصل الأول )في ا

 .القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والتفسير بالرأي(

 وتفصيل المسائل الفرعية لأصول التفسير الواردة في هذه الرسالة على النحو التالي:

 :في مقدمة المؤلف =

 .حاجة الأمة الماسة إلى فهم القرآن -

 :في الفصل الأول =

 .معاني القرآن لأصحابه بيان النبي 

 .عناية الصحابة بتلقي القرآن ومعانيه وطريقتهم في ذلك -

 .الأدلة النقلية والعقلية على أن المقصود من إنزال القرآن تدبر معانيه -

                                                 
 . 19ة :التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار :انظر( 1)

تفسـير القـرآن الكـريم أصـوله وضـوابطه للـدكتور علـي  :التفسير هي مصـادر التفسـير، انظـر مـثلاا طرق ( 2)

وفيه ذكـر ل سـماء الأخـرى  37ة :التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار ،31ة :العبيد

 .269ة :شرحه للمقدمة :لطرق التفسير، وانظر أيضاً



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
170 

 النزاع بـين الصـحابة في التفسـير أقـل مـن التـابعين وهـو عنـدهم قليـل بالنسـبة  -

 .ن بعدهملم

 .التابعون تلقوا التفسير عن الصحابة لهذا اعتمد الأئمة على تفسيرهم -

 .اعتماد الأئمة كالثوري والشافعي والبخاري وأحمد على تفسير مجاهد -

 .أن التابعين قد يتكلمون أحياناً في التفسير باجتهادهم واستنباطهم -

 := في الفصل الثاني

قليــل، وأغلبــه خــلاف تنــوع، وخلافهــم في الخــلاف بــين الســلف في التفســير  -

 .الأحكام أكثر

 :أصناف اختلاف التنوع -

 .اتحاد المسمى واختلاف العبارة :الصنف الأول منه -

 چ ئې ئۈ ئۈ ئۆچ  :مثال على الترجيح بدلالة السـياق في قولـه تعـالى -

 .[124 :]طه

ى بعبارة تدل على عينه، وإن  - كان فيهـا مـن السلف كثيراا ما يعبِّرون عن المسمَّ

 .الصفة ما ليس في الاسم الآخر، وأنه ليس اختلاف تضاد

ــوع - أن يــذكر أمثلــة للاســم العــام )التفســير  :الصــنف الثــاني مــن اخــتلاف التن

 .بالمثال(

مـا يـرد في أسـباو النـزول مـن  :من التفسير بالمثال الـوارد كثيـراا عـن السـلف -

 .قولهم )نزلت الآية في كذا(

ية في فلان أو في قوم معينين( لا يـدل علـى اختصـاة حكـم قولهم )نزلت الآ -

 .الآية به

قول أحدهم )نزلت في كذا( لا ينافي قول الآخر )نزلت في كذا( إذا كـان اللفـظ  -

  .يتناولهما؛ لأنه كالتفسير بالمثال

 تنــــوع الأســــماء والصــــفات،  :الغالــــب علــــى تفســــير الســــلف نوعــــان -
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 .والتفسير بالمثال

اللفــظ المحتمــل ل مــرين؛ إمــا بســبب  :مــن اخــتلاف التنــوع الصـنف الثالــث -

 .الاشتراك أو التواطؤ

الصنف الثالث )المحتمل( قد يجوز فيه إرادة جميع الأقول )فيكون مـن نـوع  -

 .التفسير بالمثال( وقد لا يجوز فيه ذلك

 .التعبير عن المعنى بألفاظٍ متقاربة :الصنف الرابع من اختلاف التنوع -

 .بارات السلف أدل  على المعنى المقصود من عبارة أو عبارتينمجموع ع -

 لا بدَّ من وجود اختلاف محقق )تضاد( بين السلف في التفسير لكنه قليل جداا. -

 := في الفصل الثالث

ما مستنده النقل، وما مسـتنده  :الاختلاف في التفسير من حيث المستندَ نوعان -

 .الاستدلال

 :نده النقلما مست :النوع الأول -

 .منه ما يمكن معرفة صحيحه، ومنه ما لا يمكن :المنقول في التفسير -

 .الأصل في المنقول الذي لا يمكن معرفة صحيحه أنه مما لا فائدة فيه -

 .بالصحة تكون الاسرائيليات مقبولة إذا شهد لها النبي  -

 .تسمية بعض المعروفين برواية الإسرائيليات -

 .ئيليات عدم تصديقها أو تكذيبها إلا بحجةالأصل في الإسرا -

 .الموقف من الإسرائيليات المنقولة عن الصحابة والتابعين -

 .مقولة الإمام أحمد في أسانيد التفسير -

 .الغالب على أسانيد التفسير أاا مراسيل -

 .صحة المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة -

 . كتب التفسيرأمثلة على الأحاديث الموضوعة في -
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 := الفصل الرابع

مـا مسـنده  :النـوع الثـاني مـن أنـواع الاخـتلاف في التفسـير مـن حيـث المسـتندَ -

 :الاستدلال

الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال لا يوجد في تفاسير السلف وإنما حدث  -

 .بعدهم

ر مـن التفاسير التي تنقل تفسير السلف صرفاً لا يوجـد فيهـا الخطـأ في التفسـي -

 جهة الاستدلال.

 :الخطأ في التفسير الذي مستنده الاستدلال له جهتان -

 .اعتقاد معانٍ ثم حمل ألفاظ القرآن عليها :الجهة الأولى -

د اللغة :الجهة الثانية -  .تفسير القرآن بمجرَّ

نظر أصحاو الجهة الأولى إلى المعنى الذي اعتقدوه أسبق، ونظـر الآخـرين  -

 إلى اللفظ أسبق.

 :أصحاو الجهة الأولى، يقعون في صنفين من الخطأ -

 .سلب ألفاظ القرآن دلالتها الصحيحة :الصنف الأول -

 .حمل ألفاظ القرآن على معانٍ لا تدل عليها :الصنف الثاني -

كـان  -وهـو الأكثـر -إذا كان المعنـى الـذي تُحمـل عليـه ألفـاظ القـرآن بـاطلاا  -

كـان  -لكن القرآن لا يدل عليـه -ان المعنى حقاًالخطأ )في الدليل والمدلول( وإذا ك

 .الخطأ )في الدليل لا في المدلول(

ــدليل والمــدلول( - ــأ )في ال ــن أخط ــدع :مم ــل الب ــن أه ــف م ــالخوارج،  طوائ ك

 .والروافض، والجهمية، والمعتزلة، والقدرية، والمرجئة

فساد  :الأولى :ما من تفسير من تفاسير المبتدعة إلا ويظهر بطلانه من جهتين -

قولهم في ذاته، والثانية: فساد تفسيرهم للقرآن؛ سواء في استدلالهم به على قولهم، أو 

 .في تحريفه جواباً على المعارض لهم
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مَن خالف مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم فهو مخطئ بـل مبتـدع، مـع  -

 .احتمال كونه مجتهداا مغفوراا له خطؤه

  .ن هم أعلم الناس بتفسير القرآن ومعانيهسلف الأمة من الصحابة والتابعي -

البـدع الباطلـة التـي دعـت  :من أعظم أسباو الاختلاف المحدث في التفسـير -

 .أصحابها إلى تحريف معاني القرآن، ومخالفة تفسير السلف الصالح

تفسير القرآن بمعانٍ صحيحة لكـن القـرآن لا يـدل  عليهـا، هـو مـن )الخطـأ في  -

 .ول(الدليل لا في المدل

 := في الفصل الخامس

 .بيان أحسن طرق التفسير -

 .تفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق التفسير -

ـر في آخـر، ومـا اختصـر في  :من تفسير القرآن بالقرآن - أن ما أجمل في مكان فسِّ

ط في آخر.  مكان بُس 

إن كــلَّ مــا حكــم بــه  :الســنة شــارحة للقــرآن وموضــحة لــه، بــل قــال الشــافعي -

  .فهو مما فهمه من القرآن الرسول

إلـى الـيمن علـى ترتيـب طـرق  الاستدلال بحـديث معـاذ حـين بعثـه النبـي  -

 .التفسير

 .الرجوع إلى أقوال الصحابة إذا لم يوجد التفسير في القرآن نفسه ولا في السنة -

 .مكانة الصحابة في الدين عموماً وفي التفسير خصوصاً -

في تفسيره هو عن ابن مسعود وابن عباس، لكنه  غالب ما يرويه السدي الكبير -

 .يروي عنهم الإسرائيليات التي تجوز حكايتها

أن عبد الله بن عمرو أصاو يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاو، وكان  -

ث منهما بما فهمه من إذن النبي    .بذلك يحدِّ

 .الأصل في الإسرائيليات أاا تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد -
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 .أقسام الإسرائيليات الثلاثة، وحكم كلِّ قسم -

ــه مــن أقاصيصــهم، ويــأتي عــن  - ــاء أهــل الكتــاو يختلفــون فيمــا يروون علم

 .المفسرين خلاف بسبب ذلك

ذكر أمثلة فيما وقع فيه الخلاف من الإسـرائيليات، وأن ذلـك ممـا لا فائـدة في  -

 .تحقيقه

  .م صدقه ولا كذبهجواز نقل الخلاف عن أهل الكتاو فيما لا يُعل -

 := الفصل السادس

رجوع كثير من الأئمة إلى تفسير التابعين، إذا لم يوجد في القرآن ولا في السنة  -

 .ولا في أقوال الصحابة

 .اختلافهم في العبارة والمعنى واحد :من أنواع خلاف التنوع عند السلف -

، أو الـنصا عليـه تفسير الشيء بلازمـه، أو نظيـره :من طرق السلف في التفسير -

  .وذلك كله داخل في خلاف التنوع الذي يعود غالباً إلى معنى واحد بعينه،

 .مدى حجية أقوال التابعين في التفسير -

 .إذا اختلفت أقوال التابعين )خلاف تضاد( لم تكن حجة حينئذٍ  -

 .إذا أجمع التابعون على قول في التفسير فهو حجة بلا ريب -

ــد اخــت - ــابعينالمرجحــات عن ــة  :لاف الت ــرآن، أو الســنة، أو عمــوم لغ ــة الق لغ

 .العرو، أو أقوال الصحابة

د الرأي -  .بيان حرمة التفسير بمجرَّ

التوفيق بين ما روي مـن تشـديد السـلف في التفسـير بغيـر علـم، مـع الروايـات  -

 الكثيرة عنهم في التفسير.

 ."أ من قال في القرآن برأيه فأصاو فقد أخط"بيان معنى حديث  -

ج جماعة من الصحابة والتابعين من تفسير ما لا علم لهم به -  .تحر 

، مع كونه معروفاً في اللغة -  .توجيه استشكال أبي بكر وعمر لمعنى الأوِّ
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سـالم بـن عبـد الله، والقاسـم بـن  :تعظيم فقهاء المدينة القول في التفسير، مثل -

 .ة السلماني، ومسلم بن يسارمحمد، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيد

الشـعبي، والنخعـي، ومسـروق بـن  :التابعون في الكوفـة يتقـون التفسـير، مثـل -

 .الأجدع

ج السـلف عـن التفسـير، مـع مـا روي عـنهم مـن  - التوفيق بين ما روي من تحـرا

 .التفسير

 .جواز الكلام في التفسير بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً -

 ."على أربعة أوجه التفسير " :أثر ابن عباس -

 مسائل التفسير . :ثانياً

 := في مقدمة المؤلف

 .ذكر بعض الآيات الدالة على حاجة الأمة الماسة لفهم القرآن -

  := في الفصل الأول

 .ذكر بعض الآيات الدالة على تدبر معاني القرآن -

 := في الفصل الثاني

ــــذكر في قولــــه تعــــالى - [ 124 :]طــــه چ ئې ئۈ ئۈ ئۆچ  :المــــراد بال

 .والقولين فيه مع الترجيح

ــالى - ــه تع ــدى في قول ــراد باله  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېچ  :الم

 .[123 :]طه چ ئۇ ئۇ ئو

[ وأنـه اخـتلاف 6 :]الفاتحـة چ ٹ ٹچ  اختلاف السلف في المراد بــــ -

 .عبارة والمسمى واحد

[ 6 :]الفاتحـة چ ٹ ٹچ مثالان علـى تفسـير القـرآن بالسـنة في تفسـير  -
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 .علي، وبالإسلام لحديث النواس بن سمعانبالقرآن لحديث 

 ٿ ٿ چ :الخلاف في المراد بالظالم والمقتصد والسابق، في قوله تعالى -

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[32 :]فاطر چڄ

ــات، هــي - ــزول ســبع آي ــار :ذكــر أســباو ن ــة الظه ــانآي ــة اللع ــة ، وآي ، وآي

 ې ېچ  ،[49 :ئـدة]الما چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆچ :، وقولـه تعـالىالكلالـة

 :]المائــــــــدة چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ ،[16 :]الأنفــــــــال چ ى ې

 .[ 195 :]البقرة چ ہہ ہ ہ ۀ ۀچ  ،[106

 .[17 :]التكوير چ گچ  ولفظ ،چٿ چ ذكر القولين في المراد بلفظ  -

 .[9 :]الطور چ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ  :معنى الـمَور في قوله تعالى -

 .[163 :اء]النس چ ٻ ٻچ  :معنى الوحي في قوله تعالى -

 .[4 :]الإسراء چ ڍ ڍ ڇ ڇچ  :معنى القضاء في قوله تعالى -

 .[24 :]ة چ ےھ ھ ھ ھ ہ ہچ  :معنى قوله تعالى -

 .[14 :الصف ،52 :]آل عمران چ تحتج بي بى بمچ  :معنى قوله تعالى -

 :]الإسـراء چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ  :معنى قوله تعـالى -

73.] 

 .[77 :]الأنبياء چ کک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  :معنى قوله تعالى -

 .[6 :]الإنسان چ ٻ ٻ ٻ ٻچ  :معنى قوله تعالى -

 .[2 :]البقرة چ پپ ٻچ  :معنى قوله تعالى -

                                                 
 من سورة المجادلة. 2 :هي الآية( 1)

 من سورة النور. 9 -6 :هي الآيات( 2)

 من سورة النساء. 176 :هي الآية( 3)
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 .[70 :]الأنعام چ ڤ ڤچ  :الأقوال في معنى قوله تعالى -

 := في الفصل الثالث

أمثلة على ما ورد في بعـض كتـب التفسـير ممـا لا يمكـن معرفـة صـحيحه ولا  -

  .فائدة فيه

أن اسم صاحب موسـى هـو  فيما صحَّ عن النبي  :ال تفسير القرآن بالسنةمث -

 الخضر.

 := في الفصل الرابع

أمثلــة للتحريفــات الشــنيعة التــي لا يقضــي منهــا العــالم عجبــه مــن تفســيرات  -

  .الرافضة

أمثلة لتفسيرات أخرى لغير الرافضة تشبه تفسيراام من بعض الوجوه، وهـي  -

لمفسرين تتضمن تفسير ألفاظ القرآن بما لا تدل  عليه بحال، خرافات يذكرها بعض ا

 .أو تتضمن حصر اللفظ المطلق العام في شخص واحد

ــه تعــالى -  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ : التفســير الصــحيح لقول

  .[29 :]الفتح چ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

 := في الفصل الخامس

 .ذكر بعض الآيات الدالة على أن السنة شارحة للقرآن -

ـــالىتفســـير  - ـــه تع  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ  :قول

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ

وما اشتملت عليه  ،[22 :]الكهف چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .من دلالات

  := في الفصل السادس
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 ڎ ڌچ  :بيان معنى كون القاذف كاذباً إذا لـم يـأت بالشـهداء، في قولـه تعـالى -

 .[13 :]النور چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

[ الذي استشكله أبـو 31 :]عبس چ ئۇ ئوچ  :راد بــــالأوِّ في قولهبيان الم -

 بكر وعمر.

[ علـــى  187 :]آل عمــران چ ڀ ڀ پ پچ  :دلالــة قولــه تعـــالى -

  .وجوو القول فيما سئل عنه مما يعلم
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 مسائل مناهج المفسرين واتجاهاتهم  :المطلب الثاني

 :الفصل الأول= في 

 .حابهمعاني القرآن لأص بيان النبي 

 .عناية الصحابة بتلقي القرآن ومعانيه وطريقتهم في ذلك -

 .تلقي التابعين للتفسير عن الصحابة -

 := في الفصل الثالث

 .أعلم الناس بالتفسير أهل مكة ثم أهل الكوفة ثم أهل المدينة -

 .مدارس التفسير في عهد الصحابة، وتسمية الشيو  والتلاميذ -

 والزمخشري للحديث الموضوع في فضائل كلِّ سورة. رواية الثعلبي والواحدي -

  .الثعلبي والواحدي والبغوي :تقويم تفاسير -

 := في الفصل الرابع

تسمية خمسة عشـر كتابـاً مـن التفاسـير النقليـة المحضـة )التـي تنقـل تفسـير  - 

السلف صرفاً( وهي: تفسير عبد الرزاق، ووكيع، وعبد بن حميد، ودحـيم، وتفسـير 

حمد، وإسحاق، وبقي بـن مخلـد، وابـن المنـذر، وابـن عيينـة، وسـنيد، وابـن الإمام أ

 .وابن أبي حاتم، والأشج، وابن ماجه، وابن مردويه ،جرير

 :تصنيف المعتزلة تفاسير على أصـول مـذهبهم الباطـل؛ ومـن تلـك التفاسـير -

ماني، والكشاف للزمخشر  .يتفسير الأصم، والجبائي، والقاضي عبد الجبار، والر 

 .المفسرون من متأخري الشيعة وافقوا المعتزلة في بعض أصولهم كنفي القدر -

                                                 
ز، حيـث قـال ابـن حجـر في مقدمـة كتابـه ( 1) عد  تفسير ابن جرير ضمن التفاسـير النقليـة المحضـة فيـه تجـو 

وقد أضاف الطبري إلى النقل المسـتوعب أشـياء لـم يشـاركوه فيهـا، كاسـتيعاو " :203/ 1 :العجاو

ي لترجـيح بعـض الأقـوال علـى القراءات والإ عـراو والكـلام في أكثـر الآيـات علـى المعـاني، والتصـدِّ

 . "بعض، وكل من صنَّف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه
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أبو جعفر الطوسي ممن تأثر في تفسيره بالمعتزلة، لكنـه يضـم إلـى ذلـك قـول  -

 .الإمامية الاثني عشرية

كان الزمخشري حسن العبارة فصيحاً يدس  اعتزالياته في تفسيره؛ فيروج على  -

ذهبه دون علم، بل قد ينقلها عنه بعض المفسـرين دون أن يعلـم كثير ممن لا يعتقد م

 .ما فيها من البدعة

بسبب تطرف المعتزلة في التأويل؛ دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثـم  -

  .القرامطة، فيما هو أبلغ من ذلك، من التفسيرات الشنيعة

 .تقويم تفسير ابن عطية وموازنته بتفسير الزمخشري -

 .اء على تفسير ابن جرير الطبريالثن -

تفسير أهل الكلام هو تفسير علـى مـذهبهم ولـيس موافقـاً للسـنة، وإن كـانوا  -

 أقرو إلى السنة من المعتزلة.

 .مخالفة تفسير السلف لأمر اعتقادي، فيه مشاركة لأهل البدع في طريقتهم -

لمـدلول( إذ كثير من الصوفية والوعاظ والفقهـاء يخطـؤون )في الـدليل لا في ا -

يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة لكن القرآن لا يدل  عليها ؛ مثل كثيـر ممـا يـذكره أبـو 

  .عبد الرحمن السلمي في كتابه )حقائق التفسير(

بعض ما يذكره الصوفية والوعـاظ والفقهـاء هـو معـانٍ باطلـة في نفسـها، وهـو  -

 خطأ )في الدليل والمدلول(.

 := في الفصل الخامس

 .الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس :لصحابة في التفسيرأشهر ا -

 .بيان مكانة ابن مسعود في التفسير -

  .بيان مكانة ابن عباس في التفسير -

غالب ما يرويه السدي الكبير في تفسيره هو عن ابن مسعود وابن عباس، لكنه  -

 .يروي عنهم الإسرائيليات التي تجوز حكايتها
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بن عمرو أصاو يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاو، وكان أن عبد الله  -

ث منهما بما فهمه من إذن النبي    .بذلك يحدِّ

 := في الفصل السادس

 .بيان مكانة مجاهد بن جبر في التفسير -

ســعيد بــن جبيــر،  :هــم -غيــر مجاهــد -تســمية عشــرة مــن مفســري التــابعين -

صري، ومسـروق، وسـعيد بـن المسـيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباي، والحسن الب

 .وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك
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مسائل علوم القرآن  :المطلب الثالث

 := في الفصل الثاني

  .ذكر ستة من أسماء القرآن -

 .أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية -

 .قولهم )نزلت الآية في كذا( محتملة للسببية، أو التفسير -

 .إذا ذكر الصحابي السبب الذي أنزلت الآية لأجله فهو صريح في السببية -

 .الاحتمالان الواردان فيما إذا ورد سببان صريحان في النزول لآية واحدة -

 .تجويز القول باحتمال نزول الآية مرتين )تكرار النزول( -

  .رآنالترادف في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم، وهذا من إعجاز الق -

 .الفرق في المعنى بين اسمي الكتاو والقرآن -

 := في الفصل الثالث

 .من المبهمات ما يصح  تعيينه عن النبي  -

 .الحديث المروي في فضائل كلِّ سورة موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث -
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مسائل العلوم الشرعية الأخرى  :المطلب الرابع

 مسائل علم الاعتقاد  :أولاا 

 :فصل الثاني= في ال

ــن الأســماء  أســماء الله الحســنى وأســماء رســوله  - ــرآن هــي م وأســماء الق

 .المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة

 .ليس دعاء الله باسم من أسمائه مضاداا لدعائه باسم آخر، ودليله -

 .دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وعلى صفاته تضمناً ولزوماً -

ع - ي الظاهر بإنكار دلالة الأسماء الحسنى على الصفات، من جنس قول مَن يدَّ

 .قول غلاة الباطنية

 := في الفصل الرابع

 :أهل البدع كالخوارج والـروافض والجهميـة والمعتزلـة والقدريـة والمرجئـة -

اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه سلف الأمـة؛ فعمـدوا يؤولـون القـرآن علـى 

 .آرائهم الباطلة

 .تزلة من أعظم الناس كلاماً وجدالاا المع -

ــة، وهــي - ــة الخمس ــر أصــول المعتزل ــة بــين  :ذك ــدل، والمنزل ــد، والع التوحي

 .المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .-كالجهمية -بيان أن المراد بالتوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات -

زلــة هــو نفــي القــدر، ووافقهــم علــى ذلــك بيــان أن المــراد بالعــدل عنــد المعت -

 .متأخرو الشيعة

 .المفيد وأبو جعفر الطوسي من متأخري الشيعة الذين يقولون بقول المعتزلة -

لــيس في المعتزلــة مــن يقــول بمــذهب الإماميــة الاثنــي عشــرية، ولا مــن ينكــر  -

 .خلافة أبي بكر وعمر وعثمان
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تخليـد أهـل  :د في الآخـرة(، أيمن أصول المعتزلة مع الخوارج )إنفاذ الوعيـ -

 .الكبائر في النار

ردَّ على المعتزلـة طوائـفُ مـن المرجئـة والكراميـة والكلابيـة؛ فأحسـنوا تـارة  -

 .وأساؤوا أخرى

 .ليس لأهل البدع سلف من الصحابة والتابعين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم -

رت بـه  تأثر طائفة من أهل الكلام في تقرير أصولهم بطرق هي من - جنس ما قرَّ

 .المعتزلة أصولهم، وهم مع ذلك أقرو إلى السنة من المعتزلة

 .مخالفة تفسير السلف لأمر اعتقادي، فيه مشاركة لأهل البدع في طريقتهم -

سلف الأمة من الصحابة والتـابعين هـم أعلـم النـاس بمعـاني القـرآن وبـالحق  -

 . الذي جاء به النبي

قوال السـلف الصـالح، وأن الأقـوال المخالفـة لهـم معرفة أ :من أصول العلم -

  .محدثة مبتدعة

 :مسائل علم أصول الفقه والمنطق :ثانياً

 := في الفصل الثاني

 .الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة -

اه - ف مسمَّ ى فإنه يعبَّر عنه بأي اسم يُعرِّ  .إذا كان المقصود تعيين المسمَّ

مقصود معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فـلا بـدَّ مـن قـدر إذا كان ال -

 .زائد على تعيين المسمى

تفسير اللفظ العام بالمثال هو لتنبيه المستمع على النوع وليس لقصد تفسـيره  -

                                                 
قدمت علم الأصول على الفقـه لكونـه أصـل لـه، والأصـل مقـدم علـى الفـرع، ولأن علـم أصـول الفقـه ( 1)

بالأصــول؛ لأن كثيــراا مــن الأصــوليين يــذكرواا، بأصــول التفســير أشــبه، كمــا ألحقــت مســائل المنطــق 

مة ابن تيمية.  ولقلَّتها في مقدِّ
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 بالحد المطابق.

  .التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحدِّ المطابق -

لعام الـوارد علـى سـبب، وأن مَـن قـال بخصوصـه فإنـه تنازع الناس في اللفظ ا -

 .أراد خصوة النوع لا الشخص المعين

 .جواز حمل المشترك على معنييه عند الجمهور -

 .من أسباو الخلاف بين العلماء -

 := في الفصل الثالث

 .ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله قد نصب على الحق فيه دليلاا  -

 .على خطأالأمة لا تجتمع  -

 .الإجماع على صحة الخبر يرفع احتمال الخطأ فيه -

الإجماع على حكم ثبت بظاهر أو قياس اني، يفيد الجـزم بـأن ذلـك الحكـم  -

  .هو الحق ااهراا وباطناً

ــبر الواحــد إذا تلقتــه  - ــى قبــول خ ــن جميــع الطوائــف عل ــور العلمــاء م  جمه

 .الأمة بالقبول

كـأبي إسـحاق، وابـن  :صـول، مـن الأشـعريةتسمية عدد من المصـنِّفين في الأ -

حامد، وابن عقيل، وابن الجـوزي، وابـن  يالمعالي، وأب يفورك، وابن الباقلاني، وأب

 .الخطيب، والآمدي

كأبي حامد، وأبي الطيب،  :تسمية عدد من المصنِّفين في الأصول من الشافعية -

أبـو يعلـى، وأبـو  :يـةالقاضي عبد الوهاو، ومن الحنبل :وأبي إسحاق، ومن المالكية

  .السرخسي :الخطاو، وابن الزاغوني، ومن الحنفية

 .الاعتبار في قبول الأخبار هو إجماع أهل الحديث -

الاعتبــار في الإجمــاع علــى الأحكــام هــو إجمــاع أهــل العلــم بــالأمر والنهــي  -

 .والإباحة )الفقهاء(
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 := في الفصل الخامس

 .قوالأحسن طريقة في حكاية الخلاف وعرض الأ - 

نصب الخلاف فيما لا فائدة فيه، أو حكاية أقوال متعددة حاصلها إلى قول أو  -

 قولين، تضييع للزمان.

 :في الفصل السادس =

 .أقوال التابعين ليست حجة في الفروع -

 ."من قال في القرآن برأيه فأصاو فقد أخطأ "بيان معنى حديث  -

  :مسائل علم الفقه :ثالثاً 

 :اني= في الفصل الث

إذا لم يعرف ما نواه الحالف فالراجح أنه يرجع إلـى سـبب يمينـه ومـا هيَّجهـا  -

 .وأثارها

ــة  - ــد العام ــواتر عن ــل مت ــوم ب ــه عمــوم المســلمين معل ــا يضــطر لمعرفت ــة م عام

كعدد الصلوات، ومقـادير ركوعهـا ومواقيتهـا، وفـرائض الزكـاة ونُصُـبها،  :والخاصة

 .ف، ورمي الجمار، والمواقيتوتعيين شهر رمضان، والطواف، والوقو

 .اختلاف الصحابة في بعض مسائل الفرائض لا يوجب ريباً في جمهورها -

لة -  .أنزل الله في الفرائض ثلاث آيات مفصَّ

 .اجتماع الجدِّ والإخوة في الفرائض نادر، ولم يقع إلا بعد وفاة النبي  -

 :رابعاً: مسائل علو  الحديث والسيرة 

 ول:= في الفصل الأ

 .سياق أثر أبي عبد الرحمن السلمي بالإسناد في كيفية تعلم الصحابة للقرآن -

                                                 
مة ابن تيمية.( 1)  ألحقت مسائل السيرة )المغازي( بعلوم الحديث؛ لقربها منها، ولقلَّتها في مقدِّ
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ة حفظ بعض الصحابة للقرآن -  .تخريج أثرين عن طول مدَّ

 = في الفصل الثاني:

تنــازع العلمــاء في قــول الصــحابي )نزلــت الآيــة في كــذا( هــل هــو مــن المســند  -

على الثاني أكثر المسانيد كمسند أحمد )المرفوع( أم لا ؟ واختيار البخاري ل ول، و

 .وغيره

إذا ذكر الصحابي سـبباً أنزلـت الآيـة لأجلـه؛ فجميـع المحـدثين يدخلونـه في  -

 .المسند

 = في الفصل الثالث:

 ."ثلاثة أمور ليس لها إسناد، أو أصل" :مقولة الإمام أحمد -

 .الغالب على أسانيد التفسير والمغازي والملاحم أاا مراسيل -

عـروة بـن  :تسمية ثمانيـة مـن مشـاهير رواة المغـازي والمصـنِّفين فيهـا، وهـم -

يحيـى بـن  :الزبير، والشعبي، والزهري، وموسـى بـن عقبـة، وابـن إسـحاق، وبعـدهم

 .سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي

 أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، وسبب ذلك. -

 .كتاو أبي إسحاق الفزاري في المغازي مكانة -

 .تقديم الأوزاعي على غيره في باو المغازي -

.صحة المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة -

يصحح دلالتها علـى مـا تتفـق  -كالمراسيل -اعتضاد الطرق الضعيفة أفرادها -

 .فيه لكن لا تضبط به الألفاظ والدقائق

بثبــوت غــزوة بــدر  :يــه روايــات أصــحاو المغــازيالتمثيــل علــى مــا اتفقــت ف -

بالتواتر، والقطع بأن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبـة وشـيبة والوليـد، وأن عليـاً 
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 .قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه، مع الخلاف في قرنه

ـد الكـذو  - تسمية ستة من الصحابة وعشرة من التابعين، وبيان بعدهم عن تعم 

 .على رسول الله 

 :تسمية بعض الحفاظ الكبار من التابعين الذين يندر في حديثهم الغلط، وهـم -

  .الشعبي، والزهري، وعروة، وقتادة، والثوري

الحديث الطويـل المـروي مـن جهتـين مختلفتـين مـن غيـر مواطـأة يمتنـع فيـه  -

 .الغلط والكذو

 الاختلاف في بعض تفاصيل الحديث مع الاتفاق على أصله لا يضعفه فضـلاا  -

 عن إبطاله.

ل طرق حديث بيع جابر جمله للنبي  - علم قطعـاً أن أصـل الحـديث  من تأمَّ

 .صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، كما بيَّن ذلك البخاري

 جمهور ما في صحيحي البخاري ومسلم من الأحاديث مما يقطع بأن النبي  -

ي الأمة لهما بالقبول، وهي لا ت   .جتمع على خطأقاله، لتلقِّ

ــبر الواحــد إذا تلقتــه  - ــى قبــول خ ــن جميــع الطوائــف عل ــور العلمــاء م  جمه

 .الأمة بالقبول

 .الاعتبار في قبول الأخبار هو إجماع أهل الحديث -

الانتفاع بالطرق الضعيفة إذا تعددت دون مواطأة كالمراسيل في باو الشواهد  -

 .والاعتبار

  .هيعة يكتب للاعتبارإن حديث ابن ل :قول الإمام أحمد -

 .كثيراا ما يقرن حديث ابن لهيعة بالليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام-

قد يضعَّف حديث الثقة الضابط إذا تبيَّن غلطه؛ بأمور يعرفهـا أئمـة الحـديث،  -

ى )علم علل الحديث(  .ويسمَّ
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 .يثذكر عدد من الأمثلة لأحاديث غلط فيها الرواة الثقات، فعرفها أئمة الحد -

تـزوج ميمونـة وهـو حـلال وأنـه صـلَّى في البيـت ركعتـين،  معرفة الأئمة أن النبي  -

، مما وقع فيه الغلط.  وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراماً ولكونه لم يصلِّ

أنــه اعتمــر في  :اعتمــر أربــع عمــر، وعلمــوا أن قــول ابــن عمــر وكــذلك أنــه  -

 .رجب؛ مما وقع فيه الغلط

ا يومئـذٍ وعلموا أنه ت - متَّع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قـول عثمـان لعلي:كنّـَ

 .خائفين؛ مما وقع فيه الغلط

أن النـار لا تمتلـئ حتـى ينشـئ الله لهـا " :أن ما وقـع في بعـض طـرق البخـاري -

 .مما وقع فيه الغلط "خلقاً آخر

 .الذين لم يعرفوا طريقة أئمة الحديث في باو التصحيح والتضعيف طرفان -

 .الحديث عليه أدلة يعلم بها الأئمة صحته من كذبه -

 .أئمة الحديث يقطعون بصحة أحاديث، وبوضع أحاديث أخرى -

 .الحديث المروي في فضائل كلِّ سورة موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث -

 .أمثلة على الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير -

ة، يـذكره الرافضـة، وهـو حديث تصدق علي بن أبي طالب بخاتمـه في الصـلا -

 .موضوع بإجماع أهل العلم

وقع من الذين صنفوا في شري الحديث من المتأخرين الإتيان بـأقوال محدثـة  -

 .مبتدعة، مخالفة لأقوال السلف الصالح

 = في الفصل الخامس:

إن كــلَّ مــا حكــم بــه  :الســنة شــارحة للقــرآن وموضــحة لــه، بــل قــال الشــافعي -

  .مه من القرآنفهو مما فه الرسول 
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 بالوحي كما ينزل عليه القرآن، لكنها لا تتلى كما يتلى. السنة تنزل على النبي  -

إلـى الـيمن، بأنـه في المسـاند والسـنن،  تخريج حديث معاذ حين بعثه النبي  -

 والحكم عليه بجودة الإسناد.

 .سياق أثرين بإلإسناد في بيان مكانة ابن مسعود في التفسير -

 .لاثة آثار بأسانيدها في بيان مكانة ابن عباس في التفسيرسياق ث -

 .تصحيح إسناد أثر عن ابن مسعود في ثنائه على ابن عباس -

 .تصحيح تاريخ وفاة ابن مسعود، وكم سنة بقي ابن عباس بعده -

غالب ما يرويه السدي الكبير في تفسيره هو عن ابن مسعود وابن عباس، لكنه  -

 .يات التي تجوز حكايتهايروي عنهم الإسرائيل

ثوا عن بني إسـرائل ولا حـرج"تخريج حديث - بأنـه رواه البخـاري عـن  "وحدِّ

 عبد الله بن عمرو.

أن عبد الله بن عمرو أصاو يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاو، وكان  -

ث منهما بما فهمه من إذن النبي    .بذلك يحدِّ

 = في الفصل السادس:

 .ار بأسانيدها في بيان مكانة مجاهد بن جبر في التفسيرسياق ثلاثة آث -

 .سياق أثر بإسناده في بيان مكانة قتادة في التفسير -

ســعيد بــن جبيــر،  :هــم -غيــر مجاهــد -تســمية عشــرة مــن مفســري التــابعين -

وعكرمة، وعطاء بن أبي رباي، والحسن البصري، ومسـروق، وسـعيد بـن المسـيب، 

 .أنس، وقتادة، والضحاكوأبو العالية، والربيع بن 

د الرأي -  .سياق ثلاثة أحاديث بأسانيدها في حرمة التفسير بمجرَّ

ونقــل كــلام  "مــن قــال في القــرآن برأيــه فأصــاو فقــد أخطــأ"تخــريج حــديث  -
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 .الترمذي في الحكم عليه، ثم بيان ابن تيمية لمعنى الحديث

ة آثـار بأسـانيدها عـن عـدد مـن الصـحابة والتـابعين - في التحـرج مــن  سـياق عـدَّ

 القول في التفسير بغير علم.

، ثـم حكمـه بصـحة  - حكمه بالانقطاع على أثر أبي بكر عنـدما سـئل عـن الأوِّ

الإسناد على أثر ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقـال 

 فيها فأبى أن يقول فيها.

إنـه روي  :، وقوله عنه"من سئل عن علم فكتمه" :استشهاد ابن تيمية بحديث -

 من طرق.

 . بالإسناد "التفسير على أربعة أوجه "سياق أثر ابن عباس  -
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 المطلب الخامس: مسائل علوم العربية 

 = في الفصل الثاني:

 .المصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، ومثاله من القرآن -

 .الترادف في اللغة قليل -

 .حركةالفرق بين الـمَور وال -

تــرجيح رأي البصــريين في القــول بتضــمين الأفعــال، علــى القــول بتنــاوو  -

 .الحروف

 .الفرق بين الريب والشك -

 .ذلك، وهذا :الفرق بين اسمي الإشارة -

 = في الفصل الرابع:

 .مثال لما يسميه النحاة )خبراا بعد خبر( -

* * * 
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 المبحث الثالث

 دمةملامح منهج ابن تيمية العلمي في المق 

هذا المبحـث والـذي يليـه همـا المبحثـان الأساسـيان في موضـوع البحـث، ومـا 

ــتدلال  ــان والإيضــاي والاس ــادة البي ــات لزي ــلات ومتعلق ــدهما مكم ــا بع ــا وم قبلهم

جاج لما فيهما  .والح 

أما ملامح منهج ابن تيميـة التـأليفي في رسـالته هـذه فهـي نفسـها ملامـح منهجـه 

  :، لكني اجتهدت في تصنيفها قسمينعموماً في الكتابة والتأليف

 .وهي موضوع هذا المبحث :علميةملامح منهجية  (1)

  .وهي موضوع المبحث التالي :أسلوبيةملامح منهجية  (2)

البداية ببيان المقصود من كـل ملمـح إن  :وطريقتي في الكلام على هذه الملامح

أو البـاحثين  لم يكن ااهراا، ثـم ذكـر الشـاهد أو الشـواهد مـن كـلام ابـن تيميـة نفسـه

والشراي للمقدمة علـى التـزام ابـن تيميـة بـه فيهـا، ثـم ذكـر أبـرز الأمثلـة علـى تطبيـق 

 .الملمح من المقدمة نفسها

                                                 
قهـا مـن المـداخل إلـى آثـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ومـا لح :انظر في الملامح العامة لمنهج ابن تيميـة( 1)

ومحاضـرة بعنـوان )كيـف تقـرأ كتـب شـيخ الإسـلام( للشـيخ صـالح آل  ،55أعمال لبكر أبـو زيـد: ة

غـة( علـى شـبكة )الإنترنـت(، وشـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة  الشيخ، موجودة صوتية ومكتوبـة )مفرَّ

ــراهيم العلــي : رجــال الفكــر والــدعوة في الإســلام للنــدوي ،360ة :رجــل الإصــلاي والــدعوة، لإب

1/543. 

مقدمــة تحقيــق الــدكتور عــدنان زرزور  :انظــر في ذكــر بعــض ملامــح منهجــه في هــذه الرســالة خصوصــاً( 2)

ــة ،19 -9 ،7 -6ة :للمقدمــة ــن تيمي  :تحليــل وتعقيــب -مقدمــة أصــول التفســير لشــيخ الإســلام اب

 .93ة
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 المطلب الأول: سلفية الاعتقاد

سلفية ابن تيمية في الاعتقاد، بـل في سـائر أبـواو العلـم، وعنايتـه بكـلام السـلف 

بإحسان من أئمة السنة في سائر العصور، من  الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم

الأمور الظاهرة التي لا تحتـاج إلـى برهنـة وتطويـل في ذكـر الشـواهد والأدلـة عليهـا، 

 :لكنـي سـأكتفي بمـا قالـه الــدكتور عـدنان زرزور في مقدمـة تحقيقـه لمقدمـة التفســير

والذي كـان وبحسبنا أن نشير إلى رأس الأمر في منهج ابن تيمية الفكري بوجه عام، "

في كـل مواقفـه وكتبـه  -بحـزم ودقـة ونفـاذ بصـيرة تـدعو إلـى الإعجـاو -يصدر عنـه

سائله وفتاويه الكثيرة، إن هذا المنهج يلخص في الاتباع كطريـق علمـي مـدروس، رو

وشواهد هذا الملمح في رسالته )المقدمة(  ،"أو في السلفية كدعوة واضحة المعالم

  :أكثر من أن تحصى، ومن ذلك

( كلامه في الفصل الثاني على خلاف السلف في التفسير وأنواعه وأسبابه، ثـم 1)

 :تأكيد مكانة تفسيرهم وخصوصاً تفسير الصـحابة والتـابعين في الفصـلين الأخيـرين

 .الخامس والسادس

أو عـن الصـحابة  ( كلامه في الفصل الثالث عن التفسير المنقول عن النبي 2)

ـه في الفصـل والتابعين، ومتى يقبل أ و يرد، وأعلم الناس بالتفسير من السـلف، ثـم ذم 

 الرابــــع للتفاســــير الحادثــــة بعــــد الســــلف، وبيــــان جهــــات مخالفتهــــا لمــــنهجهم 

 .وتفصيل ذلك

( سياقه في الفصـل الأخيـر )السـادس( لأكثـر مـن ثلاثـين أثـراا عـن الصـحابة 3) 

 .والتابعين وتابعيهم، كثيرٌ منها بأسانيدها 

                                                 
  6ة :مقدمة في أصول التفسير بتحقيق الدكتور زرزور( 1)

  115 -93ة :والخامس والسادس ،55 -38ة :لفصل الثانيا :المصدر السابق :انظر( 2)

 93 -79ة :، والرابع78 -55ة :الفصل الثالث :المصدر السابق :انظر( 3)

 105 -102ة :الفصل السادس :المصدر السابق :انظر( 4)
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 العناية بالأدلة النقلية والعقلية: الثاني المطلب

ة النقلية من القرآن والسنَّة والإجماع، وكثـرة اسـتدلاله بهـا  عناية ابن تيمية بالأدلَّ

ــن  ــه م ــتدل  ب ــا يس ــق صــحة م ــع تحقي ــا، م ــان دلالته ــا، وبي ــب استحضــاره له وعجي

، بالاتبـاع الأحاديث= أمر ااهر في كتاباته ومؤلفاته، وهو ما أسماه الدكتور زرزور

 :ومن شواهد ذلك في رسالته )المقدمة(

أن عدد الآيات والأحاديث التـي اسـتدل بهـا في هـذه الرسـالة كانـت أكثـر مـن  -

، وأكثر من عشرين حديثاً قولياً، بعضها ساقه بالإسناد، وبعضـها تكلَّـم آية سبعين

  .عليه تخريجاً وتصحيحاً أو تضعيفاً

حاجـة الأمـة الماسـة لفهـم  :فيهـا بعـدد مـن الآيـات من المواضع التي استدلَّ  -

، وكــون الســنة ، والأدلــة علــى تــدبار القــرآن في الفصــل الأولالقــرآن في المقدمــة

، وذكره لأمثلة على أنواع اختلاف السلف شارحة للقرآن في صدر الفصل الخامس

ــاني ــفي التفســير والأحكــام في عمــوم الفصــل الث ــة عل ــره لأمثل ى التفســيرات ، وذك

 . المبتدعة لما يقارو خمسة عشر آية في موطنٍ واحد في آخر الفصل الرابع

                                                 
 .6ة :المصدر السابق :انظر( 1)

 ،98ة :حليـل وتعقيـب(اضطرو صاحب كتاو )مقدمـة أصـول التفسـير لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ت( 2)

( والأول أقـرو 77( وفي أخـرى أاـا )48في إحصائه لعدد الآيـات في المقدمـة، فـذكر مـرة أاـا ) 109

 128 -126ة :لعددها في فهرس )الشواهد القرآنيـة( عنـد الـدكتور زرزور في آخـر تحقيقـه للمقدمـة

 .( آية.73( آية، والثاني أقرو لعددها الذي قمت به بنفسي فبلغت )53حيث بلغت )

 .35 -33ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 3)

 .38 -35ة :المصدر السابق :انظر( 4)

 .94 -93ة :المصدر السابق :انظر( 5)

 .55 -38ة :المصدر السابق :انظر( 6)

 .89 -87ة :المصدر السابق :انظر (7)
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في عمـوم  :فمن المواطن التي كثر استدلاله بهـا وكلامـه عليهـا :أما الأحاديث -

د الرأي في الفصل الأخيرالفصل الثالث  .، وعند كلامه على التفسير بمجرَّ

يـة  أما الإجماع؛ فقد كان معظم - كلامه عليه في الفصل الثالث؛ حيـث بـيَّن حجا

الإجماع وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وذكر أن الإجماع المعتبر هو إجماع أهـل 

كلِّ فن في مسائلهم، كالاعتبار بإجماع المحدثين في مسـائل قبـول الأخبـار، وإجمـاع 

قة مما  .وقع عليه الإجماع الفقهاء في مسائل الحلال والحرام، مع ذكره لأمثلة متفرِّ

 :وأما احتكامه إلى العقل أو العادة فمن أمثلته فيها

ق عن معصوم، وإما " :قوله في افتتاي الرسالة ومقدمتها  والعلم إما نقل مصدَّ

  .وكرر مثل هذه العبارة في مطلع الفصل الثالث ،"قول عليه دليل معلوم

يقـرأ قـوم كتابـاً في فـن مـن  وأيضاً فالعادة تمنـع أن" :قوله في الفصل الأول 

 ."العلم؛ كالطب والحساو، ولا يستشرحوه

والعقل السليم يتفطَّن للنوع كمـا يـتفطن إذا أُشـير لـه ":قوله في الفصل الثاني 

 ."هذا هو الخبز :إلى رغيف فقيل له

أثناء كلامه على المراسيل في الفصـل الثالـث احـتج بمـا يمكـن أو لا يمكـن  

 .وقوعه في العادة

                                                 
 .78 -55ة :المصدر السابق :انظر (1)

 .115 -105ة :المصدر السابق :انظر( 2)

 .73 -66ة :المصدر السابق :انظر (3)

 .55ة :وانظر مطلع الفصل الثالث ،33ة :المصدر السابق( 4)

 .37ة :المصدر السابق( 5)

 .44ة :المقدمة بتحقيق زرزور (6)

 .63 -62ة :المصدر السابق :انظر( 7)
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إيراد الخلاف والمقالات: الثالثالمطلب 

ــرين  ــين أهــل العلــم مــن المفسِّ ــع ب ــالخلاف الواق ــة ب ــن تيمي ــة اب اشــتهرت معرف

ثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم، بل بمقالات المخـالفين مـن أهـل البـدع  والمحدِّ

وحشــد أدلــتهم أو شــبههم  -إذا اقتضــى المقــام ذلــك -وغيــرهم، مــع بســط أقــوالهم

شــتها، مــع الترجــيح والتحقيــق والتــدقيق، والأمانــة في النقــل والعــرض والعــزو ومناق

 :والاستدلال، ومن شواهد هذا الملمح في هذه الرسالة

تأصيله لكيفية عرض الخلاف في آخر الفصل الخامس، وأن أحسن مـا يكـون  -

 .أن تستوعب الأقوال، وينبَّه على الصحيح منها ويُبطَل الباطل :في حكايته

بأنواعه وأسبابه؛ من  -وخصوصاً تفسير السلف -كون الاختلاف في التفسير -

ــث  ــاني والثال ــذه الرســالة )الث ــا في معظــم فصــول ه ــي عالجه أهــم الموضــوعات الت

 -، وقد نصَّ على ذلك في مقدمة هذه الرسالة عند بيانـه لموضـوعها العـاموالرابع(

  .-كما سبق في المبحث الأول

ذكره ل قوال في تفسير كثير مـن  :يلية الواردة في هذه الرسالةمن الأمثلة التفص -

وكـذلك إيـراده في الفصـل الثـاني  -التـي سـبق حصـرها في المطلـب السـابق -الآيات

ثين في اعتبار قول الصـحابي ) نزلـت الآيـة في كـذا( مسـنداا أم طرفاً من خلاف المحدِّ

ــث ؟لا ــول في -في أواخــره -وفي الفصــل الثال ــل الق ــألة الاحتجــاج بخــبر  فصَّ مس

 .الواحد

                                                 
    102 -101ة :المصدر السابق:انظر (1)

 93 -38ة :المصدر السابق :انظر( 2)

 48ة :المصدر السابق :انظر( 3)

 68 -67ة :انظر المصدر السابق( 4)
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معظـم كلامـه في  :من شواهد معرفتـه بمقـالات أهـل الفـرق وطبقـات بـدعهم -

؛ كــذكره أصــول المعتزلــة الخمســة وبيــان المــراد ببعضــها، وردود الفصــل الرابــع

امية والكلابية عليهم وإحساام فيها تارةا وإساءام فيهـا أخـرى حتـى  المرجئة والكرا

في نقيض، ثم دخول الغلاة من الفلاسـفة والباطنيـة القرامطـة والرافضـة صاروا في طر

بسـبب كـلام المعتزلـة فيمـا هـو أبلـغ وأشـد في الانحـراف، ففسـروا القـرآن بــأنواع لا 

 .يقضي منها العالم عجبه

                                                 
 .93 -79المقدمة بتحقيق زرزور: ة :انظر( 1)
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التأصيل والتقعيد: الرابعالمطلب 

ــذا الملمــح ــراد به ــه :الم ــد والأصــول، ويلحــق ب ــر القواع ــرة ذك ف التصــني :كث

ـــرق  ـــذكر أوجـــه الف والتقســـيم، وذكـــر النظـــائر والمســـائل المتشـــابهة، وعكســـها ب

 :والاختلاف، ومن شواهد ذلك في هذه الرسالة )المقدمة(

مقدمـة تتضـمن " :موضوع هذه الرسالة الذي ذكره ابن تيمية في صدرها بقوله -

لأشهر لهذه والعنوان ا "قواعد كلية تعين على فهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه

)مقدمة في أصول التفسير( كمـا سـبقت الإشـارة  :الرسالة الذي اقتُبس من كلامه هذا

 .إلى ذلك في المطلب الأول من المبحث الأول

قولــه في آخــر كلامــه عــن  :مــن الأمثلــة التفصــيلية التــي نــصَّ فيهــا علــى ذلــك -

لجزم بكثير من وهذا الأصل ينبغي أن يُعرف، فإنه أصل نافع في ا" :الحديث المرسل

 المنقـولات في الحـديث والتفسـير والمغـازي ومـا يُنقـل مـن أقـوال النـاس وأفعــالهم 

 ."وغير ذلك

أصــناف اخــتلاف التنــوع عنــد  :ومــن أمثلــة التصــنيف والتقســيم وهــي كثيــرة -

الســلف في الفصــل الثــاني، ومســتندا الاخــتلاف في التفســير في أول الفصــلين الثالــث 

 .الثلاثي للإسرائيليات في أواخر الفصل الخامسوالرابع، والتقسيم 

إفـادة  -في الفصـل الثـاني -تنظيـره :أما ذكر النظائر والمشـتبهات فمـن أمثلتهـا -

سـبب النـزول في بيــان معنـى الآيـة؛ برجــوع الفقهـاء لسـبب اليمــين إذا لـم تعـرف نيــة 

بـالمنقولات المنقولات في التفسير وشبهها  -في الفصل الثالث -الحالف، وكتنظيره

كون الاعتبار في الحكم  -في الفصل الثالث أيضاً -في المغازي والملاحم، وكتنظيره

                                                 
 . 33ة :المصدر السابق( 1)

 .63ة :المصدر السابق (2)

أقسـام  ،79 ،55ة :أول الفصلين الثالث والرابـع ،55 -38ة :الفصل الثاني :المرجع السابق :انظر( 3)

 100ة :الإسرائيليات
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على الأخبار بإجماع أهل الحديث، بأن الاعتبار في الحلال والحرام إجماع الفقهـاء، 

لـــبعض الخرافـــات التـــي يـــذكرها بعـــض  -في أواخـــر الفصـــل الرابـــع -وكإلحاقـــه 

 تفاســيرهم، وهــو تشــبيه لهــذه بتلــك مــن بعــض المفســرين، بتحريفــات الرافضــة في

 .الوجوه كما قال

مـا ذكـره في الفصـل  :وأما شواهد الفروق والاختلافات في هذه الرسالة فمنها -

الثاني من أمثلة عديدة لألفاظ يظن كثيـر مـن النـاس أاـا مترادفـة لتقاربهـا في المعنـى، 

مـن الفـرق  -في مطلع الفصل -لكنها عند التحقيق ليست كذلك، وما ذكره قبل ذلك

بــين الأســماء المترادفــة والمتكافئــة والمتباينــة، والفــرق بــين المشــترك والمتــواطئ، 

وكذلك الفرق بين روايات تحرج السلف عن التفسير مع ما نُقـل عـنهم مـن التفسـير 

 .مع التوفيق بين الحالين في آخر الفصل الأخير

                                                 
 :أواخـر الفصـل الرابـع ،68ة :الفصـل الثالـث ،47ة :الفصل الثاني :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر (1)

  88ة

 114 ،107ة :الفصل الأخير ،53 -51 ،38ة :الفصل الثاني :المصدر السابق :انظر( 2)
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 كثرة إيراد الأمثلة: الخامسالمطلب 

رة التمثيل في الكلام من أهم ما يكون في بيانه وإيضاي مقصوده، لأن القواعـد كث

دة لا تكاد تقرو من الأفهام إلا بالأمثلة، وهذه الرسالة مليئة بالأمثلة في جميع  المجرَّ

فصولها، فمن شواهد ذلك في الفصل الثـاني فقـط: الأمثلـة العديـدة لكـل صـنف مـن 

، والأمثلـة علـى الأسـماء المتكافئـة، وعلـى قـول الأصناف الأربعة لاخـتلاف التنـوع

الصحابي )نزلت الآيات في كذا( ويكون المـذكور شخصـاً، والأمثلـة علـى الألفـاظ 

المتقاربة لا المترادفة، وعلى التضمين، وأخيراا الأمثلة على مـا يضـطر عمـوم النـاس 

 . إلى معرفته من أمور الدين

 

 النقد والإنصاف: السادسالمطلب 

الأمــر مــن أاهــر ملامــح منهجــه في عمــوم كتاباتــه، إذ هــو لا ينقــل الأقــوال  هــذا

صها وينقد ما يحتاج منها إلـى  والآراء والاستدلالات وغيرها على عواهنها، بل يمحِّ

د للحق لا ينكره إلا مكابر، وأكثر شواهد هذا الملمح في  نقد، مع إنصاف ااهر وتجر 

  :هذه الرسالة وأمثلته

مــن نقــده للمعتزلــة مــع ثنائــه علــيهم في أشــياء،  :لفصــل الرابــعمــا جــاء في ا -

وخصوصاً الزمخشري الذي وصفه بالفصاحة وحسن العبارة، لكنـه يـدس  البـدع في 

ــة  وا بدعــة المعتزل ــة وإنصــافه لهــم في كــوام رد  ــة والكلابي ــم نقــده للمرجئ كلامــه، ث

افه لتفسـير ابـن عطيـة في وإحساام في ذلك تارة وإساءام أخرى، وأخيراا نقده وإنصـ

                                                 
 55 -38ة :الفصل الثاني :المصدر السابق :انظر( 1)

 93 -79ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 2)
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موازنته مع تفسير الزمخشـري، وكـذلك تفسـير أبـي عبـد الـرحمن السـلمي )حقـائق 

التفسير( وأن فيه الصواو والخطأ، وأنه يفسر القرآن بمعانٍ صحيحة لكـن القـرآن لا 

  .يدل عليها

نقــده المنصــف في آخــر الفصــل الثالــث لتفاســير كــل مــن الثعلبــي والواحــدي  -

  .والبغوي

 

                                                 
 76ة :المصدر السابق :انظر( 1)
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 التفنن وكثرة النقول: السابعالمطلب 

في سـبيل  -شـرعية أو عقليـة -كثيراا ما يواِّف ابن تيميـة جميـع علومـه ومعارفـه

 إيضـــاي فكرتـــه وتـــدعيم رأيـــه، والاستشـــهاد علـــى ذلـــك بـــالنقولات الكثيـــرة عـــن 

 .أهل العلم

كر في أما أمثلة التفنن وتعدد علومه ومعارفه فشواهده من هذه الرسالة قريبـة الـذ

تقسـيم موضـوعات المقدمـة ومسـائلها التفصـيلية علـى "المبحث السابق )الثاني( = 

؛ حيــث ذكــر مســائل مــن علــم التفســير، وأصــوله، ومنــاهج المفســرين  "العلــوم

واتجاهاام، وعلوم القرآن، والفقه وأصوله والمنطق، وعلـوم الحـديث، والمغـازي 

 .والسير، وعلوم العربية

ل مــن المصــادر فإنــه لــم يكــن كثيــراا جــداا في )المقدمــة( وأمــا استشــهاده بــالنقو

 خصوصاً؛ لسببين:

  .اختصار المقدمة وقلة موضوعااا ومسائلها نسبياً -1

وكذلك كتابته إياها من إملاء الفؤاد؛ كما نصَّ علـى هـذا الأمـر والـذي قبلـه  -2

 .ابن تيمية في مقدمة )المقدمة(

ي  ومع ذلك فقد بلغت المصادر التي ابن تيميـة في هـذه الرسـالة )المقدمـة( صرَّ

 :وقع ذكره لها على طريقتين ،بأسمائها أو أسماء مؤلفيها ستين مصدراا 

ثمانيـة مـن كتـب  :( مصـدراا 31مـا نقـل عنـه بـالنص أو المعنـى، وهـي ) :الأولى

التفسير وعلومه، وستة من كتب الحديث، وستة عشر من أعلام المصنفين في أصول 

                                                 
مة أصـول التفسـير لشـيخ الإسـلام ( 1) انظر أسماء تلك المصادر، ومواضع ذكر ابن تيمية لها في كتاو )مقدِّ

  120 -107ة :تحليل وتعقيب( -ابن تيمية
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( موضـــعاً في 44هب الأربعـــة، وقـــد نقـــل عـــن تلـــك المصـــادر في )الفقــه في المـــذا

ر النقل عن بعضها عدة مرات  .)المقدمة( حيث كرَّ

 :( مصـدراا 29ما اكتفى بوصفٍ عامٍ لمحتـواه دون أن ينقـل عنـه، وهـي ) :الثانية

 .ثلاثاً وعشرين كتاباً من كتب التفسير، وتسعة من مصنفات أهل المغازي والسير

* * * 
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 المبحث الرابع 

 ملامح أسلوب ابن تيمية في المقدمة 

. الاستطراد التناسبي: الأولالمطلب 

اه الشـيخ بكـر أبـو زيـد -المراد بالاستطراد التناسبي ـل  :؛ هـوكما سمَّ أن يؤصِّ

ــم يســتطرد لمناســبة تســتدعي ذلــك اســتدلالاا، أو  :المســألة محــل الحــديث أولاا، ث

أو تمثيلاا، ونحو ذلك، وسيأتي مناقشة هذا الملمح ومتـى يكـون ميـزة تنظيراا، أو رداا، 

 -عند ذكر المؤاخذات المذكورة علـى هـذه الرسـالة في المبحـث الأخيـر -أو مأخذاا 

ــا  كمــا ســيأتي هنــاك استقصــاء جميــع مواضــع الاســتطراد في المقدمــة، وســأكتفي هن

 :بالتمثيل بأبرز موضعين

 كلامه عن المراسيل، ثم ما يقع من الغلـط في في استطراده في الفصل الثالث -

رواية كبار الثقات وأن معرفة ذلك يسمى )علم علل الحديث( وكلامه في أثنـاء ذلـك 

عــن قبــول خــبر الواحــد، والإجمــاع، والصــنفين اللــذين أخطــؤوا في بــاو التصــحيح 

 والتضعيف ممن لم يعرفوا طريقة أئمة الحديث.

ــ - ــع عن ــاو الراب ــذكر أصــولهم الخمســة في اســتطراده في الب ــة، ب د ذكــر المعتزل

 . الاعتقاد، وبيان مرادهم ببعضها

                                                 
  57ة :المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية :انظر (1)

 75 -62ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 2)

  85 -83ة :المصدر السابق :انظر( 3)
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 التكرار والإعادة: الثانيالمطلب 

 -ابن تيمية من المكثيرين من التكرار لبعض الموضوعات في مؤلفاتـه المتعـددة

ــف الواحــد، وهــو  -مــع المغــايرة في طرحهــا أحيانــاً وكــذلك في تكرارهــا في المؤلَّ

د هنا، وسيأتي مناقشة هذا الملمح أيضاً في المبحث الأخير مع استقصاء جميـع المرا

 :مواضعه في هذه الرسالة، وسأكتفي بالإشارة هنا ل مثلة التاليـة علـى نـوعي التكـرار

 :وغير المطابق )المعنوي( ،المطابق )اللفظي(

لثـوري تكراره لمكانة مجاهد في التفسير في الفصـلين الأول والأخيـر وكـلام ا -

فيه بحروفه، ومثله تكرار حديث علي الموضوع في تصـدقه بخاتمـه في ختـام الفصـل 

 .الثالث وفي منتصف الرابع

تكرار كلامه على الإسرائيليات مع شـيء مـن الاخـتلاف في الفصـلين الثالـث  -

والأخير، وكإشارته في الفصل الأخير إلى أن الغالب على تفسير التابعين هو اختلاف 

  .وبعض أنواعه، مع أن تفصيله لذلك استغرق الفصل الثاني بأكمله التنوع

                                                 
 :؛ حيث قال 58ة :وقد اعتبرها الشيخ بكر أبو زيد مزية، في المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية( 1)

الرسـالة والرسـالتان، ولـه الفتـوى فـأكثر، وتجـد في كـل  :مزية التكرار؛ فله في المسألة الواحدة :ومنها"

دة العلم والبيـان، وهـذه حسـب أحـوال السـائلين وتفـاوت الأزمـان، واحدة ما ليس في الأخرى من زيا

 ."وغير ذلك من الأسباو

 :وتكــراره لأثــر علــي ،103 -102 ،37ة :تكــراره لمكانــة مجاهــد :المقدمــة بتحقيــق زرزور :انظــر( 2)

 87 ،78ة

الفصـل  :وكلامه على تفسير التـابعين ،101 -98 ،58 -56ة :الإسرائيليات :المصدر السابق :انظر( 3)

 104ة :الفصل الأخير ،55 -38 :الثاني
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الاختصار أو البسط في مواضعها: الثالثالمطلب 

هذا الملمح فيه نوع ارتباط بالملمح السابق، لأن تكـرار الكـلام بمعنـاه يقتضـي 

اختصار الكلام في موضع وبسطه في موضع آخر مع وجود زيادة في أحـد الموضـعين 

  .في الآخرليست 

لكــن المقصــود هــو اختصــار الكــلام أو بســطه عمومــاً، بغــض النظــر عــن كونــه 

عند تقريره للمسائل قد يطيل أحياناً ويبسط الكـلام، وقـد يختصـر  :مكرراا أم لا، أي

ويكتفي بالإشارة العابرة، وهذا بالنظر إلى سائر مؤلفاته، وإن كان الغالـب علـى هـذه 

ئله الصـغيرة الأخـرى، إلا أنـه بسـط الكـلام في بعـض الرسالة الاختصار كمـا في رسـا

  .القضايا التي طرحها في هذه الرسالة

 :ومما يشهد لهذا الملمح فيها

 :، وقوله في ختم الفصل الثالثتصريحه في ختم مقدمته بأنه كتبها مختصرة -

، وقولــه في أثنــاء الفصــل "فالمقصـود هنــا التعريــف بمجمــل الأمــر دون تفاصــيله"

ط في غير هذا الموضع" :رابعال وقوله في  ،"حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بُس 

ة " :أثناء الفصل الخامس وقد استدلَّ الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلَّ

  ."كثيرة، ليس هذا موضع ذلك

في  أنواع اختلاف التنـوع في التفسـير عنـد السـلف :أما ما بسط الكلام فيه فمنه -

                                                 

 35ة :المصدر السابق :انظر( 1)

 .55ة :المصدر السابق( 2)

 .85ة :المصدر السابق( 3)

 .94ة :المصدر السابق( 4)
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وكذلك في حديثه  ،، وكذلك في قول الصحابي )نزلت الآية في كذا(الفصل الثاني

، وأخيراا سياقه في خـتم الرسـالة لثمانيـة عشـر أثـراا عن المراسيل إذا تعددت طرقها

جهم عن القول في التفسير بغير علم  .متوالية بأسانيدها عن السلف في تحر 

                                                 
 55 -38ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 1)

 49 -48ة :المصدر السابق :انظر( 2)

 65 -62ة :المصدر السابق :انظر( 3)

 114 -108ة :المصدر السابق :ظران( 4)
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 لغة وسلاسة الأسلوبسلامة ال: الرابعالمطلب 

لغة ابن تيميـة الكتابيـة وصـياغته الأسـلوبية تسـير علـى السـجيَّة، دون تكل ـف أو 

إغراو أو ركاكة، مع جزالة وعذوبة وسلاسة، حيث يمكـن وصـف أسـلوبه بأنـه مـن 

لغة علمية دقيقة؛ حيث يستعمل عنـد كلامـه في علـم  -أيضاً -السهل الممتنع، لكنها

مصطلحاام، وهو كثير العناية بالمصطلحات وتحرير الألفـاظ من العلوم لغة أهله و

الأصـل اللغـوي، ولسـان الشـرع،  :الموهمة والمشتبهة، وتفريقه بين اللغات الثلاث

واصطلاحات العلوم والمؤلفين وأصحاو الفرق، ويمكن التمثيل بـبعض الشـواهد 

 :اليسيرة من هذه الرسالة على هذا الملمح فيما يلي

في غير النصـوة أو  -ظ الغريبة التي أحوجت المحققين لشرحهاندرة الألفا -

ولم أقف على شيء من ذلك سـوى في  -المصطلحات العلمية أو العبارات المنقولة

ق عـن معصـوم، " :موضع واحد في استهلال مقدمته، في قولـه والعلـم إمـا نقـل مُصـدَّ

إما موقوف لا يُعلَـم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيَّفٌ مردود، و

  ."أنه بهرج أو منقود

أما استعمال المصطلحات العلمية لكلِّ علم بحسبه فيمكن النظر في المبحث  -

الســابق )الثــاني( الــذي حــوى ذكــراا لمســائل كــل علــم مــن العلــوم الشــرعية والعربيــة 

 .الواردة في هذه الرسالة

ن المصطلحات وتحرير المـراد من شواهد عناية ابن تيمية في هذه الرسالة ببيا -

شــرحه في مطلــع الفصــل الثــاني لمصــطلح الأســماء المتكافئــة وبيــان المــراد بــه  :بهــا

، وكذلك بيانه في أثناء الفصل الرابـع للمـراد مـن )التوحيـد والعـدل وإنفـاذ وأمثلته

  .الوعيد( وهي من أصول المعتزلة الخمسة في الاعتقاد

                                                 
وقــد شــري المحقــق في الحاشــية معنــى البهــرج والمنقــود، بــأن البهــرج هــو  ،33ة :المصــدر الســابق (1)

 والمنقود هو الجيِّد من الدراهم. ،الرديء

 38ة :المصدر السابق :انظر( 2)

 85 -83ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 3)
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 م وترتيبهتقسيم الكلا: الخامسالمطلب 

حسن التقسيم وجودة التصنيف والتريتيب في  :من سمات التأليف عند ابن تيمية

عرض المعلومات، وذلك في عموم الكتاو أو الرسالة التي يكتبها، ولا يشغب علـى 

ذلك بتكرار بعض المعلومات، أو تفريق الكلام على بعض الموضوعات في أكثر من 

اا لا تعدوا أن تكون أمثلة يسـيرة لا يعـارض بهـا موضع، أو الاستطرادات القليلة؛ لأ

كمـا سـيأتي مزيـد  -وصفاً أو أمثلـة -السمة الغالبة، كما أن لكل منها ما يبرِّر حصوله

بسط لذلك عند الحديث على كل من الاستطراد والتكرار عنـد مناقشـة المؤاخـذات 

 . في المبحث الأخير

 :سالةومن شواهد حسن التقسيم والترتيب في هذه الر

ـمها سـتة فصـول  - على صغر حجم هذه الرسالة )المقدمة( إلا أن ابن تيمية قسَّ

بعد المقدمة، وهذه الفصول عند ااية الكـلام علـى موضـوع، ثـم اسـتئناف موضـوع 

ذكـر ملحواـة أحـد  -في المبحـث الأخيـر -جديد، وسيأتي عند الكلام على الم خـذ

 . الباحثين في ذلك والجواو عنها

المنطقي والمتناسب بين الموضـوعات، وذلـك في عمـوم الرسـالة، التسلسل  -

وداخل معلومات الفصل الواحد، حتى إن الفصول آخذ بعضـها برقـاو بعـض، كمـا 

 .هو حاصل في الاتصال بين الفصلين الثالث والرابع، وبين الخامس والسادس

م ذكر العدد الإجمالي ل قسام قبـل الخـوض في تعـدادها وذكـر تفاصـيلها، ثـ -

.. إلخ، .أحدها، الصنف الثاني :التصريح بالأقسام أو الأصناف وترتيبها؛ حيث يقول

في المطلـب  -وهـي كثيـرة -وقد مرَّ ذكر أمثلة على بعض التقسيمات في هذه الرسـالة

 .الرابع من المبحث السابق )الثالث(
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 عدم الاستعداد أو المراجعة للكتابة: السادسالمطلب 

ــذلك ــدم ا :المقصــود ب ــل الكتابــة ع ــة المصــادر قب ــؤ والاســتعداد بمراجع لتهي

والتأليف، بل الكتابة مـن الـذهن مباشـرة، ثـم الـدفع بهـا لمـن طلبهـا دون مراجعـة أو 

كمـا في  -تحرير، وهذا حاصل في عدد من مؤلفاته خصوصاً الرسـائل الصـغيرة منهـا

 :وشواهد هذا الملمح منها كما يلي -هذه الرسالة

مة الرسالة بأنه كتبها بحسب تيسير الله تعـالى مـن إمـلاء تصريحه في ختم مقد - 

الفؤاد، وسبب ذلك ما ذكره في مطلع المقدمـة مـن سـبب تأليفـه لهـا، وهـو أنـه كتبهـا 

جواباً لسؤال بعض إخوانه أن يكتب لـه في هـذا الموضـوع، وقـد سـبق بيـان ذلـك في 

  .المبحث الأول

سيرة، سيأتي ذكرها عند الكـلام ما حصل في هذه الرسالة من أخطاء أو أوهام ي -

وهـذا أحـد أسـبابها ولـيس  -في المطلب الثالـث مـن المبحـث الأخيـر -على الم خذ

  .الوحيد

من أسباو ما وقـع في هـذه الرسـالة مـن التكـرار أو  -أيضاً -ربما يكون ذلك -

الـذي سـبق ذكـره في المطلـب الثـاني مـن هـذا  -تفريق الكلام عن الموضـوع الواحـد

 .المبحث

 

* * * 
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 المبحث الخامس 

 المؤاخذات على المقدمة  

التي لا يسلم من مثلها عمل  ذكر بعض الباحثين عدداا من المؤاخذات اليسيرة

بعـد  -بشري في العادة، لكن الإنصاف العلمي يقتضي ذكرها ومناقشتها وبيان حالهـا

 :وذلك في المطالب التالية -استقصاء جميع أمثلتها

قوع في الاستطرادالمطلب الأول: الو

 :بلغت أمثلته في )المقدمة( بعد التتبع والاستقصاء ثمانية أمثلة، هي 

 -عـن النـوع الأول مـن أنـواع اخـتلاف التنـوعفي الفصل الثاني، أثناء كلامه  -1 

 تــدل علــى شــيء في غيــر عبــارة صــاحبه وهــو أن يعــبر كــل واحــد عــن الشــيء بعبــارة

ــع ا ــى الآخــر، م ــر المعن ى غي ىالمســمَّ اســتطرد في مســألة أســماء الله  -تحــاد المســمَّ

عي الظـاهر، وأن  الحسنى وكواا أعلاماً وأوصافاً وذكـر مـن أخطـأ في هـذا ممـن يـدَّ

 .قوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة

في الفصل الثاني أيضاً، أثناء كلامـه علـى أسـباو النـزول وصـيغها، اسـتطرد  -2

ثين في  هــل هــو مــن  "نزلــت الآيــة في كــذا" :قــول الصــحابيإلــى ذكــر خــلاف المحــدِّ

                                                 
 ،106ة :تحليـل وتعقيـب -أصول التفسير لشيخ الإسلام ابـن تيميـة مقدمة :انظر في ذكر المؤاخذات( 1)

ملتقــى أهــل )في موقــع  ةعلميــ ةمقالــ :تعريــف بمقدمــة التفســير للــدكتور عبــد الــرحمن الشــهري ،157

 ةعلميـ ةمقالـ :على الشبكة، مدخل إلى مقدمة ابن تيمية في التفسير، لأبي عبد الله الإسـحاقي (الحديث

 الشبكة. على (الألوكة)في موقع 

 :ثلاثـة مواضـع فقـط، هـي -ممـا وقفـت عليـه -المواضع التي ذكرهـا البـاحثون للاسـتطراد في المقدمـة( 2)

 :الأول، والخامس، والسادس، وأما البقية فقد استخرجتها من تتبعـي للمقدمـة، إلا أن صـاحب كتـاو

وضـع السـادس جعـل الم ،106ة :تحليـل وتعقيـب -مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيميـة

ليس من قبيل الاستطراد، وإنما من )الخروج عن الغرض الأصلي والموضوع الأساسي للمقدمة، إلى 

 مواضيع بعيدة الصلة( !! وهل هذا إلا الاستطراد بعينه ؟! 

 .39 -38ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 3)
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 .المسند )المرفوع( أم لا ؟

في آخر الفصل الثاني أيضاً، عند حديثه عن خلاف السلف في التفسير، وأنـه  -3

لابدَّ من وجـود خـلاف محقـق بيـنهم في التفسـير، كمـا يوجـد ذلـك في الأحكـام، ثـم 

الخلاف فيها بين السلف، وأن هذا  استطرد في ذكر عدد من مسائل الأحكام التي وقع

 .الخلاف لا يوجب ريباً في جمهور المسائل التي يحتاج الناس إليها

ثلاثـة أمـور لـيس " :في الفصل الثالث، عند بيانه للمراد بكلمة الإمـام أحمـد -4

استطرد في بيان أن المراسيل هي الغالب علـى المغـازي، وذكـر عـدداا مـن  "لها إسناد

 .المشهورين، ثم ذكر أعلم الناس بالمغازي رواة المغازي

 ،كلامه عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل الفصل الثالث، أثناء في -5

 إيجـاوو والقطـع بصـحة جمهـور أحاديـث الصـحيحين، استطرد في ذكر المراسيل،

ــع  خــبر الواحــد ــن جمي ــور الأصــوليين م ــد جمه ــالقبول عن ــة ب ــه الأم ــم إذا تلقت للعل

مسألة قبول أحاديث الضعفاء والمجاهيل إذا وردت من طرق بشروطها، ، وائفالطو

ن وأوردِّ أحاديث الثقات التي وهموا أو أخطؤا فيها فيما يسمى بعلم )علل الحديث( 

وهـذا الموضـع أطـول المواضـع اسـتطراداا في  ،الناس في هذا الباو طرفان ووسـط

 .هذه الرسالة )المقدمة( كلها

ــذكرفي الفصــل  -6 ــق ب ــع، المتعل ــة  الراب ــن جه ــير م ــع في التفس الخــلاف الواق

الخمسة، وبيَّن المـراد بثلاثـة منهـا، وهـي:  ذكر أصول المعتزلةبالاستدلال، استطرد 

التوحيد: الذي يعني نفي الصفات، والعدل: الذي يعني نفـي القـدر، وإنفـاذ الوعيـد: 

 . الذي يعني خلود أهل الكبائر في النار

                                                 
 .48ة :المرجع السابق :انظر( 1)

 .55 -54ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 2)

 .60 -59ة :المصدر السابق :انظر( 3)

 .74 -62ة :المصدر السابق :انظر( 4)

 .85 -83ة :المصدر السابق :انظر( 5)
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الفصــل الخــامس، في ختــام كلامــه علــى الإســرائيليات، ذكــر حكــم في آخــر  -7

ــة ســورة الكهــف ــذلك ب ي  ڃ ڃ ڄچ  :القســم الثالــث منهــا، واســتدل ل

الآية، ثم استطرد فيما تفيده الآية مـن الأدو في مقـام حكايـة [ 22 :]الكهف چڃ

  .الخلاف، وأحسن ما يكون في ذلك

عنـدما ذكـر أن  -في الفصل الأخير -في أول كلامه على تفسير القرآن بالرأي -8

مَن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ الطريق ولو أصاو المعنى في نفس الأمـر، اسـتطرد 

إلى تنظير ذلك بمن حكم بين الناس على جهل، و بتسمية القذفة كاذبين إذا لم يـأتوا 

  .بالشهداء

ل الصـغيرة هذا من حيث الموضوعات والمواضع الكبيرة الظاهرة، أمـا المسـائ

فقد سبق محاولة حصر مسائل العلوم الأخرى ممـا ذكـره ابـن تيميـة في هـذه الرسـالة 

  .)المقدمة( في المطلبين الأخيرين )الرابع والخامس( من المبحث الثاني

لا خلاف في أن )الاستطراد( من السمات الظاهرة في منهج ابـن  :مناقشة المأخذ

كما سبق تقريـر  -ه الرسالة )المقدمة( منها أيضاًتيمية التأليفي في سائر مؤلفاته، وهذ

ذلك عند ذكر الملامح الأسـلوبية لمـنهج ابـن تيميـة التـأليفي في المطلـب الأول مـن 

هــل الاســتطراد ميــزة أو عيــب في  :لكنــي أزيــد هاهنــا أمــرين همــا -المبحــث الرابــع

 قشــة التــأليف؟ وهــل هــو نــوع واحــد أو أنــواع ؟ فتحريــر هــذين الأمــرين أصــل في منا

 .هذا المأخذ

أما الحكم بكونه ميزة أو عيباً، فهو مبني على نوع ذلك الاستطراد، فإن كان مما 

لأجـــل مناســـبة متصـــلة بالموضـــوع الأصـــل؛  :أي -يســـمى بالاســـتطراد التناســـبي

ــر، والاســتدلال، والتعقــب، ونحــو ذلــك ــل، والتنظي ــزة في  -كالتمثي فهــو حســنة ومي

طل ويغلب على الموضوع الأصل، وهذا النوع هو التأليف مادام بقدر الحاجة ولم ي

                                                 
 .102 -101ة :المصدر السابق :انظر( 1)

 .108ة :المصدر السابق :انظر( 2)
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الأغلب عند ابن تيمية لكنه قد يطـول أحيانـاً، وأمـا إن كـان اسـتطراداا بعـد اسـتطراد، 

، فقد يكون حينئذٍ عيباً في التأليف علـى وهو ما يمكن تسميته بالاستطراد المحض

ه رأي بعض المعاصرين، وإن لم يكن كذلك عنـد الأوائـل، بـل قَصَـدَه  بعضـهم وعـدَّ

 .من حسنات التأليف

وقد ذكر بعض الباحثين أسـباو كثـرة الاسـتطراد عنـد ابـن تيميـة، ولـولا خشـية 

، لكن كون الاستطرادات الواقعة في هـذه الرسـالة الوقوع في الاستطراد هنا لذكراا

)المقدمة( قليلة بالنسـبة لحجمهـا، ولأن جميعهـا مـن النـوع الأول، سـوى الموضـع 

مس فهو الموضع الوحيد الذي وقع فيه الاستطراد المحض، وهو الوحيد أيضاً الخا

الذي وقع فيه طول في الاستطراد كما تقدم، ولذلك تكفـي هـذه الإلماحـة في مناقشـة 

 .هذا المأخذ

                                                 
ب( انظر كتاو( 1)  :لأحمد آل مريـععلي الطنطاوي كان يوم كنت  :سماه بعض الباحثين )الاستطراد المركَّ

ل الباحث أقسام الاستطراد في تقسيمات حسنة، انظر ،333ة  وما بعدها.  325ة :وقد فصَّ

إنما يُعدا الاستطراد عيباً إذا وقع في الكتابات العلمية التي ينبغـي فيهـا التركيـز علـى الموضـوع الأصـل، ( 2)

قصـود، أمـا الكتابـات الأدبيـة فـالأمر وعدم الخروج عنه إلى غيره خروجاً كثيراا أو بعيداا يخرج عن الم

فيها مختلف، كما هو مشهور عن الجاحظ الذي كان يكثر من الاستطراد المقصود في كتبه ويعتبر ذلك 

 .  316ة :المرجع السابق :من ميزات التأليف، انظر

 :ره مـواردهحياته آثا -وابن قيم الجوزية ،58 -57ة :المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية :انظر( 3)

 :العـدد -والاسـتطراد عنـد ابـن تيميـة لعبـد القـادر حامـد )مجلـة البيـان ،كلاهما لبكر أبو زيد 103ة

 . 8ة :(259



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
216 

 المطلب الثاني: كثرة التكرار 

فصــل الكــلام علــى الموضــوع الواحــد في موضــعين مــن  :التكــرار، وقريــب منــه

 تفصـيلاا المقدمة( وجدت لهما في )المقدمـة( تسـعةا وعشـرين مثـالاا، بيااـا الرسالة )

 :على النحو التالي

ق عـن " :تكرار ابن تيمية لقوله في مقدمـة )المقدمـة( -1 والعلـم إمـا نقـل مصـدَّ

رها أيضاً في صدر الفصل الثالـث في  ،"معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم حيث كرَّ

ـق، والمنقـول إمـا عـن معصـوم، إذ العلم إما نقل " :قوله ق، وإما استدلال محقَّ مصدَّ

  ."وإما عن غير معصوم

هـو حبـل الله " :تكراره لحديث علي عند الترمذي وغيـره في وصـف القـرآن -2

في مقدمـة  :لكنه في الموضـع الأول "...المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم

أمـا في الموضـع  ،نـه مـن حـديث النبـي )المقدمة( ساقه كـاملاا دون الإشـارة إلـى أ

ي بذلك، وذكـر أنـه مـن روايـة علـي عنـد الترمـذي  -في الفصل الثاني -الثاني فقد صرَّ

  .وأبي نعيم من طرق، لكنه اكتفى بصدر الحديث

ر ابـــن تيميـــة في موضـــعين -3  -في صـــدري الفصـــلين الأول والخـــامس -كـــرَّ

 [ على بيان النبي 44 :ل]النح چڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ :الاستدلال بقوله تعالى

في الموضع الأول، ثم ذكرها كاملـة  -وهو ما ذُكر –للقرآن، مع الاكتفاء ببعض الآية 

 . مع آيات أخرى في الموضع الثاني

ر ابن تيمية أثرين في موضعين في كيفية تلقي الصحابة للقـرآن -4 أاـم إذا  " :كرَّ

وذلك في صدر  ،"يهن والعمل بهنتعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن حتى يعرفوا معان

                                                 
 . 55 ،33ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر النقلين على الترتيب في( 1)

 . 42 ،34ة :انظر الموضعين في المصدر السابق( 2)

 . 93 ،35ة :انظر الموضعين في المصدر السابق( 3)
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 . الفصل الأول، وفي أثناء الفصل الخامس

ذكـره في ثلاثـة  :تقرير ابن تيمية قلـة النـزاع المحقـق بـين السـلف في التفسـير -5

والموضـع الثالـث  -في آخر الفصل الأول وصـدر الثـاني -الأولان متقاربان :مواضع

 .في الفصل الأخير

رت موازنة ابن -6 تيمية خلاف السلف في التفسير بخلافهم في الأحكام، في  تكرَّ

 .في مطلع الفصل الثاني، وأواخر الفصل الثالث :موضعين

ر ابـن تيميـة قاعـدة في خـلاف السـلف في التفسـير، وهـي -7 أن غالـب مـا  " :قرَّ

يصح عنهم من الخلاف يرجع إلـى اخـتلاف تنـوع لا تضـاد، وأن ذلـك لـيس خلافـاً 

ر هـذه القاعـدة في تسـعة مواضـع ،"نه بعض النـاس كـذلكمحققاً، وإن ا  -وقـد كـرَّ

أولهمـا في الفصـل الأول،  :وكلها في الفصل الثـاني سـوى اثنـين -بعضها أثناء الأمثلة

 .وآخرهما في صدر الفصل الأخير

ره في موضـعين -8 في  :تقرير ابن تيمية لمكانـة مجاهـد بـن جـبر في التفسـير، كـرَّ

ره الفصل الأول، والأخ ير، لكـن في كـلِّ موضـع زيـادة ليسـت في الآخـر، وأمـا مـا كـرَّ

عرضـت المصـحف علـى ابـن " :أثر مجاهد في قوله عـن نفسـه :الأول :بنصه فأمران

أوقفـه عنـد كـلِّ آيـة منـه وأسـأله  عباس ]ثلاث عرضات، من فاتحتـه إلـى خاتمتـه[

 ."هد فحسبك بهإذا جاءك التفسير عن مجا" :والثاني: قول سفيان الثوري ،"عنها

ق في ثلاثة مواضع من )المقدمة( مع  -9 كلام ابن تيمية على تفسير التابعين تفرَّ

                                                 
 . 96 ،36 -35ة :انظر الموضعين في المصدر السابق( 1)

 . 104 ،38 ،37ة :انظر هذه المواضع الثلاثة على الترتيب في المصدر السابق( 2)

 . 54 ،38ة :انظر الموضعين في المقدمة بتحقيق زرزور( 3)

 . 104 ،54 ،53 ،51 ،49 ،42 ،41 ،38 ،37ة :انظر المصدر السابق( 4)

في الموضـع الثـاني  -ما بين المعكـوفين زاده ابـن تيميـة عنـد سـياقه ل ثـر في الموضـع الثـاني، مـع زيادتـه( 5)

 سياق سند الأثر، وكذلك تسمية الثوري بسفيان في الموضع الثاني دون الأول. -أيضاً

 . 103 -102 ،37ة :انظر النقلين على الترتيب في المقدمة بتحقيق زرزور( 6)
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آخـر الفصـل الأول،  :اتفاق يسير وتفاوت كثير بـين كلامـه في تلـك المواضـع، وهـي

 .وأثناء الفصل الثالث، وصدر الفصل الأخير

ل ابن تيمية -10 الأربعة لاختلاف التنـوع  الأنواع -في كامل الفصل الثاني -فصَّ

إلى نوعين  -في صدر الفصل الأخير -عند السلف، ثم أشار مرة أخرى إشارة مجملة

 .أو ثلاثة أنواع أخرى

أن عامــة المنقــولات التــي لا يمكــن تمييــز الصــحيح منهــا مــن  " :تقريــره -11

ر  وقـد "الضعيف، هي مما لا فائدة فيه تعود على المكلفـين في ديـنهم ولا دنيـاهم كـرَّ

هذا التقرير مرتين متقاربتين في صدر الفصل الثالث، ثم مـرتين أخـريين متقـاربتين في 

 . آخر الفصل الخامس

وأما ما يحتاج المسلمون إلـى معرفتـه فـإن " :قوله في صدر الفصل الثالث -12

ثم كـرره بعبـارة قريبـة منـه جـداا بعـد الموضـع  "الله تعالى نصب على الحق فيه دليلاا 

فالمقصود أن المنقولات التـي يحتـاج إليهـا في الـدين "ول بقليل، وذلك في قوله: الأ

 ."قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح أو غيره

ق في )المقدمة( في موضـعين -13  :الأول :كلام ابن تيمية عن الإسرائيليات تفرَّ

الفصل الخامس، وليس  استغرق النصف الأخير من :في صدر الفصل الثالث، والثاني

ره مـن ذلـك  ،في الموضعين كـلام مكـرر في الأعـم الأغلـب ومـن القليـل الـذي كـرَّ

 .(9ماذكر في الموضع السابق )رقم 

ره أيضاً -14 مثـالان مـن الأمثلـة علـى  :-في موضـعي الإسـرائيليات -ومما كرَّ

                                                 
 . 105 -102 ،61 ،38 -37ة :ع الثلاثة على الترتيب في المصدر السابقانظر المواض( 1)

 . 104 ،51 ،49 ،43 ،38ة :انظر المواضع الخمسة على الترتيب في المصدر السابق( 2)

 .( 2) 100 ،58 ،56ة :انظر المواضع الأربعة على الترتيب في المقدمة بتحقيق زرزور( 3)

 . 58 ،56ة :مصدر السابقانظر النقلين على الترتيب في ال( 4)

شـري مقدمـة في  :وانظـر ،101 -98 ،58 -56ة :انظر الموضعين على الترتيـب في المصـدر السـابق( 5)

 . 151ة :أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار
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وهـذان  -همـا لايعلـم صـدقه ولا كذبـ :وهـو -القسم الثالث من أقسام الإسرائيليات

لــون كلـب أصــحاو الكهــف، والـبعض الــذي ضُــرو بـه القتيــل مــن  :المثـالان همــا

البقرة، لكن في الموضع الأول زيادة مثالين آخرين، وفي الموضع الثاني زيـادة خمسـة 

  .أمثلة أخرى

فمتـى " :-في أثناء كلامه على الإسرائيليات في صدر الفصل الثالث -قوله -15

كرر القول بذاته تقريبـاً في  "كن بعض أقوالهم حجة على بعضاختلف التابعون لم ي

في أن أقوال التابعين في  -في صدر الفصل الأخير -تعليقه على قول شعبة بن الحجاج

فإن اختلفـوا فـلا " :الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ قال ابن تيمية

  ."يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على مَن بعدهم

الأول في  :تعداد ابن تيمية لعدد من علماء التابعين في التفسير في موضـعين -16

ــث ــابعين  :الفصــل الثال ــه تســعة مــن الت ــاس بالتفســير، ذكــر في ــم الن ــد ذكــره لأعل عن

ذكر فيه أحد عشر من التـابعين وأتبـاعهم،  :وأتباعهم، والثاني في صدر الفصل الأخير

مجاهد، وعكرمة، وسعيد بـن  :اس، وهم أربعةكرر في الموضعين كبار تلاميذ ابن عب

  .جبير، وعطاء بن أبي رباي

ر ابن تيمية أصلاا نافعاً في الجزم بكثيـر مـن المنقـولات -17  -كالمراسـيل -قرَّ

أن تلك المنقولات إذا جاءت من جهتين أو جهات مع خلوهـا مـن المواطـأة " :وهو

ره أربـع  "طعاً بما اتفقت عليـهقصداا أو الاتفاق بغير قصد، فإاا تفيد العلم ق وقـد كـرَّ

ة  مرات في صفحتين من الفصل الثالـث، ثـم مـرة خامسـة بعـد ذلـك بصـفحتين، ومـرَّ

 .سادسة بعد ثلاث صفحات

                                                 
 . 100 ،56ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر الموضعين على الترتيب في( 1)

شـري مقدمـة في أصـول التفسـير  :وانظـر ،105 ،58ة :السـابق انظر النقلين على الترتيب في المصـدر( 2)

 . 130ة :للدكتور مساعد الطيار

 . 104 -102 ،61ة :انظر الموضعين في المقدمة بتحقيق زرزور( 3)

 . 69 -68 ،65 ،63 ،62ة :انظر المواضع الستة على الترتيب في المصدر السابق( 4)
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ق كلام ابن تيمية على تفسير الزمخشري )الكشاف( في أربعة مواضع -18  :تفرَّ

والثلاثـة الباقيـة  -ضـمن تفسـيرين آخـرين -واحد منها فقط في أواخر الفصل الثالث

  .كلها في الفصل الرابع

ر ابــن تيميــة في موضــعين مــن الفصــلين الثالــث والرابــع الإشــارة إلــى  -19 كــرَّ

 في تصدقه بخاتمه في الصلاة، وأنه موضوع باتفاق أهل العلم
 
 .حديث علي

ر ابن تيمية في ستة مواضع من الفصل الرابع تقرير أصل هام في موضوع  -20 كرَّ

أن الذين اعتقدوا معـاني باطلـة ثـم حملـوا ألفـاظ القـرآن عليهـا " :ك الفصل، وهوذل

ليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل هم مخالفون لهم بصـنيعهم 

 . "هذا

ر ابن تيمية في موضع واحـد أثـرين متـواليين متفقـين في المـتن عـن ابـن  -21 كرَّ

بطـريقين متـواليين  "ترجمان القرآن ابـن عبـاسنعم " :مسعود في قوله عن ابن عباس

ثم ذكر طريقاً  -وهو اختلاف مَن دون سفيان عن الأعمش -مختلفين في أدنى السند

 . ثالثاً ل ثر نفسه عن طريق ابن عون عن الأعمش، لكن دون إعادة متن الأثر

ر ابن تيمية حكمه على القسم الثالث من أقسام الإسرائيليات -22 ما  وهو -كرَّ

بجواز حكايته ونقل الخلاف فيه، في أربعة مواضع متقاربـة  -لا يعلم صدقه ولا كذبه

  .في أواخر الفصل الخامس

ـلها ابـن تيميـة في  -23 فيه نوع تكرار بين أحسن طرق التفسير الأربعة، التي فصَّ

تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثـم  :الفصلين الأخيرين )الخامس والسادس( وهي

بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، مع ما ذكره في أوائل الفصل الأخيـر فيمـا يُرجـع 

                                                 
 . 90 ،86 ،82 ،76ة :لمصدر السابقانظر المواضع الأربعة على الترتيب في ا( 1)

 . 87 ،78ة :انظر الموضعين على الترتيب في المصدر السابق( 2)

 . 92 ،(2) 91 ،85 ،82 ،79ة :انظر المواضع الستة على الترتيب في المصدر السابق( 3)

 . 97 -96ة :المصدر السابق :انظر( 4)

 .( 2) 100 ،(2) 98تحقيق زرزور: ةانظر في المواضع الأربعة على الترتيب في المقدمة ب( 5)
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لغة القرآن، أو السـنة، أو عمـوم لغـة العـرو،  :إليه عند اختلاف أقوال التابعين، وهي

  .أو أقوال الصحابة

ر ابن تيميـة حـديثين متـواليين  :في أول النصف الثاني من الفصل الأخير -24 كرَّ

ه ابـن تيميـة -ن واحد، وسندين لا يختلفان إلا في شيخي الطبريبمت  -الذي لـم يسـمِّ

 ."مَن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" :وهو حديث

ر ابن تيميـة قبـل سـرده لآثـار السـلف في تحـرجهم عـن التفسـير في أول  -25 قرَّ

جهم إنمـا :النصف الثـاني مـن الفصـل الأخيـر ن فيمـا لا علـم لهـم بـه مـن كـا أن تحـر 

ر تقريــر المعنــى ذاتــه بعــد إاائــه ســياق تلــك  التفسـير دون مــا كــانوا يعلمونــه، ثــم كــرَّ

  .الآثار

عند بدايـة سـرده لاثـار الـواردة عـن  -في النصف الثاني من الفصل الأخير -26

جهم عن تفسير ما لا علم لهم به ر أثرين بإسنادين مختلفين -السلف في تحر  لكن  كرَّ

بمــتن واحــد عــن أبــي بكــر الصــديق، لكنــه زاد الحكــم علــى إســناد الأثــر الثــاني 

  .بالانقطاع

ر أثـرين آخـرين عـن عمـر بـن الخطـاو  :بعد الأثرين السابقين مباشرة -27 كـرَّ

 .بإسنادين مختلفين ومتن واحد تقريباً 

ربة المعنى عن أورد ابن تيمية أربعة آثار متقا -أيضاً -في سياق تلك الآثار -28

جه عن الكلام في التفسير  .سعيد بن المسيِّب في تحر 

                                                 
 . 105 ،102 ،95 ،(2) 93ة :انظر في المواضع الخمسة على الترتيب المصدر السابق( 1)

 . 105ة :المصدر السابق :انظر( 2)

 . 114 ،108 -107ة :المصدر السابق :انظر( 3)

ع الثلاثة التالية، لا يعـدا ولا يخفى أن صنيع ابن تيمية هذا وفي المواض ،108ة :المصدر السابق :انظر( 4)

ثين مــا دام في الســند اختلافــاً، ويــدخل هــذا عنــدهم فيمــا يســمى بالمتابعــات  تكــراراا في عــرف المحــدِّ

 وهم يصنعون ذلك لتقوية الحديث أو الأثر وتصحيحه. ،والشواهد

 . 109ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 5)

 . 112 -111المقدمة بتحقيق زرزور: ة :انظر( 6)
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أورد ابن تيمية أثرين عـن الشـعبي بسـندين مختلفـين  :وفي آخر تلك الآثار -29

  .ومتن متقارو خصوصاً في آخره

عند النظر في الأمثلـة السـابقة يمكـن تصـنيف التكـرار فيهـا إلـى  :مناقشة المأخذ

 :نوعين

 :كرار وقع في السياق نفسه؛ لتأكيد الأمر ومزيد تقريره، ويدخل في ذلكت :الأول

، وهذا النوع هو الغالب على الأمثلة، وهـو نـوع تعداد الطرق لحديث أو أثر واحد

 .لا إشكال فيه

 -تفريـق الكـلام علـى الموضـوع الواحـد :ويدخل فيه -تكرار في سياقين :الثاني

 :وهذا نوعان

ه أو قريباً من نصه، وهذا قليل جداا  إما أن يكون تكراراا  -1  .بنصِّ

للموضـوع أو المسـألة الواحـدة، وسـبب هـذا في  :وإما أن يكون بمعنـاه، أي -2

الغالب اختلاف السياق الذي سيق لأجله؛ فيورَد في كلِّ موضع من جهةٍ تخالف جهة 

 -لكإيراده في الموضع الآخر، ولا يعتبر حينئذٍ من التكرار المعيب، وإذا لم يكن كـذ

 فقد يكون بسبب الوهم وسبق الذهن، وهو المأخذ التالي  -وهو قليل جداا 

 

                                                 
 . 113ة :المصدر السابق :انظر( 1)

ثين يصـنعونه 26التعليق السابق في الحاشية على الموضع رقم ) :انظر( 2) ( من مواضع التكرار، وأن المحدِّ

 قصداا لفائدة.
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 المطلب الثالث: الوهم وسبق الذهن 

 :أن من أهم أسباو وقوع ابن تيمية فيما وقع فيه من ذلك ذكر بعض الباحثين

وكـذلك  – كمـا نـص عليـه في مقـدمتها -كونه كتب هذه المقدمة من إمـلاء الفـؤاد

؛ أي أنـه دفعهـا إليـه مباشـرة دون مراجعـة كونه كتبها جواباً لطلب بعض الإخـوان

أوتحرير، على عادته في معظم رسائله الصغيرة وفتاويه، كما سبقت الإشارة لذلك في 

  .المطلب السادس من المبحث الرابع

 :وهذا مسرد بما وقفت عليه من الأوهام في هذه الرسالة )المقدمة(

إن آيـة  :في قولـه -أثناء حديثه عـن أسـباو النـزول في الفصـل الثـاني -همهو -1

اس، مع أن الصواو هو نزولها في امـرأة  :الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شمَّ

 .أوس بن الصامت

أورد الآيات الأولى من سورة  :-في الفصل الثاني -في ذكره لأمثلة المتواطئ -2

م الآيــة الثانيــة علــى الثالثــة، هكــذاالفجــر غيــر مرتبــة؛ حيــث قــ والفجــر، والشــفع " :دَّ

 ."والوتر، وليالٍ عشر

                                                 
واستشـهد علـى ذلـك بكـلام لابـن دريـد في  ،19ة :شري المقدمة للـدكتور مسـاعد الطيـار :انظر مثلاا ( 1)

ن مـع جمهرته، وكان للدكتور مس اعد عناية في بيان هذه الأوهـام في تعليقـه علـى مـتن المقدمـة المضـمَّ

 شرحه.

 . 35ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 2)

 .33ة :المصدر السابق :انظر( 3)

جـاءت علـى  338/ 13 :لكنها في مجموع الفتاوى لابن قاسـم ،44ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 4)

لها بنفسه؟ كما ذكره الـدكتور مسـاعد  الصواو، فهل اعتمد ابن قاسم في ذلك على نسخة خطية، أم عدَّ

ذكــر أاــا في الأصــل  31ة :التنقــيح والتحريــر :، لكــن الكــردي في تحقيقــه65ة :الطيــار في شــرحه

المخطوط )نسخة دار الكتب المصرية( جاءت على الصواو، لكنه قـد شُـطب عليـه وأثبـت الخطـأ في 

 الحاشية !!

ــى الصــواو ،68ة :ع الســابقالمرجــ :انظــر( 5) ــد جــاءت عل ــالت -وق ــاك ــاوى:  -ي قبله في مجمــوع الفت

13/341 !! 
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ومع هذا فلا بـدَّ مـن اخـتلاف )مخفـف( " :جاء في أواخر الفصل الثاني قوله -3

 :، وعلـق عليهـا في الحاشـية بقولـههكذا جاءت في نسـخة الـدكتور زرزور ،"بينهم 

لكنهـا  ،"طفيفـاً كمـا أوضـح شـيخ الإسـلام محقق، وإن كان هذا الاختلاف :لعلها"

، أمــا في النســخة الخطيــة في دار جــاءت )محقــق( في مجمــوع الفتــاوى لابــن قاســم

الكتـب المصــرية فقـد جمــع بــين اللفظتـين )مخفــف محقــق( كمـا قرأهــا الكــردي في 

، وهي قراءة محتملة وليست ااهرة، خصوصاً أن في الجمـع بينهمـا شـيء تحقيقه

 ، وربما أن الناسخ أخطأ فأعادها باختلاف يسير في الرسم، والله أعلممن الركاكة

ونحـن نعلـم أن عامـة مـا يضـطر إليـه " :-بعد العبارة السابقة مباشـرة -قوله -4

عموم الناس من )الاختلاف( معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كمـا في عـدد 

مـة )الاخـتلاف( وقـال في شـري استشكل الدكتور مساعد الطيار كل ،"..الصلوات

العبارة فيها قلـق، ولعلهـا )الأحكـام( فـالاختلاف لا يضـطر إليـه عمـوم " :استشكاله

الناس، والأمثلة التي مثَّل بها تشير إلى أن مراده الأحكـام التـي لـم يقـع فيهـا خـلاف، 

ومـا ذكـره الـدكتور في محلِّـه، لكـن شـرحها  ،"وهي متواترة عنـد العامـة والخاصـة

، وكـذلك الـدكتور شيخ صالح آل الشيخ على أاا )الاخـتلاف( بشـري فيـه عسـرال

إلا أنه أبعد النجعة في شرحه لها ! بقيت الإشارة إلى ما ورد في نسخة شري  بازمول

الشيخ ابن عثيمين، حيث جاءت بدلاا من )الاختلاف( كلمة )الاتفاق( وقـال الشـيخ 

مـن الأحكـام( وهـذه الرسـالة قرأاـا  :)لعلـه عندي في حاشية نسختي"معلقاً عليها: 

                                                 
 . 54ة( 1)

(2 )13 /343. 

 . 51ة :التنقيح والتحرير للكردي( 3)

 .343/ 13 :ومجموع الفتاوى ،54ة :المقدمة بتحقيق زرزور( 4)

 .71ة :شري المقدمة للدكتور مساعد الطيار( 5)

 .62ة :لصالح آل الشيخشري المقدمة  :انظر( 6)

 . 118ة :شرحه للمقدمة :انظر( 7)
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على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، والتعليق مـن إملائـه، وعنـدي )مـن الاتفـاق( 

 ."أحسن

كمـا ثبـت " :-أثناء حديثه عـن الإسـرائيليات -قوله في أوائل الفصل الثالث -5

ثكم أهـل الكتـاو فـلا تصـ" :أنـه قـال )في الصحيح( عن النبـي  قوهم ولا إذا حـدَّ دِّ

قوه بوه، وإما أن يحـدثوكم بباطـل فتصـدِّ ثوكم بحق فتكذِّ  ،"تكذبوهم، فإما أن يحدِّ

 -بهـذا اللفـظ -والوهم وقع في نسبة الحديث بهذا اللفظ إلـى الصـحيح، والواقـع أنـه

إنما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، لكن أخرج البخاري جزءاا من 

بوهم" :لهالحديث، وهو قو قوا أهل الكتـاو ولا تكـذِّ ، كمـا نبَّـه علـى ذلـك "لا تصدِّ

حوا بتوهيم ابن تيمية بعض محققي المقدمة  . وإن لم يصرِّ

ورد في الفصل الثالث عبارة معترضة، في المراد بهـا غمـوض، وهـي في قـول  -6

ابـن  ابن تيمية في سياق ذكره لأعلم الناس بالتفسير، وأام أهل مكـة لأاـم أصـحاو

ومن ذلك ما  -وكذلك أهل الكوفة من أصحاو عبد الله بن مسعود" :عباس، ثم قال

بـين  وقـد وضـعها الـدكتور عـدنان زرزور في تحقيقـه "-تميزوا بـه علـى غيـرهم؟!

يـراد " :معترضتين وأتبعها بعلامتي استفهام وتعجب، وقال تعليقاً عليها في الحاشـية

أهـل التفسـير بكثـرة الـرأي والاجتهـاد في تفسـيرهم،  أام تميزوا من :به فيما يبدوا

علــى مــا عُــرف مــن أهــل العــراق بعامــة، وربمــا كــان في الكــلام ســقط، أو أن العبــارة 

هـذه العبـارة غيـر " :كما علَّق عليها الدكتور مساعد الطيار في شرحه بقولـه ،"مقحمة

أاـم تميـزوا واضح المراد منها، وهي معترضة، وتحتمل أن تكـون في أهـل الكوفـة و

                                                 
 . 63ة :شري مقدمة التفسير لابن عثيمين( 1)

 . 57ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 2)

 . 51 -50ة :المصدر السابق، والمقدمة بتحقيق زمرلي :انظر( 3)

 . 61ة( 4)

على مـا عـرف )مـن( أهـل " :والتي بعدها "تميزوا )من( أهل التفسير" :هكذا هي عبارة الدكتور زرزور( 5)

 . والأصح هنا وضع حرف )عن( بدل حرف )من(."العراق
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  ."يرجع إلى الإملاء وعدم المراجعة  -إن صح -وهذا الغموض ،عن غيرهم

د خمسـة عشـر تفسـيراا مـن التفاسـير التـي  :في صدر الفصل الرابـع -7 حـين عـدَّ

فاً ر 
عدَّ منها )تفسير ابن جرير( مـع أنـه لـيس  يُذكر فيها كلام الصحابة والتابعين ص 

نقـل المسـتوعب أشـياء لـم يشـاركوه فيهـا؛ كاسـتيعاو أضاف إلـى ال"كذلك، بل إنه 

ي لترجيح بعض  القراءات والإعراو، والكلام في أكثر الآيات على المعاني، والتصدِّ

في الموازنــة بينــه وبــين تلــك التفاســير،  كمــا قــال ابــن حجــر "الأقــوال علــى بعــض

 .ويعتذر لابن تيمية أنه ذكره معها من باو التغليب

الفصل الرابع، أثناء سرد ابن تيمية لتفاسـير المعتزلـة لـم يـذكر اسـم في أثناء  -8

كتاو الرماني )الجامع لعلم القرآن( فأضافه زرزور في تحقيقه بين مكوفتين، وذكر في 

الحاشية أاا إضافة لابد منها، وليس الأمر كما قال، وقد جاء بدون تلـك الإضـافة في 

  .مجموع الفتاوى

للحـديث عـن  -دون مناسـبة قريبـة -انتقل ابـن تيميـة :رابعفي آخر الفصل ال -9

تفسير ابن عطية، مع موازنته بتفسير الزمخشري المعتزلي، مع أن سـياق الكـلام كـان 

في ذكر أمثلة على ما وقع فيه كثيـر مـن المفسـرين مـن تفسـيرات خاطئـة، فيهـا تفسـير 

حصــراا في شــخص الآيــة بمــا لا تــدل عليــه بحــال، أو جعــل اللفــظ المطلــق العــام من

والمقصــود بيــان عــدم المناســبة الظـاهرة لــذكر تفســير ابــن عطيــة في ســياقه  ،واحـد

القريب، وإن كان الموضوع العام للفصل الرابع )الذين أخطؤوا في التفسير من جهـة 

                                                 
 . 132ة :المقدمة بتحقيق زرزور( 1)

 . 79ة :المصدر السابق( 2)

 . 203/ 1 :العجاو في بيان الأسباو :في مقدمة كتابه( 3)

بي عبد الله الإسـحاقي، منشـورة في موقـع مدخل إلى مقدمة ابن تيمية في التفسير، لأ :مقالة بعنوان :انظر( 4)

 (. ـه1434)الألوكة( على شبكة المعلومات، عام )

 .357/ 13 :وانظر مجموع الفتاوى ،82ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 5)

 وما قبلها. 90ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 6)
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  .الاستدلال( مناسباً لذلك مناسبة بعيدة، والله أعلم

قـال ابـن  -الفقـرة السـابقة المـذكور في -بعد الكلام عن تفسـير ابـن عطيـة -10

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآيـة قـول، وجـاء قـوم " :تيمية

فسروا الآية بقول آخـر لأجـل مـذهب اعتقـدوه، وذلـك المـذهب لـيس مـن مـذاهب 

الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ صار )مشاركاً( للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في 

علق زرزور في الحاشية على كلمـة )مشـاركاً( بـأن الأوضـح أن تكـون  ،"مثل هذا 

 .)مشاركين( كما يقتضي السياق! وقد جاءت على الصواو في مجموع الفتاوى

بعــد أن ذكــر ابــن تيميــة مكانــة الصــحابة في التفســير  :في الفصــل الخــامس -11

الكبيـر عنهمـا، السدي  أن غالب ما يرويه "وخصوصاً ابن مسعود وابن عباس، ذكر 

وقــد  ،"لكنـه في بعــض الأحيــان ينقــل عــنهم مــا يحكونــه مــن أقاويــل أهــل الكتــاو

المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن "استشكل الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام فقال: 

رحمـه  -الإسرائيليات، وإنما الذي يأخـذ ابـن عبـاس، فـلا أدري هـل كـلام المؤلـف

 . "به البعض؟  يراد به الجميع أو يراد -الله

جاء تنويع في الضمائر الواردة في جواو ابن تيمية للسؤال الذي طرحـه في  -12

.. فـإن :.فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواو :فإن قال قائل"صدر الفصل الخامس: 

.. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فـإن لـم تجـده .أعياك ذلك فعليك بالسنة،

ذا لم تجد التفسـير في القـرآن ولا في السـنة )رجعنـا( في ذلـك .. وحينئذٍ إ.فمن السنة،

إذا لـم تجـد " :وقال في صدر الفصـل الـذي يليـه )الأخيـر( ،"...إلى أقوال الصحابة،

ف الـدكتور  ،"...التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصـحابة، وقـد تصـرَّ

                                                 
 .91 -90ة :المقدمة بتحقيق زرزور( 1)

 .361/ 13 :انظر( 2)

 . 98ة :لمصدر السابقا( 3)

  135ة :شري مقدمة التفسير لابن عثيمين :انظر( 4)
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في الأصــل إلــى )رجعــت(  زرزور في تحقيقــه وقــام بتغييــر كلمــة )رجعنــا( الموجــودة

لتوافق الضمائر السابقة واللاحقة، وياليته أبقـى الأصـل في الأعلـى، وجعـل التعـديل 

الذي يراه مقترحاً في الحاشية، لأاا جـاءت في طبعـات أخـرى )كمجمـوع الفتـاوى( 

وحينئذٍ إذا لم )نجد( التفسـير في " :بتغيير في ضمير )رجعنا( والذي قبله )نجد( هكذا

وقد علَّـل الـدكتور الطيـار  "لا في السنة )رجعنا( في ذلك إلى أقوال الصحابة القرآن و

في شرحه استشـكال الـدكتور زرزور للضـمائر بأنـه قـرأ الضـمير الـذي قبـل )رجعنـا( 

بالتاء )تجد( ولـيس بـالنون )نجـد( ولـو قرأهـا بـالنون لـزال الإشـكال!! ولكـن يبقـى 

د وجدتــه في نســخة دار الكتــب المرجــع في ذلــك هــو مــا في الأصــل المخطــوط، وقــ

 .المصرية بالتاء )تجد( وإن قرأه الكردي بالنون )نجد(

ــر -13 ــد في  :في صــدر الفصــل الأخي ــة مجاه ــان مكان ــار في بي ــياق الآث ــاء س أثن

وبه إلى الترمذي " :وقال في أوله -معترضاً آثار مجاهد -التفسير، ذكر أثراا عن قتادة

وقد علَّق الـدكتور مسـاعد الطيـار  ،"..:.وبه إليه قال"ثم قال بعده مباشرة:  "..:.قال

هذه العبارة )وبه إلى الترمـذي( تشـير إلـى ": -ولم أره لغيره -مستشكلاا هذه العبارة

عطف متن على سـند سـابق، أو جـزء مـن سـند علـى سـند سـابق، والسـند السـابق لا 

يظهر هنـا داعـي يتوافق معه لا من جهة رجال الإسناد ولا من جهة المروي عنه، ولا 

ولا أدري ما سببها، وهذا الأسلوو سيتكرر في الجملة اللاحقة  ،للعطف بهذه العبارة

)وبه إليه( وسيأتي كذلك في الفصل اللاحق، وهذه تحتـاج إلـى مراجعـة لمعرفـة هـذا 

 . "الأسلوو

ــد -14 ــار مجاه ــين آث ــذكور عرضــاً ب ــادة الم ــر قت ــرة  -أث ــه في الفق ــار إلي المش

                                                 
 ،254ة :شري الطيار للمقدمة ،364/ 13 :مجموع الفتاوى ،95ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 1)

 :النســخة الخطيــة للمقدمــة المحفواــة بــدار الكتــب المصــرية ،100ة :التنقــيح والتحريــر للكــردي

  29ة

  258ة :للدكتور الطيار شري المقدمة( 2)
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وذكر كذلك مزية قتادة بـين مـا " :وقد علَّق الدكتور الطيار على هذا بقوله، السابقة

ذكره لمجاهد، وهذا راجع إلى كونه أملى المقدمة ولم يرجعها، إذ ينقص هذه الفقرة 

 ."التي ذكر فيها مزية مجاهد الترتيب

بعـد سـرد آثـار مجاهـد، وذ كـر عـددٍ مـن  -أيضاً -في صدر الفصل الأخير -15

ره كثيـراا في  -عرضـاً -لتابعين وتابعيهم في التفسير، انتقـلأعلام ا إلـى تقريـر مـا قـرَّ

من أن الغالب على خلاف السـلف في التفسـير هـو اخـتلاف التنـوع لا  :الفصل الثاني

التضاد، وذكر نوعين أو ثلاثة مـن أنواعـه، ثـم عـاد إلـى موضـوع السـياق الأصـلي في 

العبـارة " :لدكتور مساعد الطيـار علـى هـذا بقولـهتفسير التابعين وحجيته، وقد علَّق ا

لا يظهـر  -وهو تباين ألفااهم في عباراام التفسـيرية -قلقة، والعطف بهذا الموضوع

منه علاقته بما ذكره سابقاً، وعدم ترابط هذه الجمل راجـع إلـى الإمـلاء الـذي سـبق 

 ."التنبيه عليه

عن الطريق الرابع مـن طـرق بعد حديث ابن تيمية في صدر الفصل الأخير  -16

د  :التفسير التي ذكرها وهو )تفسير التابعين( عطف عليه الحديث عن )التفسير بمجرَّ

الرأي( مستغرقاً بقية الفصل، وهذا الانتقال بين الموضوعين جاء دون مناسبة قريبة، 

وكان الأولى أن يكون في بداية فصل جديـد، ولـذلك قـام الـدكتور زرزور في تحقيقـه 

عنوان يلفت لذلك وهو )تفسير القرآن بالرأي( أسوة بالعنـاوين التـي وضـعها  بوضع

للفصول، وهي عناوين من صنعه وليست من ابن تيمية، وكان يجـدر بـه التنبيـه علـى 

جـه الـدكتور مسـاعد  ذلك، أما الانتقال المذكور إلى موضوع التفسير بالرأي فقد خرَّ

فأمـا تفسـير القـرآن بمجـرد الـرأي  :]أييمكن أن تكون هـذه الجملـة " :الطيار بقوله

                                                 
  63ة :وشري المقدمة للطيار ،103ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 1)

  259ة :شري المقدمة للطيار( 2)

  51 ،41 ،38ة :وانظر ما جاء في الفصل الثاني ،104ة :المقدمة بتحقيق زروزر( 3)

  259ة :شري المقدمة للطيار (4)
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..( .فما أحسـن طـرق التفسـير؟ فـالجواو :فحرام[ معطوفة على قوله )فإن قال قائل

 ."أي: فالجواو كذا وكذا، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام

بعد العبارة المذكورة في الفقرة السابقة، أورد ابن تيمية حديث ابـن عبـاس  -17

دون ذكـرٍ لصـاحب الإسـناد وهـو  :لكـن بسـقطٍ في أول سـنديهما، أي ،من طريقين

يلاحـظ أن في " :)الإمام أحمد في مسنده( وقد علَّق الدكتور الطيـار علـى ذلـك بقولـه

التعبيــر بقولــه )حــدثنا مؤمــل( اختصــاراا؛ لمعرفــة القــار  بالقائــل، أو أنــه ســقط مــن 

عائد لمسـألة الإمـلاء التـي سـبق الناسخ، أو أنه سقط من المؤلف ولم ينتبه له، وهذا 

 . ثم ذكر أن صاحب الإسنادين هو الإمام أحمد في مسنده "التنبيه عليها

 :يمكن تصنيف الأوهام المذكورة إلى ثلاثة أنواع :مناقشة المأخذ

 أوهـــام جـــاءت علـــى الوجـــه الخـــاطئ في طبعـــة، لكنهـــا في طبعـــة أخـــرى  -1

 .على الصواو

ـا  أو الطــابعين، وهــذا قـد يكــون الحمـل في بعــض هــذه ا -2 لأوهـام علــى النسَّ

قـق تحقيقـاً يجمـع عـدداا مـن  احتمال قائم في بعضـها، خصوصـاً أن المقدمـة لـم تُحَّ

 .نسخها الخطية يساعد على تأكيد ذلك أو نفيه

بعض العبارات ليست مشكلة عند الجميع، بل قد يكون بعضها مشكلاا عند  -3

 .غيرهمحقق أو شاري، لكن لها وجهاً صحيحاً عند 

هذا كله ليس نفياً تاماً لوقوع الأوهام في )المقدمة( بل هناك أوهـام متفـق علـى 

                                                 
  260ة :وشري الطيار للمقدمة ،105ة :المقدمة بتحقيق زرزور :انظر( 1)

 .105ة :المقدمة بتحقيق زرزور( 2)

 .260ة :شري المقدمة للطيار( 3)

 -70/ 1 :عزا هـذين الحـديثين للطـبري في تفسـيره :105ة :لكن الدكتور زرزور في تحقيقه للمقدمة( 4)

ول( بـين مسـند لكن الأدق ما ذكره الدكتور الطيار لاختلاف شـيخ صـاحب الإسـنادين )الشـيخ الأ 71

والظـاهر أنـه أفـاد ذلـك مـن مقدمـة ابـن كثيـر  ،الإمام أحمـد والطـبري، وإن اتفقـا علـى بقيـة الإسـنادين

 حيث أورد هذين الحديثين بإسنادي ابن جرير الطبري. 23 -22/ 1 :لتفسيره
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كواا كذلك، ومرد  ذلك إلى ما سبق ذكره في مطلع المأخذ من كون ابـن تيميـة كتـب 

هذه الرسالة )المقدمة( من إملاء الفـؤاد، ولـو لـم يكـن كـذلك فـإن الـوهم والنسـيان 

ي الإتقـان، والله والخطأ مما لا يسلم منه عمـل  بشـري مهمـا بلـغ مـن الجـودة وتحـرِّ

 .المستعان
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 المطلب الرابع: عدم ترتيب الموضوعات 

ذكر ذلك اثنان من الباحثين، أحدهما كان كلامه مجملاا ودون أمثلة، وأما الثاني 

 .-كما يقول -فقد مثَّل بمثالين على عدم الدقة في تقسيم المقدمة

ــ :الأولأمــا  ــدكتور عب ــة منشــورة علــى شــبكة فهــو ال دالرحمن الشــهري في مقال

: قـال فيهـا المعلومات بعنوان )تعريف بمقدمة التفسير لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة(

افتقرت المقدمة إلى الترتيب والتنظيم للموضوعات ترتيباً منطقياً يعين على الفهم "

 ." والاستيعاو

 -شيخ الإسلام ابن تيميةفهو صاحب كتاو )مقدمة أصول التفسير ل :الثانيوأما 

حيث وضع عنواناً فرعياً هو )ملاحظات حول تقسيم المقدمة(  تحليل وتعقيب(

فصَـل بـين  -سـيأتي ذكرهمـا -أن ابـن تيميـة في موضـعين :وذكر ملحواة واحدة هـي

نوعين حقهما أن يكونا في فصل واحد؛ لاتصال الفكرة ووجود الرابط العـام بينهمـا، 

 : نوذكر على ذلك مثالي

 إذ موضـوعهما واحـد وهـو )أسـباو الخـلاف :الفصلان الثالـث والرابـع-1 

مـا مسـتنده النقـل، ومـا مسـتنده الاسـتدلال؛  :بعد عصر السلف( وجعله على نوعين

  .فجعل لكل نوع منهما فصلاا مستقلاا به، وهذا خلاف الأوَلى للسبب المذكور

عهما )طـرق التفسـير( : إذ موضـوالفصلان الخامس والسـادس )الأخيـر(-2

تفسير القرآن  :ذكر في )الفصل الخامس( :لكنه جعل الكلام فيه منقسماً على فصلين

تفســير القــرآن بــأقوال  :بــالقرآن وبالســنة وبــأقوال الصــحابة، وفي )الفصــل الســادس(

التابعين، ثم بالرأي، وكان الأوَلى جعلهما في فصل واحد للسبب المذكور، أو يلحق 

                                                 
 م( في موقع )ملتقى أهل الحديث( على الشبكة.2004نشر عام )( 1)

  157ة :انظر( 2)

 79ة :والرابع ،55ة :الفصل الثالث :لمقدمة بتحقيق زرزورا :انظر( 3)

 102ة :السادس ،93الفصل الخامس: ة :المصدر السابق :انظر( 4)
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 ن بالفصــل الخــامس، ويجعــل الفصــل الأخيــر )الســادس( خاصــاً تفســير التــابعي

 . بالتفسير بالرأي

لابــدَّ في البدايــة مــن التأكيــد علــى مــا ســبق تقريــره في المطلــب  :مناقشــة المأخــذ

في هـذه )المقدمـة(  "الملامح الأسلوبية عند ابن تيميـة"الخامس من المبحث الرابع 

في عـرض المعلومـات، وذلـك في  حسن التقسـيم وجـودة التصـنيف والترتيـب :وهو

عمـــوم الكتـــاو أو الرســـالة التـــي يكتبهـــا، ولا يشـــغب علـــى ذلـــك بتكـــرار بعـــض 

المعلومــات اليســيرة، أو تفريــق الكــلام علــى بعــض الموضــوعات في موضــعين، أو 

الاســتطرادات القليلــة؛ لأاــا لا تعــدوا أن تكــون أمثلــة يســيرة لا يعــارض بهــا الســمة 

وسبق توضيح ذلك كلـه  -وصفاً أو أمثلة -ا ما يبرِّر حصولهالغالبة، كما أن لكل منه

 .في مكانه

ولذلك فإن كلام الدكتور عبد الرحمن الشهري كلام مجمل، وهـو بحاجـة إلـى 

 .مزيد شري وإيضاي وتمثيل !! لأنه مخالف لما سبق تقريره

فهـي رأي لـه حـظ مـن  :-بمثاليهـا -وأما الملحواة التـي ذكرهـا الباحـث الثـاني

، لكن لصنيع ابن تيمية حظ من النظر أيضاً؛ إذ وجود اتصال في الفكرة ووجود النظر

ترابط في الموضوع بين الفصلين لا يقتضـي جعلهمـا فصـلاا واحـداا، وكمـا أن بينهمـا 

ترابطاً فإن بينهما تمايزاا واختلافاً اقتضى فصلهما عن بعضـهما، ولا يعـدو الأمـر أن 

 لـيس رأي الباحـث في ذلـك بـأولى مـن رأي يكون وجهة نظر، لا أنه خطـأ محـض، و

  .ابن تيمية

لكن يبقى اقتراحه الأخير أكثر وجاهـة، وهـو أن )التفسـير بـالرأي( كـان بحاجـة 

إلى فصل خاة يميزه عمـا قبلـه، أو تكـون بدايـة الفصـل الأخيـر مـن عنـده ويُـدخل 

ا قبـل تفسير التابعين في الفصل الخامس، وقد سبقت الإشارة إلـى ذلـك في المثـال مـ

 .( من أمثلة المأخذ السابق16الأخير )رقم 
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 المطلب الخامس: عدم استيعاب موضوعات العلم 

ه -نقل هذا المأخذ أبو عبد الله الإسحاقي في مقالـة منشـورة  -عن بعضٍ لم يسمِّ

وقد أجاو  على شبكة المعلومات بعنوان )مدخل إلى مقدمة ابن تيمية في التفسير(

  .عنه كما سيأتي

يحسن إيراد نصِّ كـلام الإسـحاقي الـذي فيـه المأخـذ وجوابـه؛  :اقشة المأخذمن

لم يلتـزم اسـتيعاو مباحـث الفـن  -رحمه الله-أن الشيخ  :ويجاو عليه" :حيث قال

نه ذكر في أول الكتاو أاا مقدمة مختصـرة، ثـم إن إحتى يكون ذلك مأخذاا عليه، بل 

لا تكون مستوعبة في الغالـب ولا مرتبـة، المتون المصنفة في أوائل التدوين في العلوم 

وذلك لعدم استقرار مباحث العلم على ما استقرت عليه في آخره، كما هـو معلـوم في 

كتبهـا مـن  -الله رحمـه –ن الشـيخ إكتب الأصول والمصطلح والنحـو ونحوهـا، ثـم 

  ."إملاء الفؤاد

العلـوم أن علـم أصـول التفسـير مـن  :ويمكن أن يضاف إلى هذه الأجوبة أيضـاً

التي لم تتضح معالمها وموضوعااا حتى الآن؛ لكون استقلاله بمؤلفات خاصة عن 

ــم يحــدث بشــكل اــاهر إلا في العصــر  ــدمات المفســرين ل ــرآن ومق ــوم الق كتــب عل

الحاضر، بل إن عنوان هذه الرسالة وهو )مقدمة في أصول التفسير( الذي تمَّ تصنيفها 

س من وضع ابن تيمية بل من ق بل ناشرها الأول في )علم أصول التفسير( بناء عليه؛ لي

 .-كما سبق بيان ذلك في المبحث الأول -وهو من المعاصرين

 

* * * 

                                                 
 ه( في موقع )الألوكة( على الشبكة.1434نشرت عام )( 1)
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 الخــاتمة 

وبعد هذا الاستجلاء العريض نسبياً للملامح التأليفية عند ابن تيمية مـن خـلال 

بعضها  رسالته المشهورة )مقدمة في أصول التفسير( ومناقشة مستفيضة لما أثير حول

 التـي خـرج بهـا هـذا البحـث مـن خـلال  أهـم النتـائجيمكـن تلخـيص  من مؤاخذات،

 :ما يلي

كعادتـه في عـدم تسـميته لكثيـر مـن  -لم يضع ابن تيمية لرسالته هـذه عنوانـاً -1

لكن الرسـالة اشـتهرت بـالعنوان الـذي وضـعه لهـا قاضـي  -فتاويه ورسائله الصغيرة

  ـهــ1355لـذي نشـر الرسـالة أول مـرة عـام الحنابلـة بدمشـق محمـد جميـل الشـطي ا

 .وهو )مقدمة في أصول التفسير(

ذكــر ابــن تيميــة في مقدمــة رســالته أنــه كتبهــا إجابــة لطلــب بعــض الإخــوان،  -3

ر بعض ما وقع  ر عدم تسميته لها، والثاني يفسِّ وكانت من إملاء الفؤاد، والأول قد يفسِّ

  فيها من أوهام وسبق ذهن.

ــ -4 ــن تيمي ــمَّ اب ــة قس ــى خمس ــدور عل ــتة فصــول، ت ــة وس ــى مقدم ــالته إل ة رس

معـاني القـرآن للصـحابة، واخـتلاف السـلف  بيان الرسول موضوعات رئيسة هي: 

في التفسير وأنواعه، وسبب الاختلاف من جهة النقل ومن جهة الاستدلال، وأحسن 

د الرأي  .طرق التفسير، والتفسير بمجرَّ

قدمة هو )أصول التفسـير( فقـد غلبـت بالنظر إلى أن الموضوع الأصلي للم -5

موضوعات ومسائل هذا العلم على مضمون الرسالة، ويدخل في ذلك مسائل العلوم 

أمـا العلـوم وعلـوم القـرآن، كالتفسير، ومناهج المفسـرين واتجاهـاام،  :القريبة جداا 

 .علوم الحديث والسيرة، ثم علم الاعتقاد :الأخرى فقد كان أكثرها مسائل علمين

ــ -6 ــرت في م ــي اه ــأليفي الت ــة الت ــن تيمي ــنهج اب ــة في م ــح العلمي ــرز الملام ن أب

سلفيته في الاعتقـاد، وعنايتـه بالأدلـة وكثـرة اسـتدلاله بهـا، ومعرفتـه بـأقوال  :المقدمة
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أهل العلم وخلافهـم ومقـالات أهـل البـدع، وإيـراده للقواعـد والأصـول والتقاسـيم 

مـا يقـول، والنظـرة الناقـدة الفاحصـة مـع والنظائر والفروق، وكثرة إيراد الأمثلة على 

د حتــى مــع المبتدعــة، وآخرهــا في العلــوم الشــرعية  هتفن نــ العــدل والإنصــاف والتجــر 

 .والعقلية

كثرة  :ومن الملامح الأسلوبية عند ابن تيمية التي اهرت من خلال المقدمة -7

ر الكـلام في التكرار والاستطراد التناسبي، وبسط القول في مواضع والإيجاز واختصا

مــع  -وهــو الغالــب علــى هــذه الرســالة كمــا نــصَّ عليــه في مقــدمتها -مواضــع أخــرى

اتصاف لغته في الكتابـة بالجزالـة والسلاسـة معـاً وهـو مـا يسـمى بالأسـلوو السـهل 

ــه يكتــب في  ــع، وكــذلك حســن التقســيم وجــودة التصــنيف والترتيــب، مــع أن الممتن

اشرة دون مراجعة للكتب والمصـادر قبـل من ذهنه مب -كما في هذه الرسالة -الغالب

  .الكتابة ودون تحرير أو تنقيح بعد الكتابة

ي بالنقـل عنـه وهـي ) :مصادره في هذه الرسالة نوعان -8  ( مصـدراا،31مـا صـرَّ

 .(29وما وصفه وصفاً عاماً دون أن ينقل عنه وهي )

مكانة فهي يسيرة ولا تغض من ال -ولا يسلم منها كتاو بشر -أما الم خذ -10

العلمية العالية لهـذه المقدمـة، وممـا ذكـر في البحـث منهـا وتـم استقصـاء أمثلتهـا ثـم 

مناقشتها خمسة م خذ هي: وقوع الاستطراد، وكثرة التكرار، والوهم وسـبق الـذهن، 

وتبـيَّن أن  ،وعدم ترتيب موضوعااا، وعدم استيعابها لمسائل )علم أصـول التفسـير(

يـر دقيقـة، وأن لهـا مخـارج واحتمـالات علميـة تصـح معظم تلك الم خـذ بأمثلتهـا غ

 . معها، ولا تعتبر حينئذٍ واردة على هذه المقدمة التيمياة

 وأخيراا أختم بتوصيتين:

أهميـــة معرفـــة انتســـاو المســـائل إلـــى علومهـــا الأصـــلية، لصـــحة فهمهـــا  -1

وتصورها، ومراجعة كل مسألة في مصادرها الأصلية، ثم وضعها في سياقها الصحيح 

من الموضوع الأصلي، وإمكان اكتشاف العلائق بينها، وعدم الوقـوع في التـداخل أو 
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  .الخلط فيها

ف المنهج التأليفي لأي عالم يراد الاستفادة من شيء من نتاجه العلمي،  -2 تعر 

وكذلك عند إرادة تقييم أثر من آثاره؛ كفيل ببناء ذلك على أسس علميـة متينـة، وهـو 

 . فهم والشطط في الحكمعاصم من الزلل في ال

والحمــد لله رو العــالمين، وصــلى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصــحبه 

 .أجمعين

 

* * * 
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 المصادر والمراجع 

 -ابن تيمية وجهوده في التفسير، لإبراهيم خليل بركـة، المكتـب الإسـلامي -1

 .م1984 -ـه1405، 1بيروت، ط

ن عبــد الله أبــو زيــد، دار حياتــه آثــاره مــوارده، لبكــر بــ -ابــن قــيم الجوزيــة -2

 ـ.ه1412، 1الرياض، ط -العاصمة

وحـدة أصـول  :دراسة وصفية موازنة، إعداد -أصول التفسير في المؤلفات -3

 .م2015 -ـه1437، 1التفسير بمركز تفسير للدراسات القرآنية، ط

 -بحــوث النــدوة العالميــة عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وأعمالــه الخالــدة -4

الدكتور عبدالرحمن بن  :السلفية ببنارس الهند، إعداد المنعقدة في الجامعة

 .م1991 -ـه1412الرياض،  -عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي

بحوث في أصول التفسـير ومناهجـه، أ. د. فهـد بـن عبـد الـرحمن الرومـي،  -5

 ـ.ه1420، 5الرياض، ط -مكتبة التوبة

المكتـب  محمـد بـن لطفـي الصـبا ، :بحـوث في أصـول التفسـير، للـدكتور -6

 .م1988 -ـه1408، 1بيروت، ط -الإسلامي

التحرير في أصول التفسير، د. مساعد بن سليمان بن ناصـر الطيـار، راجعـه  -7

مجموعـة مـن الأسـاتذة، مركـز الدراسـات والمعلومـات  :علمياً وتعليمياً

 .م2014 -ـه1435، 1القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة، ط

تأويل آي القرآن، لأبـي جعفـر محمـد بـن  جامع البيان عن -تفسير الطبري -8

الدكتور عبـدالله بـن عبدالمحسـن التركـي بالتعـاون  :جرير الطبري، تحقيق

ــدار هجــر، ط ــة والإســلامية ب ــات العربي ــز البحــوث والدراس ــع مرك ، 1م

  .م2001 -ـه1422القاهرة، 

أصوله وضوابطه، د. علي بن سليمان العبيد، مكتبـة  -تفسير القرآن الكريم -9

 .م1998 -ـه1418، 1الرياض، ط -ةالتوب
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التنقيح والتحرير على مقدمة في أصول التفسير لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،  -10

، 1المنصـــورة بمصـــر، ط -أبـــي أويـــس الكـــردي، دار التأصـــيل :تحقيـــق

 .م2008 -ـه1429

محمـد  :الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خـلال سـبعة قـرون، جمعـه -11

بكـر بـن عبـد الله أبـو زيـد،  :ران، إشرافعزيز شمس وعلي بن محمد العم

 ـ.ه1427، 3مكة، ط -دار عالم الفوائد

خطبة الحاجة التي كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم يعلمهـا أصـحابه،  -12

 ـ.ه1397، 3بيروت، ط -لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي

ــن -13 ــي الحس ــي الحســن عل ــيد أب ــدعوة في الإســلام، للس ــر وال ي رجــال الفك

  .م2007 -ـه1428، 3دمشق، ط -الندوي، دار ابن كثير

شري مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بن صالح العثيمـين،  -14

 -بإشــراف مؤسســة الشــيخ محمــد العثيمــين الخيريــة، مــدار الــوطن للنشــر

 ـ.ه1426الرياض، 

 شري مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، د. مساعد بن سليمان بـن ناصـر -15

 ـ.ه1428، 2، طـه1427، 1السعودية، ط -الطيار، دار ابن الجوزي

 :شري مقدمة في أصول التفسـير لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، شـري الـدكتور -16

ــام أحمــد ــالم بــازمول، دار الإم ــر بــن س ــد بــن عم ، 1القــاهرة، ط -محم

 .م2066 -ـه1427

شــري مقدمــة في أصــول التفســير لشــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، للشــيخ  -17

، 1الريـــاض، ط -الح بـــن عبـــدالعزيز آل الشـــيخ، مكتبـــة دار المنهـــاجصـــ

 ـ.ه1432

رجل الإصلاي والـدعوة، لإبـراهيم محمـد  -شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -18

 .م2000 -ـه1421، 1دمشق، ط -العلي، دار القلم
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: العجـــاو في بيـــان الأســـباو، للحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقلاني، تحقيـــق -19

 -ـه1418، 1السعودية، ط -بن الجوزيالحكيم محمد الأنيس، دار اعبد

 .م1997

العقود الدرية في ذكر بعـض مناقـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، لمحمـد بـن  -20

الأعـلام العليـة في مناقـب شـيخ الإسـلام ابـن  :أحمد بن عبد الهادي، ويليه

مكـة،  -علي بـن محمـد العمـران، دار عـالم الفوائـد :تيمية، للبزار، تحقيق

  ـ.ه1432، 1ط

محاولــة في البنــاء، د. مــولاي عمــر بــن حمــاد، دار  -ل التفســيرعلــم أصــو -21

 .م2010 -ـه1431، 1القاهرة، ط -السلام

صناعة الفقه والأدو، لأحمـد بـن علـي آل  -علي الطنطاوي كان يوم كنت -22

 .م2007 -ـه1428، 1الرياض، ط -مريع، مكتبة العبيكان

دار ابـن  فصول في أصول التفسير، لمسـاعد بـن سـليمان بـن ناصـر الطيـار، -23

 .م1993 -ـه1413، 1السعودية، ط -الجوزي

كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لصالح بن عبد العزيـز آل الشـيخ،  -24

موقع )سالم لتفريغ الدروس العلمية( على شبكة  ،(2النسخة الإلكترونية )

 .)الإنترنت(

ــان -25 ــة البي ــدد -مجل ــة، الع ــهرية جامع ــام  ،259 :إســلامية ش ــ1430ع  -ـه

 .م2009

عبد الـرحمن  :مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب -26

بــن محمــد بــن قاســم، وســاعده ابنــه محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة ا

 .م2004 -ـه1425المصحف الشريف بالمدينة النبوية، 

المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها مـن أعمـال، لبكـر بـن  -27

 ـ.ه1427، 2مكة المكرمة، ط -الم الفوائدعبد الله أبوزيد، دار ع
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 :تحليـل وتعقيـب، تـأليف -مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية -28

 .م2006القاهرة،  -أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن، دار البصائر

عـدنان زرزور، دار  :مقدمة في أصول التفسير لابـن تيميـة، تحقيـق الـدكتور -29

 .م1979 -ـه1399، 3بيروت، ط -القرآن الكريم

 .موقع )الألوكة( على شبكة )الإنترنت( -30

 .موقع )ملتقى أهل التفسير( على شبكة )الإنترنت( -31

 .موقع )ملتقى أهل الحديث( على شبكة )الإنترنت( -32

نسخة خطية بعنوان )قاعدة في التفسير، يظهر أاـا للإمـام أحمـد بـن تيميـة،  -33

ســخة في دار وهــي التــي اختصــرها الســيوطي في الإتقــان، وقــد نقلــت مــن ن

( 299تفســـير تيمـــور  -الكتــب الأزهريـــة ضــمن أحـــد أجـــزاء الكواكــب

 .تيمورية -( تفسير299محفواة بدار الكتب المصرية برقم )

 

* * * 
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 )لسلسلة مكاتيب سعيد النورسي(

 

 

 

 

 إعداد

 الدين أصول بكلية المساعد وعلومه القرآن أستاذ

 الاسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة
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 ملخص البحث

 المصــحف الحديثــة التقنيــة نشــرها في وســاهم انتشــرت، التــي المصــاحف مــن

 إعادة من وقصد النورسي، سعيد: مكاتيب ةللسلس التوافقي، المصحف :بـ المسمى

 في تكــرر مـا بـين المنظـورة بـالموازاة أو بالمحــاذاة إمـا: الخطـي التوافـق إبـراز كتابتـه

 ذلـك غيـر إلـى وقـع، أينما( الرو) لفظ بين و بينه إما و( الله) الجلالة لفظ من القرآن

ـب عنـده، المصـحف ألفـاظ كتابة صف في التوافقات من  أنـه علـى الصـنيع هـذا ونُس 

 وانشـغل صوفية، بيئة في ولد النورسي  ولأن القرآن، إعجاز إاهار مراحل من مرحلة

 إعجـاز معرفـة إلـى يندفع النورسي مما جعل للإيمان، دعواا من الأمة يقوم يراه بما

التوافقي المصحف بها كُتب التي الطريقة هذه ابتكار إلى فتقدم  القرآن،

 العـددي، بالإعجـاز يسـمى فيمـا دخولـه: منها أخطاء في ذلك إثر النورسي وقع

الباو ذاه في تكلفه على وانتقد

 التــي وضــوابطها بشــروطها مقيــدة كانــت لمــا الإعجــاز قضــية أن البحــث ويــرى

  أبعـد التـوافقي المصـحف كتابـة عليهـا قامـت التـي الفكـرة كانـت العلم أهل وضعها

 تعـود وعواقـب مـ لات لـه الإعجـاز أنـواع مـن بأاـا والإيمان الإعجاز، عن تكون ما

 نوالتحسي التكميل لا بالنقص الإسلام على



 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد د.               عرض ونقد لطريقة كتابته والغاية منها -المصحف التوافق  

 
245 

 ةـــالمقدم

الحمــد لله الــذي علــم بــالقلم، علــم الإنســان مــالم يعلــم، وأصــلي علــى النبــي  

ا، فعلام به من جهل، وأرشد به من ضاع، صلى  الخاتم، من بعثه الله بالحق ضياء ونورا

 الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

شـيء فإن خط المصحف شـرف عظـيم، وفيـه مـن الأجـور مـع إخـلاة النيـة ال

ـا عليـه مـن قواعـد وأصـول  الجزيل، وقد كتب الصحابة المصـاحف بمـا كـان متعارفا

ــردة، وســار النــاس علــى ذلــك في أول  الرســم والهجــاء، ولــم تكــن هــذه القواعــد مطَّ

الإسلام، إذ  قاعدام الأولى في كل كتاباام ورسائلهم هي رسم المصحف العثماني، 

موا أسلوباا أيسر في الإملاء والكتابة، على فمال الناس بعدهم إلى توحيد الهجاء، وق دا

رُجوا  ا  المصاحف ما زالوا حريصين على أن لا يَخ  قواعد اصطلحوا عليها، لكنا نسا

  .عن رسم المصحف

وقــد خــط المصــحف فئــام وجماعــات مــن النــاس، جــيلاا بعــد جيــل، واختلــف 

وإن بغيرهمــا، الخطـاطون في فـن كتابـة الآيـات: إن بخـط الثلـث، وإن بخـط النسـخ، 

 واهر التنافس الشريف، مع التزامهم بقواعد وآداو الكتابة للمصحف.

ومن المصـاحف التـي انتشـرت، وسـاهم في نشـرها التقنيـة الحديثـة المصـحف 

النورسي، وقصد مـن إعـادة  سعيد مكاتيب: ، لسلسةالمصحف التوافق المسمى بـ: 

 في تكــرر مـا بـين المنظـورة موازاةبـال أو بالمحــاذاة إمـا الخطـي: التوافـق كتابتـه إبـراز

وقـع، إلـى غيـر ذلـك  أينما( الرو) لفظ بين و بينه إما و( الله) الجلالة لفظ من القرآن

ـب هـذا الصـنيع علـى أنـه  من التوافقات في صف كتابة ألفـاظ المصـحف عنـده، ونُس 

مرحلة من مراحـل إاهـار إعجـاز القـرآن، ولمـا رأيـت انتشـار هـذا المصـحف علـى 

ا كلام أهـل العلـم في توسـع الصعيد ا لإسلامي، وكثرة تداوله، مع الثناء عليه، متصورا

                                                 
 (. 189د. غانم بن قدوري الحمد ) ة: -دراسة لغوية تاريخية  -رسم المصحف  انظر: (1)
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الناس في قضايا الإعجاز المعاصر، حرصت على دراسة فكرة كتابة هذا المصـحف، 

ومعرفة مراميه، والغاية منه، مع نقد طريقة كتابته، والهدف منها، فـاخترت أن أسـمي 

 (قة كتابته والغاية منهاعرض ونقد لطري - المصحف التوافق )  بحثي:

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

ــا بــأهم كتــاو لــدى المســلمين، ألا وهــو القــرآن،  -1 كــون الموضــوع مرتبطا

والذي هـو نجـاام وسـبيل عـزهم، ولأنـه المـوروث الخالـد الـذي يجـب أن يحفـظ 

ويصان.

، وكثرة تداوله عن طريق المصحف التوافق انتشار المصحف المسمى بـ:  -2

ع في الشبكة العنكبوتية، وورقياا.المواق

عدم وجود دراسة نقدية شرعية للطريقة التي كتب بها هـذا المصـحف، أو  -3

 دراسة الغاية والمقصد من هذه الكتابة.

 :أهدا  البحث

ـــ: -1 ــة المصــحف المســمى ب ــة كتاب ــوافق دراســة طريق دراســة  المصــحف الت

وصفية.

دراسة نقديـة صحف التوافق  المدراسة طريقة كتابة المصحف المسمى بـ:  -2

شرعية.

 :خطة البحث

 ومبحثين وخاتمة وفهارس. مقدمة من وتتكون

وتتضــمن أهميــة الموضــوع ، وأســباو اختيــاره ، وأهــداف البحــث ،  المقدمــة:

وخطة البحث، ومنهجه.

 .)صاحب فكرة المصحف التوافق ( التعريف بسعيد النورس : المبحث الأول

 فيه أربعة مطالب:و
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عصر سعيد النورسي. الأول:المطلب 

 سماته الشخصية. المطلب الثاني:

 : اهتمامه بقضايا إعجاز القرآن.المطلب الثالث

: وفاته وآثاره العلمية.المطلب الرابع

 

 .الدراسة الوصفية النقدية: المبحث الثاني

 فيه مطلبان:و

ــــ:  الأول:المطلـــب  الدراســـة الوصـــفية لطريقـــة كتابـــة المصـــحف المســـمى ب

ف التوافقي.المصح

الدراسة النقدية لطريقة كتابة المصحف المسمى بــ: المصـحف  المطلب الثاني:

 التوافقي، والغاية منها.

شاملة أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 

 :منهج البحث

 :-بإذن الله  -سلكت في البحث المنهج الوصفي النقدي ، وفق المنهج الآتي  

 لى ذلك.ضبط الكلمات بالشكل عند الحاجة إ .1

 شري الكلمات الغريبة عند الحاجة إلى ذلك. .2

 التعريف بالأماكن عند الحاجة إلى ذلك. .3

ا . .4 ا موجزا  التعريف بالأعلام الذين يتطلب البحث التعريف بهم ، تعريفا

ا. .5 ا موجزا  التعريف بالقبائل و الفرق و المذاهب تعريفا

 استخدام علامات الترقيم حسب الوسع والطاقة . .6

في الهــامش مــع الالتــزام بالترتيــب الزمنــي التــاريخي لوفيــات  توثيــق النقــل .7

 المؤلفين .

 تخريج الأحاديث و الآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية . .8
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أكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين أو أحدهما إذا وجـد، وإذا لـم يكـن  .9

مــة في أحــد منهمــا فأخرجــه مــن أمهــات الكتــب الســتة، مــع ذكــر خلاصــة مــا قالــه أئ

 الحديث والجري والتعديل فيه من القبول والرد.

توثيق الأبيات الشعرية وعزوهـا إلـى قائليهـا مـن دواويـنهم أو كتـب اللغـة  .10

 والأدو.

عند النقل باختصار و تصرف، أو عند الرجوع إلى أكثر من مصدر ، يحال  .11

إليه بقول: انظر 

عاصـم مـع  كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثمـاني علـى روايـة حفـص عـن .12

 ترقيم الآيات وعزوها.

 وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات. .13

 وضع فهارس تخدم الباحث و المطلع ، مشتملة على: .14

o  قائمة المصادر 

o فهرس الموضوعات



 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد د.               عرض ونقد لطريقة كتابته والغاية منها -المصحف التوافق  

 
249 

المبحث الأول

التعريف بسعيد النورسي)صاحب فكرة المصحف التوافقي(

 المطلب الأول: عصر سعيد النورسي.

ان ابن بيئته، ولا يمكن للإنسان أن ينفك عن التكوين البيئي الذي يقولون: الإنس

حوله، ولا بدا له من أن يصطبغ ولـو بشـيء يسـير مـن الطبيعـة: الفكريـة، والسياسـية، 

والسلوكية، والاجتماعية، وقد عـاش النورسـي في اايـة القـرن الثالـث عشـر، وبدايـة 

د الوطـأة عليهـا، في عصـر وصـف القرن الرابع عشر، حيـث الدولـة العثمانيـة واشـتدا

بعصــر الــترنح والســقوط، فــالفتن الداخليــة المتنوعــة: مــن التنظيمــات السياســية 

المناهضة للحكم، والانقلابات والثورات المتتابعة علـى الدولـة التـي لا تكـاد تفتـأ، 

 إضافة إلى الحروو والغزو الذي تعرضت له الدولة من أعدائها في الخارج.

م  قلمه ومـا كتـب وكان لكلا ذلك الأ ثرُ البالغ في تكوين شخصية النورسي، وحز 

في سبيل معالجة تلك الأوضاع الـمُردية، فوقف ضد الأعداء الخارجيين، حتـى وقـع 

ا لــدى الــروس قبــل أن يلــوذ بــالفرار، أمــا عــن الثــورات الداخليــة فكــان شــديد  أســيرا

ــا حقــن دمــاء المســلمين، مــن مثــل الثــورات ا لتــي أعلنــت علــى المعارضــة لهــا طالبا

 مصطفى كمال.

ا في وجوه الأعداء  ا عن بلاده، صامدا فكان النورسي في هذه الفترة العصيبة مدافعا

مما كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته، ومع أن الأوضاع السياسـية كانـت صـعبة 

                                                 
هذا المبحث فمن عدة كتب تخصصت في الكـلام عـن النورسـي، ومـا اسـتدعى الإحالـة  كل ما ذكر في (1)

 لصفحته لأهمية نقله أحلت إلى مصدره في موضعه.

وكليـات ، بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عـن حياتـه وآثـاره، لإحسـان قاسـم الصـالحي انظر:

ــد الإمــام  ترجمــة وإعــداد إحســان قاســم الصــالحي،-رســائل النــور ســيرة ذاتيــة والفكــر العقــدي عن

فكره ودعوتـه، -النورسي، دراسة تحليلة، لرائد سعيد أحمد بني عبدالرحمن، وبديع الزمان النورسي
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راك الثقافي كان له الاهتمـام والالتفـات، فالمـدارس كانـت منتشـرة،  للغاية إلا أن الح 

والعلماء مقدرون ومحترمون، والعناية بالنشر الثقافي والطباعة العلمية كان لها الأثـر 

في نشر الوعي وازدهار سوق الكتب، وكان من مساهمات النورسي أنـه طالـب بفـتح 

مدرسة يُجمع فيها بين العلوم الإسلامية والعلوم التجريبيـة التطبيقيـة، كمـا أنا حياتـه 

 قاء الدروس والمحاضرات والخطب.كانت مليئة بالتعليم، وإل

ل عصر النورسي يسودها التدين، فكانت المرأة  وكانت الحالة الاجتماعية في أوا

ترتدي الحجاو الشرعي، وكان كثير من الرجال يلبسون العمـائم، وكانـت الصـوفية 

ا واضحا بيناا مما كان له الأثر على حياة النورسـي في بعـض سـلوكياته،  منتشرة انتشارا

أن الخرافة والشعوذة والسحر له ضرو على الأوتاد آنـذاك، ولكـن هـذه الحالـة كما 

انقلــب بعضــها في وقــت مصــطفى كمــال إلــى الاخــتلاط، وشــيوع شــرو الخمــور، 

والــدعوة إلــى انحــلال المــرأة، وحضــورها للحفــلات الراقصــة والمختلطــة، فكــان 

، ومحاربـة الجهـل للنورسي إسهامات عدة في العودة بالناس إلى النور، بـدل الظلمـة

والسحر والشعوذة، ودعوته إلى المحافظة على الآداو الاجتماعية والإسلامية التي 

دعا إليها الإسلام، مع ما عليه النورسي من ملاحظـات خطيـرة في المعتقـد والمـنهج 

 سيأتي بيااا.
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 المطلب الثاني: سماته الشخصية

شرق الأناضول في تركيـا، ولد سعيد بن ميرزا بن علي بن خضر في قرية نورس، 

هـ، وقـد نشـأ في 1293حيث الجبال الرواسي المكسوة بالثلوج، وكان مولده في عام 

ا بالعلم في سن مبكرة. ا، مما جعله مهتما  أسرة متدينة فقيرة، وكان ذكياا نابغا

الصوفية، وأبوه الصوفي ميرزا كان له  وكانت أسرته منتسبة للطريقة النقشبندية

ربية أبنائه، ولكنا النورسي كان على خلاف ذلك، فقد كان في انتسابه منتسباا الأثر في ت

فـإن محبـة الطريقـة القادريـة ومشـربها "وقـد قـال عـن نفسـه:  إلى الطريقة القادرية

 ."يجري فيّ حكمه دون اختيار من 

ومع أنه قال مثل هذا الكلام، إلا أن دروشة الصوفية وعكفوهـا في الخلـوات لـم 

حــائلاا دون تحيقــق طموحــه في إصــلاي مــا ينبغــي إصــلاحه في وقتــه السياســي  تكــن

ليس هذا العصر بعصر تصو  وطريقه، إنما هو عصر إنقـاذ "العصيب، وكان يقول: 

 . "الإيمان

قد يتصور الذي لم يطلع على رسائل النور أاا رسـائل صـوفية، أو أن النورسـي 

ا بالزهـد، منشـغلاا في قضـايا الإيمـان من شيو  الصوفية فحسب، وإنمـا كـان مشـهورا 

التي يدعو إليها، وإني في هذا البحث لم يتبين لي من خلال ما اطلعت عليه تبرؤه مـن 

                                                 
ــة صــوفية، تنســب (1) ــى طريق ــدين بهــاء الشــيخ إل ــن محمــد ال ــد ب  نقشــبند بشــاه الملقــب البخــاري محم

 .الغربية وآسيا الهند وبلاد فارس في انتشرت طريقة وهي (791)ت:

هاانظر لأخذ مفهو  شامل:     ن.لشيخ فريد الدين آيد، لالطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضر 

 عـن والتصـوف خرقةال أخذ أنه أتباعه ويزعم (،561)ت: الجيلاني القادر لعبد طريقة صوفية، منسوبة (2)

 بالحسـن لقائـه عـدم رغـم ــ عنهمـا الله رضـي ــ طالـب أبـي بـن علـي بـن الحسـن عن البصري الحسن

 البصري.

 (.265)ة: دراسات في التصوف، لإحسان إلهي اهير الباكستاني انظر:  

 (57سيرة ذاتية ) ة:-كليات رسائل النور (3)

 .(202حياته وآثاره ) ة: بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن انظر: (4)
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 اعتقادات الصوفية، والله يتولى أمره.

ومع طلبه للعلم من أمهات الكتب وسرعة تحصيله، مع الفهم التام لما فيها، إلا 

، فقد كان يقضي معظم وقته في ضريح أحمد أن المسحة الصوفية ااهرة على سلوكه

القابع في تركيا وخاصة في الليالي، وكان أهل الخرافة يقولون: إن النورسـي  الخاني

حظي بفيض الخاني، ويسندون ما يحصل لـه إلـى كرامـة الشـيخ، وغيـر تلـك الأمـور 

طحة من ، بل ش-صلى الله عليه وسلم-التي لم يدل عليها كتاو الله، ولا سنة رسوله 

 .شطحات المتصوفة، وبعد عن الطريق المستقيم، والنهج القويم

ــين خطــأهم في كثيــر مــن  كــان النورســي ممــن تصــدى للــدعوات العلمانيــة، وب

 .مرافعاته، وخطبه، فكان له موقف بارز إزاء تلك الأطروحات التغريبية

عـترف بهـا مـن تلقى العلوم الإسلامية من كتبها المعتبرة، وكان لـه قـوة حافظـة ا

في أصــول الفقــه في أســبوع واحــد،  "جمــع الجوامــع"حولــه، فحفــظ ودرس كتــاو: 

 .وحفظ القاموس المحيط إلى باو السين

انكب بعد ذلك على دراسة الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والجيلوجيا 

 والفلسفة والتاريخ، وتعمق فيها إلى درجة التأليف. 

م إلـى أعـواد المشـانق  وقد تعرض النورسي لعدة محاكمات عسكرية، بل إنه قُدا

                                                 
ــة، أحمــد خــاني،  (1) ــا: العربي ــة، ومنه ــر التركي ــات عــدة غي ــتقن للغ ــب وشــاعر ومتصــوف كــردي، م كات

والفارسية، من مؤلفاته الملحمة التي تجاوزت الألفين بيتاا: مم وزين، توفي في مسـقط رأسـه بايزيـد في 

 .هـ.1118تركيا سنة:

مصـطفى رســول، ومجلــة المــدى الثقــافي، مقالــة بعنــوان:  أحمــدي خــاني، للــدكتور: عــز الــدين انظـر: 

 .2008آو  28(، الخميس 1308أحمدي الخاني، للكاتب: باسم حمدي، العدد)

 (63بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره ) ة: انظر: (2)

في المركــز الثقــافي فكــره ودعوتــه، وقــائع الحلقــة الدراســية المنعقــدة -بــديع الزمــان النورســي انظــر: (3)

 (131هـ. )ة:1418صفر  7الإسلامي في عمان يوم الخميس 

(21المصدر السابق )ة: (4)
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في حادثة محاولة جمعية الاتحاد والترقي الانقلاو على السلطان عبدالحميد، مع أن 

ح الثوار إلى العودة إلى منازلهم؛ فلذا خرج  دور النورسي فيها كان دور التهدئة، ونُص 

 .منها النورسي ببراءة المحكمة له

ــل الحــرو العا ا في مؤسســة سياســية وقبي ــى أصــبح النورســي عضــوا ــة الأول لمي

لت بأمر السلطان للمحافظة على وحدة أراضي الدولة، مع أنه في  عسكرية وأمنية شُكا

، وأخـذ "أعوذ بالله من الشيطان والسياسـة"آخر حياته اعتزل السياسة، وكان شعاره: 

ا. ا ونظاما  النورسية من بعده هذا الشعار منهجا

                                                 
 (32بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره ) ة: انظر: (1)
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 اهتمامه بقضايا إعجاز القرآنث: المطلب الثال

وكان للنورسي اهتمامٌ بـالغ بقضـايا إعجـاز القـرآن، وكـان قـد رأى رؤيـا مناميـة 

، ومن هنا انطلق النورسي في بيان هذه "أن  بيان إعجاز القرآن"وفيها شخص يأمره :

القضية وجعلها من أهم اهتماماته، وكثـرت مؤلفاتـه في هـذا الموضـوع كمـا سـيورده 

ــة ضــمن كتــاو الكلمــات، الب ــالي، كرســالة المعجــزات القرآني حــث في المطلــب الت

ورسالة المعجزات الأحمدية ضمن كتاو المكتوبات، ورسالة الآية الكـبرى ضـمن 

 كتاو الشعاعات.

ـرَ في الصـحف المحليـة  أن وزيـر المســتعمرات  -إبـان حيـاة النورسـي-وقـد نُش 

مـادا  "وهـو يخاطـب النـواو قـائلا:  البريطاني قد صري في مجلس العموم البريطاني

القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، فلذلك لا مناص لنا من أن نزيلـه مـن 

، فـأقض هـذا الخـبر مضـجع النورسـي، وأعلـن " الوجود أو نقطع صلة المسلمين به

لأبـرهنن للعـالم بـأن القـرآن شـمس معنويـة لا يخبـوا سـناها ولا يمكـن "لمن حوله: 

 ."رهاإطفاء نو

بطريقـة  المصـحف التـوافق ولعل هذا المنحى هو الذي جعل النورسي يُخرج 

مبتكرة في صف الكلمات وتلوينها ليُظ هر شيئاا مما انداي في ذهنه من الإعجاز، وهـذا 

 . -بإذن الله-الموضوع هو أصل مناقشة البحث 

ب وبحســ-وهنــاو وجــوه مــن الإعجــاز ذكرهــا العلمــاء قبــل النورســ  إلا أنــه 

 أضا  فيها وزاد:-الدارسين لحياة النورس  العلم 

الإعجــاز البلاغــي في نظــم القــرآن، فقــد تــأثر النورســي بنظريــة الجرجــاني في -1

 ."إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"النظم، وطبقها في تفسيره: 

                                                 
 (139)ة:-كليات رسائل النور سيرة ذاتية (1)

راسية المنعقدة في المركز الثقـافي الإسـلامي في فكره ودعوته، وقائع الحلقة الد-بديع الزمان النورسي (2)

(22هـ. )ة:1418صفر  7عمان يوم الخميس 
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الإعجاز التشريعي: فقد بين النورسـي أن الشـريعة جـاءت مـن الأبـد لتبقـى، -2

ق القـوانين الإسـلامية، وأاا صالحة  لكل زمان ومكان، وأثبـت بالأدلـة القطعيـة تفـوا

 على القوانين الوضعية الفلسفية والأوربية.

بحسـب رأي -وهناو أوجه من الإعجاز ابتكرها النورس  ولم يذكرها أحد قبل

 :-الدارسين لحياته العلمية

بـه إلـى إعجاز في خطـاو القـرآن، فقـد بـين النورسـي أن القـرآن توجـه بخطا-1

أربعين طبقـة مختلفـة مـن طبقـات النـاس: الفقهـاء، والأصـوليين، وعلمـاء التـاريخ، 

 والاجتماع، ولعامة الناس وغيرهم.

الإعجاز في التوافق والتناسب في طريقـة كتابـة المصـحف، ويـرى مـن تكلـم -2

ا  . عن النورسي في ذلك: أاا طريقة عجيبة لم يُسبق إليها النورسي مُطلقا

خير هو محل دراسة هذه الورقات، والنظر في مدى صحة ما ذهب إليـه وهذا الأ

 النورسي في هذا المقام.

الإعجاز في التناسق العددي، إلا أن ما أورده النورسي في هذا الباو لم يسلم -3

.من الاعتراض والمناقشة والتتبع، بما يثبت عدم دقة الأرقام المذكورة فيه

                                                 
فكره ودعوته، وقائع الحلقة الدراسية المنعقدة في المركـز الثقـافي الإسـلامي في -بديع الزمان النورسي (1)

(69-68هـ. )ة:1418صفر  7عمان يوم الخميس 

 (.79المرجع السابق )ة: (2)

ودخـل في ثنايـا  وهل يقال إنه من أنواع الإعجاز، أ  لا؟، كل  في الإعجاز العددي في القرآنوقد كثر ال

 هذا الخلاف مبالغات لا يشك في تكلفها وتمحلها.

يراهــا الباحــث قويــة -والمنكـرون لوجــود الإعجــاز العــددي في القــرآن اســتدلوا علـى قــولهم بحجــج 

ا عند الصحابة، منها: أن هذا النوع من الإعجاز لم ي-ناهضة مع أنا العـد  -رضي الله عنهم-كن معهودا

ـا في زمــاام، ولا يصـح أن يعــترض المعــترض بـأن الإعجــاز العلمـي لــم يكــن  والحسـاو كــان معروفا

ا في زماام؛ لأن العلوم التجريبية لم تكـن في آلـتهم ذلـك الوقـت، كمـا أن الإعجـاز العلمـي في  موجودا

ر مـن المعاصـرين. ومـن الحجـج كـذلك: اخـتلاف عـدا الآي عنـد ذاته له ضوابط وقيود عبث فيها كثي

إذ لـيس كـل المصـاحف اتفقـت في الخـط  -رضـي الله عـنهم-العلماء، واختلاف مصـاحف الصـحابة

 والكتابة؛ لتنوع قراءات الأمصار.

= 
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 كته العلميةالمطلب الرابع: وفاته وتر

نشأ النورسي في عائلة صوفية، وقد نسب نفسه للقادريـة، ومـع ذلـك مـ  حياتـه 

بطلــب العلــم، والتــأليف في قضــاياه المصــيرية، إلــى أن كانــت وفاتــه في رمضــان عــام 

هـ، بعد أن ترك موسوعة ضخمة من الرسائل والإصـلاحات التـي كـان يـدعو 1379

 ويناضل عنها، ومن ذلك:

ويشتمل على عدة رسائل، منها: محاكمات عقلية في التفسـير  صقيل الإسلام،-

والبلاغــة والعقيــدة، والســانحات، والمنــاارات، والمحكمــة العســكرية العرفيــة، 

 والخطبة الشامية.

 إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز.-

 المكتوبات.-

 اللمعات.-

 الشعاعات.-

 الكلمات.-

 الخطبة الشامية.-

 يل القطرة.قطرة من بحر التوحيد وذ-

 ذرة من شعاع هداية القرآن.-

 زهرة من رياض القرآن الحكيم.-

 شعلة من أنوار شمس القرآن.-

 مناارات.-

                                                 
= 

ــر للســتزادة ومعرفــة الآراء: المعجــزة القرآنيــة،   ــن هيتــو، )ة:انظ ــد حس ــدكتور: محم ، (294لل

لرشـاد  ومعجزة القرآن الكـريم،، لمصطفى الدبا وجوه من الإعجاز القرآني، به مؤلفا: ومجموع ما كت

خليفة.
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 دواء اليأس.-

 تشخيص العلة.-

 خطوات ستة.-

 محاكمات.-

 الملاحق في فقه الدعوة.-

فهو كتاو يجمع مؤلفات النورسي، مـا ألفـه في أول  كليات رسائل النورأما عن 

رها، وقد أضـيف إليهـا كتـاو آخـر مـن تـأليف إحسـان الصـالحي، باسـم: حياته وآخ

، وهي سيرة شاملة لحياة النورسي، وفيها تفصيلات دقيقـة، ومقـولات السيرة الذاتية

 نادرة.

 ومن المهم أن يقال:

إن نظرة النورسي لما كتبه في رسـائل النـور كانـت محفوفـة بالمبالغـات والغلـو، 

لا يمكـن أن تنطفـئ؛ لأن  ، بـل زعـم أاـاإلهامات إلاهيـةفكان يرى أن كتاباته فيها 

ــه -، وأاــا كرامــة مــن كرامــات معجــزات الرســولصــاحبها هــو الله صــلى الله علي

، ويرى أن الطبيعة تغضب متى ما هوجمت رسائلُه، وأن البرد يشتد لأجل -وسلم

 ...، بل والأرض تتزلزل حقيقة لأجل ما عاناه من الظلمذلك

 لى غير تلك التصورات النادة عن جادة الوسطية.إ

والأبعد من ذلك أن تلاميذه بعد وفاته كانوا أشد مبالغة في أخذ هذه الرسائل من 

 صاحب الرسائل نفسه.

 

                                                 
(.542الشعاعات )ة: انظر: (1)

(.601المكتوبات )ة: انظر: (2)

(.111المرجع السابق )ة: انظر: (3)

(.627الشعاعات )ة: انظر: (4)

(.498المرجع السابق )ة: انظر: (5)
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 المبحث الثاني

 الدراسة الوصفية النقدية

الدراسة الوصـفية لطريقـة كتابـة المصـحف المسـمى       الأول:المطلب 

 بـ: المصحف التوافقي.

يرى المؤيدون لمـا ابتكـره النورسـي في طريقـة كتابـة المصـحف أاـا مـن أنـواع 

 لفـن مـن أول إن"الإعجاز القرآني الذي لم يكتشف إلا لما جاء النورسي فيقولـون: 

 في بـل فحسـب صـفحاته في لـيس الشـريف المصـحف ترتيب في الإعجاز إلى الانتباه

 ."النورس  سعيد الأستاذ هو أيضاً حروفه

 الدافع من وراء هذا الذي قيل عنه إنه إعجاز سببان: ولعل

ا-1  .اندفاع النورسي إلى معرفة إعجاز القرآن، كما بيان البحث ذلك سابقا

رغبته الجامحة في ردا الناس إلى الإيمان، وترغيبهم بالقرآن، في وقت انحدر فيـه  -2

ك أضحى والذي العقلية، ومحاكماته تفكيره الفرد في  بسبب فيه ويشتبه شيءٍ  لك في يشكِّ

 أولئــك -بطريقتــه المبتكــرة لكتابــة المصــحف-فهــو يخاطــب  الماديــة، الفلســفة مصــيبة

 إلـى وقلـوبهم وأفكـارهم عقـولهم يوجهـون ولا فقط، بعيوام ينظرون الذين الأشخاة

 إذا"القرآن، ويقول مؤيدو هذه الفكـرة وأثرهـا في قلـوو هـذه النوعيـة مـن البشـر:  حقائق

ـا سيقول فإنه كتابته وأسلوب خطه نقش الطبقة هذه من واحد رأى  مـن لـيس هـذا إنَّ  حتما

                                                 
ـــــــــــع الرســـــــــــمي لر (1) ـــــــــــة.الموق ـــــــــــور عـــــــــــبر الشـــــــــــبكة العنكبوتي  ســـــــــــائل الن

. 

قبـل انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى، وإبّـان "(، وتفاصيل ذلك ما قاله النورسي عن نفسه: 12)ة: (2)

ـا هـائلا  ، نشوبها رأين رؤيا صادقة ما يأت : رأين نفس  تحن جبل أرارات، وإذا بالجبل ينفلـق انفلقا

ا عظيمـة، كالجبـال إلـى أنحـاء الأرض كافـة، وأنـا في هـذه الرهبـة التـ   شـيتن  رأيـن  فيقذ  صخورا

والدت  بقرب ، قلن لها: لا تخافي يا أماه، إنه أمر الله، إنـه رحـيم، إنـه حكـيم، وإذا أنـا بتلـك الحالـة إذا 

 "بشخ  عظيم يأمرني قائلا: بيّن إعجاز القرآن

 (.139ذاتية )ة: سيرة-كليات رسائل النور 
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 ."كثيرة شواهد وله فعلا  هذا يقولون وهم البشر، أفكار بناتِ 

 أما عن طريقة كتابة هذا المصحف:

 مـن القـرآن من أجزاء ثلاثة طلابه من عشرة من واحدٍ  كلَّ  بإعطاء النورسي فقام

 العمـل بهـذا القيـام أثنـاء وأوصاهم التوافقي، المصحف تابةك في تحقيق ما يريد أجل

ا- يتَّخذوا أن  تبـدأ والـذي عثمـان؛ حافظ الخطاط كتبه الذي المصحفَ  -لهم مقياسا

م ب ية، وتنتهي ب ية فيه صفحة كل  :من كلا  التوافقات مصحف لكتابة فتقدَّ

رَو   أحمد ي خُس  ، والحـافظ، النورسـي إلـى الطاـلاو أقرو من وهو أَفَن د 
 
 علـي

ي زهدي، والحافظ صبري، وَالأستاذ غالب، والمعلِّم خَال د، والأستاذ ل ي، وحَقا  الطِّغ 

ف يق والحافظ ، تَو 
 
ام ي ا هؤلاء من واحد وكلا  الشَّ ـا حـافظ إما ـا أسـتاذ، للقـرآن، وإما  وإما

  الخطا  في معلِّم
ِّ
 .كتبوها بعدما لأستاذهم الأجزاء وسلاموا. العربي

التوافـق، والفكـرة التـي  أن ورأى طويـل، تـدقيق بعد النتيجة ببيان ورسيالن فقام

رَو   أَحمَد تلميذه أسلوو في أرادها، اهرت ي خُس   .أَفَن د 

 :-عند مروجيه-أما عن ملخ  فكرة ما يُسمّى بالمصحف التوافق 

رت الجلالة لفظ أن  ،(2806)مـرات  وسـت وثمانمئـة ألفين المصحف في تكرَّ

 ألفـاظ مـن غيرهـا مع المصحف هذا في بديع بشكل تتوافق التكرار اهذ من مرة وكل

ا تأتي وإما واحدة، صفحة في البعض بعضها تحت تأتي فإما أن   الأخرى، الجلالة  وجها

أخرى، وتم إبراز  صفحات في البعض بعضها اهر في وإما متقابلة، صفحات في لوجه

                                                 
ـــــــــــة. (1) ـــــــــــبكة العنكبوتي ـــــــــــبر الش ـــــــــــور ع ـــــــــــع الرســـــــــــمي لرســـــــــــائل الن  الموق

. 

وكان مستشارا له طوال حياته، وكان يشرف بنفسه على نشـر رسـائل النـور ، من أقرو تلاميذ النورسي (2)

عــد وفــاة الإمــام النورســي، تــوفي عــام بخــط اليــد وب لــة الطباعــة، وأصــبح خليفــة ل ســتاذ النورســي ب

 هـ.1397

 الموقـــــــــع الرســـــــــمي لرســـــــــائل النـــــــــور عـــــــــبر الشـــــــــبكة العنكبوتيـــــــــة. انظـــــــــر:
. 
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 ذلك التوافق بتلوين لفظ الجلالة باللون الأحمر.

ــ ــه لاوي ــدو هــذه الفكــرة: أن ــق يقتصــر رى مؤي ــى التواف ــظ عل ــة لف  "الله" الجلال

ا عدة: يمتاد   إنه بل فحسب،  ليشمل أنواعا

 واحدة: أصولها التي أو المعنى نفس تحمل التي الكلمات 

 الواحدة. الصفحة في بعضها تحت تأتي هذه الكلمات- 

 المتقابلة. الصفحات في بعضها مقابل أو تأتي- 

 .الأخرى الصفحات في البعض بعضها تي اهرتأ أو- 

 في الصورتين أسفل ش ء من التوضيح والبيان لما مرّ.
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 المطلب الثاني

الدراسة النقدية لطريقة كتابة المصحف المسمى بـ: المصحف 

 التوافقي، والغاية منها

وبعد توصيف هذه الطريقة التي كتب بها المصـحف يُلحـظ أن عليـه إشـكالات 

 عدة، فيقال: ومخالفات

قامت فكرة ما يسمى بالمصحف التوافقي على أنا طريقة كتابته مـن أنـواع أولاا: 

 .-رضي الله عنهم-الإعجاز الذي جاء به القرآن، ولو كان كذلك لفعله الصحابة

وقضية الإعجاز في القرآن قضية توسع فيها كثير من الناس، حتى أُدخل فيهـا مـا  

التوسع نحتاج إلى أن نقرر مـا قـرره أهـل العلـم في  ليس منها، وحتى نعرف مدى هذا

لا يصــح مــن دواــا  اشــروطا ضــوابط الأمــر المعجــز، فقــد ذكــر القرطبــي ضــوابط و

 -ى معجزةا وهى:سما الحادث أن يُ 

 مما لا يستطيعه إلا الله. هذا الحادث ينبغي أن يكون -1

 أن يخرج على قوانين الطبيعة. -2

 بل أن يقع بأن كذا وكذا سيحصل.ينبغي أن ينبئ عنه الحكيم ق -3

ن  قبل. -4
 ويجب أن يكون الحادث الواقع موافقا لما قال م 

 .وألا يكون في استطاعة أحد أن يجري مثل هذا الأمر -5

ــن ادعــى أن  ــزاعم م ــع م ــق م ــد تواف ــن الشــروط ق ــيس شــرطاا م والواضــح أن ل

ذي قام بطريقة كتابتـه المصحف التوافقي فيه إاهار لنوع من أنواع إعجاز القرآن، فال

هم البشر، حتى أخرجوه بهذا الشكل المتوافـق، ولـيس مـا كتبـوه خـارج عـن قـوانين 

ا.  الطبيعة، ولكل أحد أن يكتب القرآن كما كتبوا وربما بطريقة أفضل هندسة وتوافقا

أن ما فعله النورسـي، ومبالغـةَ أصـحابه وأتباعـه في صـنيع هـذا المصـحف ثانياا: 

                                                 
 (.1/70) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي انظر: (1)
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مع تقادم العهد أن مثل هذا الفعـل ممـا دلـت عليـه الشـريعة، ولـه يؤسس في الأذهان 

 أصل يقوم عليه، بينما هو مفلس من ذلك، فيترتب على ذلك:

قيــام المبتكــرات بعــده تلــو المبتكــرات في كتابــة مــا يُظــنا أنــه مــن الإعجــاز،  

والأمر ليس كذلك، ثم يسري ذلك في الأمـة سـراية السـنة المحمديـة، وهـو أبعـد مـا 

 وِزْرُهَـا عَلَيْـهِ  كَـانَ  سَـيِّئَةا  سُنَّةا  الِإسْلَ ِ  فِ  سَنَّ  وَمَنْ  ": عنها، وقد قال الرسوليكون 

، ويصـدُق في "شَـىْء   أَوْزَارِهِـمْ  مِـنْ  يَـنْقَُ   أَنْ  َ يْـرِ  مِـنْ  بَعْـدِهِ  مِنْ  بِهَا عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ 

 لبسـتكم إذا أنـتم كيـف"(: 32)ت: -رضـي الله عنـه-الناس يومئذٍ قـولُ ابـن مسـعود

 شيء منها غُيِّر فإن سنة، الناس ويتخذها الكبير، فيها ويهرم الصغير، فيها يربو فتنة؟!

ــنة. غيــرت: قيــل  كثــرت إذا: قــال ؟ الــرحمن عبــد أبــا يــا ذلــك يكــون متــى: قــالوا السا

 بعمـل الـدنيا والتمسـت فقهاؤكم، وقلت، أمراؤكم وكثرت أمناؤكم، وقلت قراؤكم،

."الآخرة

لا تسأل بعد ذلك كيف ينعكس الأمر على السنة، ويصبح باو القرآن باباـا  

ـا مـع ضـعف العلـم، وقلـة الـوازع الـديني، وكثـرة الدجاجلـة  للعب واللهو، خصوصا

ا وشراءا لغرض دنيوي بحت، بعيـد عـن  الذين لا هم لهم إلا المال، فيُتخذ القرآن بيعا

) سـورة  چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ يقـول: -تعـالى بحمـده-سبيل المؤمنين، والله

 (. 231آية:-البقرة

إغــلاق هــذا البــاو فيــه ســد للذريعــة المفضــية إلــى عواقــب غيــر حميــدة،  

فيحمل هذا أهلَ الباطل على كتابة وهندسـة مـا يـروج لعقائـدهم الباطنيـة المنحرفـة، 

                                                 
ث علـى الصـدقة، ولـو بشـق تمـرة، أو كلمـة طيبـة، وأاـا ( أخرجه مسلم في كتاو: الزكاة، في بـاو: الحـ1)

 .-رضي الله عنه-(، عن جرير بن عبدالله2351حجاو من النار، ورقم )

(، 3715أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاو: الفـتن، بـاو: مـن كـره الفتنـة وتعـوذ منهـا، ورقـم ) (2)

(، والبيهقـي في شـعب 1/75) -( 185رقم)والدارمي في سننه، في باو: تغير الزمان وما يحدث فيه، ب

 (.5/361)-(6951الإيمان، برقم )
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وكل يدعي أن هذا موصول الوحي، وإلهام رباني.

ا، مقصودٌ  معتبرٌ فعالالأ م لات في النظر"(: 750قال الشاطبي )ت:  كانت شرعا

 الأفعــال مــن فعــل علــى يحكــم لا المجتهــد أن وذلــك مخالفــةا؛ أو موافقــةا  الأفعــال

 ذلـك إليـه يـؤول مـا إلـى نظـره بعـد إلا بالإحجـام أو بالإقـدام المكلفين عن الصادرة

ا، الفعل  خـلاف علـى م ل له ولكن تدرأ، لمفسدة أو تُستجلب، فيه لمصلحة مشروعا

 ."به تندفع مصلحة أو عنه تنشأ لمفسدة مشروع غير يكون وقد فيه، قصد ما

والتلوين  امتاز المصحف التوافقي بتلوين بعض الكلمات باللون الأحمر،ثالثاا: 

لبعض كلمات المصحف بلون خاة أمر حـادث، لـيس عليـه أمـر السـلف، وذهـب 

ن إبـراهيم آل الشـيخ ، ومحمـد بـإلى المنع من ذلك اللجنة الدائمة في اـاهر قولهـا

، وهو منصوة الدكتور صالح الفـوزان إذ (1420، وابن باز )ت:(1389)ت:

فبعضها أسـود وبعضـها أحمـر إشـارة إلـى أحكـا   ،تغيير مداد بعض الحرو "قال: 

 "هذا عمل مبتدع ...التجويد

ـــن هـــدي ســـنن  ـــيس م ـــالألوان في مصـــحف النورســـي ل ـــذا التخصـــيص ب  فه

ــيد المرســلين، ولا ــاء عــن الصــحابة ولا التــابعين، وس ــان حذيفــة ج ــن اليمــان  ك  ب

يا معشـر القـراء اسـلكوا " :ق فيقوللَ يدخل المسجد فيقف على الح    (36)ت:

لقـد ضـللتم  ا وشـمالاا ا، ولـئن أخـذتم يميناـا بعيـدا فلئن سلكتموها لقد سبقتم سـبقا ، الطريق

                                                 
 (.4/194الموافقات ) (1)

(.54-3/53) -المجموعة الثانية  -( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2)

 (.8/121الشيخ ) آل إبراهيم بن محمد ورسائل ( انظر: فتاوى3)

 الـــــــــدرو، للشـــــــــيخ عبـــــــــدالعزيز ابـــــــــن بـــــــــاز مـــــــــن( انظـــــــــر: فتـــــــــاوى نـــــــــور علـــــــــى 4)

 . /موقعه:

/  8/  8، نشـر بتـاريخ: تجـب حمايـة المصـحف مـن تـدخلات بعـض الناشـرين( مقال للشيخ بعنـوان: )

 . /للهجرة، من موقع الشيخ:  1432

http://www.binbaz.org.sa/mat/
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 ."ابعيدا  ضللاا 

ا ورسي مـن ابتكـار شـيء مـن الإعجـاز كمـا هـو : كما أن ما انداي في فكر النرابعا

مزعوم في طريقة كتابة المصحف التوافقي هو في الحقيقة من التكلف، والله أمر عباده 

 (،86 :آيــة - ة)سـورة  چٿ ٿ ٹ ٹچ :-تعــالى  -بالبعـد عـن التكلاــف، فقـال 

  ."اينا عن التكلف "( قال: 23)ت: وعن عمر

ا:  القرآن أشبهت عبث الأدباء في الشعر ممـا ينـزه  أن هذه الهندسة في كتابةخامسا

دت مثل هذه المحاولات في الأدو العربي. عنه القرآن،  وقد وُج 

ا،  ا وعكسا ولا مـن  اولا يتغير شيء مـن لفظهـومنها: تلك الأبيات التي تُقرأ طردا

اه الحريري ،امعناه  ،ما لا يستحيل بالانعكاس :في المقامات (516)ت: وسما

وقال الطاهر بن عاشـور ا، ا ونظما أمثلة نثرا  عووض ،ى عليه المقامة السادسة عشرةوبنَ 

ـ وفي معظم ما وضعه مـن"عنها: (1393)ت: وكلمـا  ،ف وتنـافر وغرابـةالأمثلـة تكلا

 ."زادت طولاا زادت ثقلاا 

                                                 
صـلى الله - ( أخرجه البخاري في كتاو: الاعتصام بالكتاو والسـنة، في بـاو: الاقتـداء بسـنن رسـول الله1)

 (.7282، ورقم )-عليه وسلم

 لا مـا وتكلـف السؤال كثرة من يكره والسنة، في باو: ما بالكتاو ( أخرجه البخاري في كتاو: الاعتصام2)

 (.7293يعنيه، ورقم )

يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأول كان الحاصل بعينـه  وهو أن (3)

 ، لمحمــد بــن عبــدالرحمن المعــروف بالخطيــبالإيضــاي في علــوم البلاغــة انظــر:هــو هــذا الكــلام. 

(.2/516(، وأبجد العلوم، لصديق بن حسن القنوجي ) 366) ة: القزويني

بن محمد بن عثمان الحريـري، صـاحب المقامـات، أحـد الأئمـة في الأدو أبو محمد القاسم بن علي  (4)

والــنظم رزق الحظــوة التامــة في المقامــات. لــه: ملحــة الإعــراو، وشــرحها، ودرة الغــواة في أوهــام 

   الخواة.

(، والبلغـة في تـراجم أئمـة 24/97) صـلاي الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، لالوافي بالوفيـات انظر: 

 (.173لمحمد بن يعقوو الفيروزأبادي )ة:النحو واللغة، 

(.2/36لأبي بكر علي، المعروف بابن حجة الحموي )، خزانة الأدو وغاية الأرو انظر: (5)

 ( بتصرف يسير.1/64التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ) (6)
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 ومن ذلك قوله:

 وارع إذا المر أسا                أس أرمل إذا عرا

 درس الأدوُ يُـحـين و ،في القلـب (مـرء)الهمزة  حذفلف وهو نوع تكوفي بيته 

 مـن انقطـع عـد  يُ علـى مثـل هـذه الأبيـات، ولا  ونقفـيلا  ، فـإاما وبلاغـةا ونقدا تاريخا 

ا اشاعرا  وأفنى وقته في تركيبها  .من ضروو النظمضرو هذا بل إن ، مجيدا

ر بعصر الانحدار، لمجيـدون علـى الذي ضَعُف فيه الشعر، وقلا ا وكلا ذلك يذكِّ

بحره، وانشغل كثيرٌ من الشعراء عن قـوة بلاغـة الأولـين، إلـى التكلـف والهندسـة في 

تـى البيت الشعري، واهر الإسراف الممقوت في استجلاو المحسنات البديعيـة، ح

 .طبعصر الانحطا ذلك العصر: م بعض المعاصرينصَ وَ 

ي  أن لا تخلـو كلمـةٌ مـن د صَـقَ ، وقـد (534)ت:ومن ذلك قولُ الشاعر الغَـزِّ

                                                 
 (.7/142ااية الأرو في فنون الأدو، لأحمد النويري ) (1)

نبي عصر ما بعد الموحدين بعصر الانحطاط، وعدا العهدين المملوكي والعثمـاني مـن  وصم مالك بن (2)

عهود الانحطاط، وأبرز مظاهر الانحطاط في رأيه: جمـود العقـول، وقلاـة الإبـداع العلمـي، والتكـرار، 

بأنا والاجترار في الإنتاج العلمي،... إلخ، وقد وذهب بعض الباحثين أنه وعند التدقيق لا يُجزم القول 

هناك عصر انحطاط في المجال العقلي؛ لأنه كلام غير دقيق؛ ولأن الاطلاع الأوليا على تلك المرحلة 

يفاجئنـا بأسـماء لامعـة ذات عقليـة فـذة مـن مثـل: ابـن تيميـة، وابـن خلـدون، وابـن حجـر العسـقلاني، 

، وهي ليسـت والذهبي، والشاطبي... إلخ، بل الأولى أن يقال: هناك عصر ضعف، وهناك أمة ضعيفة

أمة منحطة؛ إذ يعني الانحطاط: الموت وعدم الفاعلية العقلية والاجتماعية، وهذا لا ينطبق على أمتنا 

ي بعصر الانحطاط ليس هو ذاك العصر وليس هـو ذاك الانحطـاط، بـل الانحطـاط  ولا شك أن ما سُما

طـة علـى حسـاو اللغـة الأصـيلة الفعلي ما نعيشه خلال العقود الأخيرة من تَسَي د اللغـة الشـعبية المنح

 الفصحى وليس في الأفق ما يدل على وجود أو بزوع اضة.

(، ومقالـة للكاتـب: محمـد بـن أحمـد 37-36وجهة العالم الإسـلامي، لمالـك بـن نبـي ) ة: انظر: 

 للهجرة.  7/5/1434(، وتاريخ 4293الحساني، من صحيفة عكاظ، العدد )

لكلبي، ثم الأشهبي المعـروف بـالغزي، مولـده غـزة الشـام، وانتقـل هو: إبراهيم بن عثمان بن محمد ا (3)

لأبي عبد الله عمـاد الـدين ، خريدة القصر وجريدة العصر انظر:إلى العراق وإلى خراسان ... وغيرها. 

لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنبلـي  ،(، وشـذرات الـذهب8/3الأصفهاني الكاتـب )

(4/67.) 
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 : ، فقال، وفي الأبيات تعسف(سين)وكلمة من  (صاد)

مُّ السَّ  تُصْغ  لتستمع اصطخِا   وادِرْ ــبَ لسانه الصُّ

با جاحَة بالصَّ  حِة سالب  بالصوتِ ساحِرْ  وَصَل السَّ

، فإن مظاهر التكلف طاغيـة عليـه، كذلك القول فيما سُمِّ  بالمصحف التوافق 

ا ل عما ر بشيء لو أراد أحدهم أن يجعل مثله في كتابات البشـر لفعلـه، بـل في وضياعا

 التوراة والإنجيل لفعله.

 
  فحاصل القول:

أن تُكياف المسألة بردها إلى الكتاو والسنة، الناهيان عن الإحداث في الدين، إذ 

 .« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »: قال النبي 

ـدو أن يلا  ختـرع:وإن هذا المـنهج الم مـن معابثـات العصـر، ونـوع مـن كـون يع 

، ولا ينبغي أن يكون من الإعجاز في شيء، بل ويحرم أن أنواع الترف الخطي الكتابي

 ينسب هذا الصنيع لإعجاز القرآن، وينبغي صيانة القرآن عنه، ل سباو التي ذُكرت.

 أعلم. -تعالى  -والله 

                                                 
 كتاو: الصلح، في بـاو: إذا اصـطلحوا علـى صـلح جـور فالصـلح مـردود، ورقـم أخرجه البخاري في (1)

الأمـور، ورقـم  محـدثات ورد الباطلـة الأحكـام (، ومسلم في كتاو: الأقضية، في باو: نقـض2697)

 .-رضي الله عنها-(، عن عائشة 4492)
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 الخاتمة

ا و ا علـى الطريقـة التـي كتـب بهـا مـا يسـمى وبعد هذا التطواف عرضا ا ونقدا وصفا

يجدر بالبحث أن يقدم عصارته، ويختـزل الغـرض مـن إيـراده ، بالمصحف التوافقي

 وكتابته، فيقال بعد ذلك:

 :أهم النتائج

ــة صــوفية، وانشــغل بمــا يــراه يقــوم الأمــة مــن دعواــا  -1 ولــد النورســي في بيئ

عوات العلمانيــة، مــع مــا هــو عليــه مــن للإيمــان، والعــودة إلــى الله في اــل اهــور الــد

 ملاحظات عقدية.

اندفاع النورسي إلى معرفة إعجاز القرآن، ورغبته الجامحة في ردا الناس إلى  -2

 العقليـة، ومحاكماتـه تفكيـره الإيمان، وترغيبهم بالقرآن، في وقت انحدر فيه الفرد في

 افقي.جعله يقدم على ابتكار هذه الطريقة التي كُتب بها المصحف التو

ــا يســمى بالإعجــاز  -3 ــه فيم ــا: دخول ــاء منه ــك في أخط ــر ذل ــع النورســي إث وق

العددي، وانتقد على تكلفه في هذا الباو.

يرى المؤيدون لما ابتكره النورسي في طريقة كتابة المصحف التـوافقي أاـا  -4

طريقة من أنواع الإعجاز القرآني الذي لم يكتشف إلا لما جاء النورسي.

الإعجاز لما كانـت مقيـدة بشـروطها وضـوابطها التـي  يرى البحث أن قضية -5

وضعها أهل العلم كانت الفكرة التي قامت عليها كتابة المصـحف التـوافقي أبعـد مـا 

تكون عن الإعجاز، والإيمان بأاا من أنواع الإعجاز له م لات وعواقـب تعـود علـى 

 الإسلام بالنقص لا التكميل والتحسين.

 أهم التوصيات:

من قبل المؤسسات المعنية بـالقرآن وعلومـه، والمتخصصـة في  تكثيف الجهود

دراسته بنشر الضوابط العامة التي يقوم عليها الإعجاز، وإيصال ذلك لجميع الفئات، 
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ا عن العواطف، بل بما يملي عليه الشرع الحنيف  وأن يتناول موضوع الإعجاز مجردا

 المستقى من السلف الصالح.

لدرس، والحمد لله أولا وأخيرا، وبكرة وأصيلا، وبهذا يطوى البحث، وينتهي ا

ا.  ا كثيرا  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تعبد تسليما

 

* * * 
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 والمراجع المصادر

، لصــديق بــن حســن أبجــد العلــو  الوشــ  المرقــو  في بيــان أحــوال العلــو  

 -علميــة (، تحقيــق: عبــد الجبــار زكــار، دار الكتــب ال1307القنــوجي )ت:

.م1978 –بيروت 

للدكتور: عـز الـدين مصـطفى رسـول، كليـة الآداو، جامعـة  أحمدي خاني، 

م.1979بغداد، 

ــدان، مؤسســة هنــداوي للتعلــيم والثقافــة،  ،الانقــلب العثمــاني  لجرجــي زي

 م.2012القاهرة، مصر، 

 القزوينـي لمحمد بن عبدالرحمن المعـروف بالخطيـب ،البل ة علو  في الإيضال 

ـــاء دار غـــزاوي، بهـــيج: (، تحقيـــق937)ت: ـــروت - العلـــوم إحي : الطبعـــة - بي

م.1998 -هـ1419،الرابعة

وقـائع الحلقـة الدراسـية المنعقـدة في  فكـره ودعوتـه،-بديع الزمان النورس  

هــ، الطبعـة 1418صـفر  7المركز الثقافي الإسلامي في عمان يـوم الخمـيس 

مكتـب الأردن، مركـز -هـ المعهد العالمي للفكر الإسـلامي1418-الأولى

تركيا.-بحوث رسائل النور

لإحسـان قاسـم  بديع الزمان سـعيد النورسـ  نظـرة عامـة عـن حياتـه وآثـاره، 

 م.1988مطابع قشاق، استنبول، الطبعة الثالثة، ، الصالحي

ــة  ــة النحــو واللغ ــراجم أئم ــة في ت ــادي البلغ ــوو الفيروزأب ــن يعق ــد ب ، لمحم

ــــاء الـــتراث (، تحقيـــق: الشـــيخ محمـــد المصـــر817)ت: ـــة إحي ي، جمعي

هـ. 1407 -الكويت، الطبعة: الأولى -الإسـلامي

تحقيـق: ، عبـد الله محمـد بـن أحمـد القرطبـي يبـ، لأالجامع لأحكا  القرآن 

الطبعـة: ، القـاهرة –دار الكتـب المصـرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
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.م1964 -هـ 1384الثانية، 

للحنـــان بنـــت عبيـــد  لمشـــر  العربـــ ،الحركـــة اللمركزيـــة العثمانيـــة في ا 

ــاريخ الإســلامي الحــديث، الجــدعاني ــم الت ــة لقس ــتير مقدم ــالة ماجس ، رس

ه.1428بجامعة أم القرى، 

قسم شعراء المغرو والأندلس، لأبي عبد الله  خريدة القصر وجريدة العصر 

(، تحقيــق : محمــد العروســي ، 597عمــاد الــدين الأصــفهاني الكاتــب )ت:

-هـــ  1375 -العــراق  -المجمــع العلمــي العراقــي  -جالجــيلاني بــن الحــا

م.1955

لأبي بكر علي، المعـروف بـابن حجـة الحمـوي  خزانة الأدب و اية الأرب، 

الطبعـة:  -بيـروت  -(، تحقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهـلال 837)ت:

م. 1987الأولى 

د دار الإمـام المجـد، حسان إلهـي اهيـر الباكسـتانيلإ، دراسات في التصو  

.م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، للنشر والتوزيع

ــقوط الدولــة العُثمانيــة  ، لعَلــي محمــد محمــد عَوَامــل النهُــوض وأســباب السُّ

لاَّو ه.1431، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى، الصَّ

د. غــانم بــن قــدوري الحمــد،  -دراســة لغويــة تاريخيــة  -رســم المصــحف  

 -وطنيــة للاحتفــال بمطلــع القــرن الخــامس عشــر، الطبعــة الأولــى اللجنــة ال

.م1402-1982

، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

ــــي )ت: ــــود 1089الحنبل ــــاؤوط، ومحم ــــادر الأرن ــــد الق ــــق: عب (، تحقي

هـ.1406دمشق، الطبعة: الأولى  -الأرناؤوط، دار بن كثير 

ورســي، ترجمــه: إحســان قاســم الصــالحي، شــركة لســعيد النالشــعاعات،  

ه. 1413استانبول، الطبعة: الأولى، -النسل
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، العـبر ، للشـيخ فريـد الـدين آيـدنالطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهِا 

.2008للطباعة والنشر، استنبول/ 

، جمـع وترتيـب: أحمـد بـن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء 

درويش، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء ، الطبعــة عبــدالرزاق الــ

المجموعة الثانية. - 1426الأولى، 

ــد بــن فتــاوى ورســائل محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ  ، سَــماحة الشــيخ محمَّ

إبراهيم بن عَبداللط يف آل الشيخ، مفتي المملكة ورَئيس القضـاة والشـؤون 

محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، الطبعة: الإسلامية ـ طيَّبَ الُله ثراه، تحقيق: 

، مطبعة مكة.1399الأولى

، دراسة تحليلـة، لرائـد سـعيد أحمـد بنـي الفكر العقدي عند الإما  النورس  

عبـــدالرحمن، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، الطبعـــة الأولـــى، 

.2006-ه1426

اد إحسـان لسـعيد النورسـي، ترجمـة وإعـد -كليات رسائل النور سيرة ذاتية 

ــة  ــر، الطبعــة الثاني ــل للطباعــة والنش ــم الصــالحي، دار الني -هـــ1432قاس

م.2011

(، 711، لمحمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري )ت:لسان العرب 

بيروت، الطبعة: الأولى. -دار صادر 

، مقالة بعنوان: أحمدي الخاني، للكاتب: باسم حمدي، مجلة المدى الثقافي   

.2008آو  28ميس (، الخ1308العدد)

بيـروت، -للدكتور: محمد حسن هيتـو، مؤسسـة الرسـالةالمعجزة القرآنية،  

هـ.1419الطبعة الثالثة، 

لســعيد النورســي، ترجمــه: إحســان قاســم الصــالحي، شــركة المكتوبــات،  

ه. 1413استانبول، الطبعة: الأولى، -النسل
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(، 790:، لإبراهيم بـن موسـى الشـاطبي الغرنـاطي المـالكي )تالموافقات 

بيروت. -تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة 

، بإشـراف لميسـرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرةالموسوعة ا 

وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار النـدوة العالميـة للطباعـة 

هـ. 1420والنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 

(، 733بن عبد الوهـاو النـويري )ت:  ، لأحمدنهاية الأرب في فنون الأدب 

 -لبنــان، الطبعــة: الأولــى  - تحقيــق: مفيــد قمحيــة ، دار الكتــب العلميــة

م.2004 -هـ 1424

(، تحقيق: 764، صلاي الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت:الوافي بالوفيات 

هـ.1420 -أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 

 

* * * 
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 إعداد

  قسم القرآن الكريم وعلومه –مساعد أستاذ 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 
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 ملخص البحث

 عنوان البحث:

لـى ، وهـو بحـث يهـدف إالمظاهر الأسلوبية في سورة الإخلص عند المفسـرين

جمع وعرض ودراسة المظاهر الأسلوبية في سورة الإخلاة كما ذكرها المفسـرون 

في تفاسيرهم، مما يؤدي إلـى تلمـس النـواحي الإعجازيـة البيانيـة في السـورة، وتـدبر 

 السورة في ضوء تذوق هذه المظاهر الأسلوبية وتعليلها ودلالااا.

المظاهر الأسلوبية في  وقد سرت فيه وفق المنهج الاستقرائي الموضوعي، بذكر

كــل آيــة مــن آيــات الســورة علــى حــدة، ثــم ذكــر أقــوال المفســرين فيهــا، مــع تعليلهــا 

 ودلالااا كما وردت في كتب التفسير.

وقد أسفر البحث في اايته إلى نتائج عدة: كجمع السورة في أسلوبها إلـى إثبـات 

السـورة وتعليـل كل كمال لله تعالى، ونفي كل نقص عنه جل جلالـه، وجمـال مطلـع 

الأمر فيها بالقول، وسـبب ورود الصـفة المشـبهة: )أحـد( عـدولاا عـن اسـم الفاعـل: 

)واحد(، وعلة تعريف صفة: )الصمد(رغم تنكير صفة: )أحد( قبلها، وعلـة العـدول 

عن الترتيب الفطري من نفي الولدية قبل الوالدية إلى العكس، ودراسة العـدول عـن 

لولادة مباشرة في هذه السورة خاصة، وجمال ختام السورة نفي اتخاذ الولد إلى نفي ا

 عطفاً على جمال مطلعها، وغير ذلك.

أن يعتنــي البــاحثون بالدراســات اللغويــة  كمــا ختمــت البحــث بوصــايا تضــمنت

والبلاغية القرآنيـة بربطهـا بالتفاسـير، والوقـوف علـى طريقـة المفسـرين في عرضـها، 

 في القرآن الكريم في ضوء ما سطره المفسرون. والعناية بتعليل المظاهر الأسلوبية

 الكلمات المفتاحية: 

 سورة الإخلاة، المظاهر، الأسلوبية، المفسرين.
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 المقدمة

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لـم يلـد ولـم يولـد، ولـم يكـن لـه كفـواا 

د، والسلام على خير من صلى وصام وعبد ووحد، وركـع لربـه وسـجأحد، والصلاة 

ومن لأمته نصح وأرشد، نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيـراا 

 مزيداا إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

ــه فصــحاء العــرو،  ــذي أعجــز ببيان ــغ وال ــرآني البلي فــلازال بحــر الأســلوو الق

وأساطين البلاغة، وأرباو اللغة، يأخذنا في أمواجه العبـاو مـن سـورة إلـى سـورة في 

آن الكريم فتحار في جماله العقول، وتعجب من دلالاته الألباو، فكيف إذا كـان القر

ــرآن الكــريم؟ ــث الق ــك في ســورة تعــدل ثل جمعــت مــن محاســن اللغــة وجمــال  ذل

 الأسلوو الشيء العظيم.

ــة في هــذا الموضــوع، والــذي وســمته  اســتخرت ثــم عزمــت أمــري علــى الكتاب

 .(عند المفسرين صظاهر الأسلوبية في سورة الإخلمالبعنوان: )

ولا أدعي القول بأني استفضت فيـه ووفيتـه حقـه، ولكـن حسـبي مـن القـلادة مـا 

، ومن السوار ما أحاط بالمعصـم، سـائلة الله العلـي القـدير أن يجعلـه أحاط بالعنق

 خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 وسبب اختياره: الموضوعأهمية 

، وكيفية ربطها بالدراسة البيانيـة السورة وفضلها العظيم أهمية البحث من أهمية

 وأما أسباو اختياره فتعود في جملتها إلى الأسباو التالية:

 .حب هذه السورة العظيمة، والرغبة في اقتباس شيء من سناها بهذه الدراسة -1

والنـزر اليسـير للمكتبـة القرآنيـة  -علـى تواضـعه  -الرغبة في إضافة الجديد  -2

 يانية.الب

                                                 
.(7/237: )"الحيوان"، و(232/رقم2/62: )"المستقصى في أمثال العرو" انظر:   (1)
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 الاستعانة بمثل هذا النوع من البحوث على تدبر القرآن الكريم. -3

 أهدا  البحث:

الرغبة في المراس على سبر المظاهر الأسلوبية في القرآن الكريم مـن خـلال  -1

 سورة الإخلاة.

ــد المفســرين في  -2 الوقــوف علــى المظــاهر الأســلوبية ودلالااــا وتعليلهــا عن

 سورة الإخلاة.القرآن الكريم من خلال 

 تلمس نواحي الإعجاز البياني في القرآن الكريم من خلال سورة الإخلاة. -3

 الدراسات السابقة:

مـن أفـرد سـورة الإخـلاة بدراسـة أسـلوبية مـن  -على تقصير منـي  -لم أجد 

منظــور المفســرين، واســتقرأ اســتنباطاام الأســلوبية في هــذه الســورة خاصــة، ســوى 

السور كالتفسير البياني للقرآن الكريم للـدكتورة عائشـة بنـت مؤلفات عامة لعديد من 

الشاطئ، وكتاو: على طريق التفسير البياني للدكتور: فاضل السامرائي، وهنـاك ثمـة 

 بحوث تقارو هذا البحث أذكرها فيما يلي مع بيان الفروقات:

سورة الإخلاة دراسة أسلوبية، للباحثة إيمان محمد أمين الكيلاني، وهـو  - 1

  (.4)، العدد (7)بحث منشور في المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

وهــو بحــث عنــي برصــد اــاهرة الانزيــاي خاصــة، بينمــا عنيــت هــذه الدراســة 

 .وغيره -العدول  -بالمظاهر الأسلوبية في السورة سواء كانت من الانزياي 

وذتين، د. عبــد العزيــز بحــث: التفســير البلاغــي لســورة الإخــلاة والمعــ - 2

 (.144)العمار، وهو بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية عدد 

                                                 
العدول كما عرفه الأستاذ تمام حسان هـو: )خـروجٌ عـن أصـل، أو مخالفـةٌ لقاعـدة( وذلـك في كتابـه:    (1)

، كما ذكر أن من مرادفاته: الانزياي، والانحراف، والالتفات وغير (2/77: )"البيان في روائع القرآن"

.ذلك
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والفـرق هـو أن هـذا البحـث يـدرس الســور دراسـة تفسـيرية تحليليـة مـع عنايتــه 

بالجانب البلاغي، أمـا بحثـي فيعنـى بتسـليط الضـوء علـى المظـاهر الأسـلوبية سـواءا 

 نص عليها المفسرون وكما عللوا لها.كانت في حيز البلاغة أو أكثر منه وكما 

بحث: من بلاغة النظم في سورة الإخلاة مالـك حسـين الدسـوقي، وهـو  - 3

 بحث منشور في مجلة اللغة العربية بالقاهرة، التابعة لجامعة الأزهر:

وهي دراسة بلاغية بحتة، وأما التي بين أيـدينا فهـي دراسـة أسـلوبية مـن منظـور 

 يل المظاهر الأسلوبية في السورة.المفسرين، والعناية بتعل

 منهج البحث:

 اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموضوعي على النحو التالي: -1

 استقرأت التفاسير محل العناية بالأساليب في موضوع سورة الإخلاة. -

 استنبطت من أقوال المفسرين المظاهر الأسلوبية. -

 ية.عنونت للمبحث بالأسلوبية في نص الآ -

عنونت للمطلب تحت المبحث بالظاهرة الأسـلوبية، ثـم وضـحت صـوراا،  -

 ثم بينت دلالتها وتعليلها.

 عزو الآيات إلى سورها وأرقامها في الحاشية. -2

تخريج الأحاديـث، فـإن كـان الحـديث في الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيـت  -3

 م عليه.بذلك، وإلا خرجته من مظانه، وذكرت كلام أهل العلم في حكمه

 عزو الأقوال إلى قائليها بذكر اسم الكتاو والجزء والصفحة. -4

 .عند أول ورود لهم الترجمة ل علام غير المشهورين -5
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 خطة البحث:

 وفهارس: ،وخاتمة مباحث، أربعةو ، وتمهيد،انتظم عقد هذا البحث في مقدمة

 ــة الموضــوع وســبب اختيــاره، وأهدافــ :وفيهــا ،المقدمــة اســات والدر، هأهمي

ته.وخطالسابقة، ومنهج البحث، 

 :التمهيد، وفيه مطلبان  

 .المطلب الأول: التعريف بعنوان البحث 

 تســميتها، نزولهــا، ، وعــدد آيااــا المطلــب الثــاني: التعريــف بالســورة: نوعهــا

 ، وفضلها.موضوعها

 (ٱ ٻ ٻ ٻ): المظـــاهر الأســـلوبية في قولـــه تعـــالى: ولالمبحـــث الأ ،

 وتحته أربعة مطالب:

 (ٻ)، و(ٱ)لمطلب الأول: أسلوو ذكر كل من قوله: ا. 

 :ــاني ــب الث ــالى المطل ــه تع ــر بقول ــده (ٱ) :أســلوو إطــلاق الأم ، دون تقيي

 بالمقول لهم.

  ــى الصــفة المطلــب الثالــث: أســلوو العــدول عــن اســم الفاعــل )واحــد( إل

 .(ٻ)

  وعدم تعريفها. (ٻ)المطلب الرابع: أسلوو تنكير الصفة المشبهة 

 وتحتـه (پ پ): المظاهر الأسـلوبية في قولـه تعـالى: انيالمبحث الث ،

 ستة مطالب:

  (پ)المطلب الأول: أسلوو تكرار اسمه تبارك وتعالى. 

 .المطلب الثاني: أسلوو حذف العاطف من الجملة 

  المطلب الثالـث: أسـلوو إفـراده تعـالى بالصـمدية بـإيراد الصـفة المشـبهة لا

 باسم المفعول.
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 رغـم (پ)ريف الصفة المشبهة في قوله: المطلب الرابع: أسلوو تع ،

 قبله. (ٻ)تنكير الصفة: 

 .المطلب الخامس: أسلوو إطلاق الصمدية لله تبارك وتعالى 

  :(ٻ)المطلــــب الســــادس: أســــلوو إفــــراد كــــل مــــن الصــــفتين، 

 ب ية مستقلة. (پ)و

 (پ ڀ ڀ ڀ): المظاهر الأسلوبية في قولـه تعـالى: ثالثالمبحث ال ،

 وتحته أربعة مطالب:

 لمطلب الأول: أسلوو العدول عن اعتمـاد الموصـولية في النفـي إلـى النفـي ا

 المباشر.

  پ )المطلب الثاني: أسلوو نفي الوالدية عنه تبارك وتعالى بصـيغة الماضـي

 .(ڀ

  المطلب الثالث: أسلوو العـدول عـن الترتيـب الفطـري في نفـي الولديـة قبـل

 الوالدية، إلى نفي الوالدية قبل الولدية.

 العـدول عـن نفـي اتخـاذ الولـد، إلـى النفـي المباشـر أسلوو الرابع:  المطلب

 .(پ ڀ)يث قال: حللولادة 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ): المظــاهر الأســلوبية في قولــه تعــالى: رابــعالمبحــث ال

 ، وتحته ثلثة مطالب:(ٿ

 .المطلب الأول: أسلوو التذييل للسورة بهذه الآية 

 تقديم ما حقه التأخير.  المطلب الثاني: أسلوو 

 لمطلب الثالث: أسلوو تأخير ما حقه التقديم.ا 

 :التوصيات.أهم النتائج ووفيها  الخاتمة 

 .المصادر والمراجع  
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والَله أسأل أن يتقبل العمل، ويغفر الزلل، وما كان من صواو فمن الله، وما كان 

من خطأ فمن نفسي وتقصيري ونقصي، والشيطان وأستغفر الله، وحسبي أني توخيت 

 جعل الخطأ قصدي.الصواو ولم أ

والحمد لله ما بز  فجرٌ وسطعت شـمسٌ في عـلاه، ومـاغرد طيـرٌ طـائر في سـماه، 

 وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 التمهيد

 التعريف بعنوان البحث والتعريف بالسورة

 وتحته مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف بعنوان البحث.

 :"المظاهر الأسلوبية"في هذا المطلب تعريف أتناول وسوف 

 أولاا: تعريف المظاهر:

بـاو الظـاء والهـاء ومـا يثلثهمـا: )اهـر( الظـاء والهـاء ": : قال ابـن فـارسلغةا 

والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك: اهر الشيء يظهـر اهـورا 

يرة، وهو أاهر أوقات فهو ااهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر والظه

النهار وأضوؤها، والأصـل فيـه كلـه اهـر الإنسـان، وهـو خـلاف بطنـه، وهـو يجمـع 

 ."البروز والقوة

)اهـر( الشـيء اهـورا: تبـين وبـرز بعـد الخفـاء، وعلـى "وفي المعجم الوسيط: 

 ."الحائط ونحوه: علاه

عليهــا )المظهــر(: الصــورة التــي يبــدو "المظــاهر: جمــع مظهــر، و واصــطلحاً:

 ."الشيء... والجمع مظاهر

                                                 
بـن محمـد بـن حبيـب القزوينـي، العلامة، اللغوي، المحدث، أبو الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا    (1)

مولده بقزوين، ومرباه بهمذان، وأكثر الإقامة بالري، وكان رأسا في الأدو، بصيرا بفقـه مالـك، منـاارا 

متكلما، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم إلى ارف أهل الكتابـة والشـعر، لـه 

، كتاو أخلاق ربع مجلدات، كتاو سيرة النبي مصنفات ورسائل، جامع التأويل في تفسير القرآن أ

 انظـر:هـ، 395، كتاو المجمل في اللغة، ومقاييس اللغة، وغيرها، ومات بالري في صفر سنة النبي 

(.26للسيوطي: ) "طبقات المفسرين"(، و17/103: )"سير أعلام النبلاء"

(.3/471: )"مقاييس اللغة"   (2)

(.2/578: )"المعجم الوسيط"   (3)

."السابق المصدر"   (4)
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 ثانياً: تعريف الأسلوبية:

 من )أسلوو(. الأسلوبية: مصدر صناعي

 : يطلق على الطريق الممتد، ويطلق على فن القول.في اللغةوالأسلوو 

ويقال للسطر من النخيل: أسلوو، وكل طريـق ممتـد، فهـو ": قال ابن منظور

الوجه، والمذهب؛ يقال: أنتم في أسلوو سـوء، أسلوو. قال: والأسلوو الطريق، و

ويجمع أساليب، والأسلوو: الطريق تأخـذ فيـه، والأسـلوو، بالضـم: الفـن؛ يقـال: 

 ."أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه

طريقـة اختيـار الألفـاظ وتأليفهـا للتعبيـر بهـا "بأنه:  في الاصطللويمكن تعريفه 

 ."التأثيرعن المعاني قصد الإيضاي و

 بأاا:  الأدب  الأسلوبية كمصدر صناع  في الاصطللوعليه فإنه يمكن تعريف 

ما يختاره الكاتب من الكلمات والتراكيب وما يؤثره في كلامه عما سواه؛ لأنـه "

 . "يجده أكثر تعبيراا عن أفكاره ورؤاه

 يشعر، سيما وربما سمي الأسلوو أسلوباً لأنه يأخذ انتباه المتلقي من حيث لا

                                                 
المصدر الصناعي: هو كل لفـظ جامـد أو مشـتق، اسـم أو غيـره، زيـد في آخـره يـاء مشـددة، بعـدها تـاء    (1)

تأنيث مربوطة، ليدل على معنى مجرد، هـو مجمـوع الصـفات الخاصـة بـذلك اللفـظ، نحـو: الحريـة، 

صيغ أخـرى؛ والحاجـة إليـه ماسـة والإنسانية، والوطنية، والوحشية...؛ وهو قياسي في هذا، وليس له 

وبخاصة في علم الكيمياء، وغيره من العلوم الطبيعية؛ وهو من المولد المقيس على كلام العرو. وقد 

، "إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليهـا يـاء النسـب والتـاء"قرره المجمع اللغوي بالقاهرة، فقال: 

(.211 - 3/210ية تحقيق: يوسف البقاعي: )أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك في الحاش انظر:

هو: محمد بن مكرم بن علـي، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري الإفريقـي، صـاحب    (2)

)لسان العرو(: الإمام اللغوي الحجة، ولد بمصر، ثم ولي القضاء في طرابلس، مـن مؤلفاتـه الكثيـرة: 

هــ، 711، و)نثـار الأزهـار في الليـل والنهـار(، تـوفي )لسان العرو(، و)مختصر مفردات ابـن البيطـار(

(.1/108: )"الأعلام، للزركلي"(، و1/248: )"بغية الوعاة"(، و6/15: )"الدرر الكامنة" انظر:

(.1/473: )"لسان العرو"   (3)

(.36: )"الأسلوو"   (4)

(.20: )"الأسلوو والأسلوبية"   (5)
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)سلب( السين والـلام والبـاء أصـل واحـد، وهـو "وقد قال ابن فارس في مادة سلب: 

 ."أخذ الشيء بخفة واختطاف

 ثالثاً: تعريف المظاهر الأسلوبية:

 ومن هنا يمكن أن أضع تعريفـاً للمقصـود بالمظـاهر الأسـلوبية في هـذا البحـث 

 بما يلي: 

من حدها بهذا التركيب بحـد  -قصور مني  على -لا أعرف : المظاهر الأسلوبية

هي الصور التـي يبـدو فيهـا الكـلام معـبراا عـن المـراد معين، فأجتهد في ذلك وأقول: 

 مؤثراا في المتلقي.

 فكيف إذا كان الكلام هو أكمل الكلام وأجمله وأحسنه وهو القرآن الكريم؟

 المطلب الثاني: التعريف بالسورة: 

 ا، تسميتها، موضوعها وفضلها.نوعها وعدد آيااا، نزوله

 أولاا: نوعها وعدد آياتها:

 ، وعـدد آيااـا أربـع آيـات، وقيـل خمـسسورة الإخلاة مكية وقيل مدنية

 .آية أخرى( ڀ ڀ)آية، و( پ ڀ)باعتبار أن 

 ثانياً: نزولها:

فنزلـت:  ،قالوا: يا رسول الله! انسب لنا ربـك: )أن المشركين ورد في نزولهامما 

 .إلى آخرها( (ٻ ٻٱ ٻ )

                                                 
(.3/92: )"مقاييس اللغة"   (1)

ل الجمهور، وهو رواية عن ابن عباس، وبه قال جماعة من السلف، كأبي بن كعـب، وعكرمـة وهو قو (2)

جـامع " انظـر:وأبي العالية وجابر وقيل مدنية وبه قال الضحاك وقتادة ومقاتـل وسـعيد بـن المسـيب، 

(. 5/329: )"معالم التنزيل"(، 728-24/727: )"البيان

(.30/612: )"التحرير والتنوير" انظر:   (3)

( 6/410وذكـره السـيوطي في الـدر )، ( من طريق إسماعيل بـه30/321الحديث أخرجه ابن جرير ) (4)

= 
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 ثالثاً: تسميتها:

ذكرت في تسـميتها أسـماءٌ كثيـرة، وكلمـا زادت أسـماء الشـيء زاد تميـزه وفضـله، 

، كمــا ورد في بعــض (ٱ ٻ ٻ ٻ)وأشــهر أســمائها: ســورة الإخــلاة، وســورة 

ـــد، ، الأحاديـــث كمـــا ســـيأتي ـــد، والتوحي ـــد، والتجري ومـــن أســـمائها: )ســـورة التفري

ـــة، والإخـــلاة، والجمـــال، و ـــة، والمعرف المقشقشـــة، والصـــمد، والنجـــاة، والولاي

 .وغيرها(

 واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لأن ": قال ابن عاشور

فيها تعليم الناس إخلاة العبادة لله تعالى، أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بـالله غيـره 

 ."في الإلهية

 رابعاً: موضوعها:

ورة توحيد الله جل في علاه، وإثبات كل صفات الكمـال لـه تعـالى، موضوع الس

ونفي كل صفات النقص عنه تعالى، فهـي متضـمنة لتوحيـد الاعتقـاد والمعرفـة، ومـا 

يجب إثباته للرو تعالى من الأحدية المنافيـة لمطلـق المشـاركة بوجـه مـن الوجـوه، 

نقص بوجه مـن الوجـوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال، التي لا يلحقها 

                                                 
= 

وعزاه لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسـط وأبـي نعـيم في الحليـة والبيهقـي بسـند 

وقـال: فيـه ( وعزاه للطبراني في الأوسط وأبي يعلـى 7/146وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )، حسن

مجالد بن سعيد قال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر وبقية رجاله رجال الصحيح.

(.358-32/357: )"مفاتيح الغيب" انظر:   (1)

هو: محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس،  (2)

ــه ودراســته بهــا ــر م1932عــين )عــام ، مولــده ووفات ــه: )التحري ــا، مــن مؤلفات ( شــيخا للإســلام مالكي

الأعــلام، " انظــر:هـــ(، 1393والتنــوير(، و)مقاصــد الشــريعة الإســلامية(، و)مــوجز البلاغــة(، تــوفي )

(.6/174: )"للزركلي

ـــوير" (3) ـــر والتن ـــل" انظـــر:(، و30/610: )"التحري ـــوار التنزي ـــل"(، و5/347: )"أن ـــدارك التنزي : "م

(3/696.)
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ونفي الولد، والوالـد الـذي هـو مـن لـوازم الصـمدية، وغنـاه وأحديتـه ونفـي الكـفء 

المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السورة كل كمال له، ونفـي 

كل نقص عنه، ونفي إثبـات شـبيه، أو مثـل لـه في كمالـه، ونفـي مطلـق الشـريك عنـه، 

يع التوحيـد العلمـي الاعتقـادي الـذي يبـاين صـاحبه جميـع وهذه الأصول هي مجام

 .فرق الضلال والشرك

 خامساً: فضلها:

 .-كما سيأتي في الحديث  -أشهر ما ورد في فضلها أاا تعدل ثلث القرآن 

القرآن يشتمل على ثلاثة أشـياء التوحيـد والأخبـار ": رحمه الله ابن جرير قال

 ."خلاة ثلثه لأاا تشمل التوحيد كلهوالديانات ولهذا كانت سورة الإ

 ومما صح في فضلها: 

 وردت في الصحيحين عدة أحاديث في فضل سورة الإخلاة ومنها:

، ، كـان رجـل مـن الأنصـار يـؤمهم في مسـجد قبـاءعن أنـس بـن مالـك  -1

ٱ ٻ ٻ )ـوكــان كلمــا افتــتح ســورة يقــرأ بهــا لهــم في الصــلاة ممــا يقــرأ بــه افتــتح: بــ

                                                 
(.30/461: )"التفسير المنير" انظر:و   (1)

محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الطـبري الإمـام أبـو جعفـر، رأس المفسـرين علـى هو:    (2)

ئمة، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهـل عصـره، فكـان حافظـاً لكتـاو الإطلاق، أحد الأ

بالسـنن وطرقهـا، صـحيحها وسـقيمها، ناسـخها الله، بصيراا بالمعاني، فقيهاً في أحكام القـرآن، عالمـاً 

ومنسوخها، عالماً بأحوال الصحابة والتابعين، بصيراا بأيام النـاس وأخبـارهم، مـن مصـنفاته: اـذيب 

 انظـر:هــ، 310الآثار، وتاريخ الأمم، أحكام شرائع الإسلام، وجامع البيان في تأويل آي القرآن، تـوفي 

(.95للسيوطي: ) "طبقات المفسرين"

: "الإتقـان في علـوم القـرآن" انظـر:، الطـبري نقله السيوطي عن ابن جرير الطبري ولم أجـده في تفسـير   (3)

(4/37.)

  الرسـول المعروف بذي القبلتين وبأنه أول مسـجد بنـي في الإسـلام، بنـاهمسجد قباء: هو المسجد    (4)

مثيـر الغـرام السـاكن  انظر:، معند قدومه إلى المدينة مهاجرا، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة في الإسلا

(.475ـ  474إلى أشرف الأماكن: )



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
286 

فر  منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كـل ركعـة، حتى ي (ٻ

فكلمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثـم لا تـرى أاـا تجزئـك حتـى تقـرأ 

بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببـتم أن 

نوا يرون أنه مـن أفضـلهم، وكرهـوا أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكا

يا فلان، ما يمنعـك أن تفعـل »أخبروه الخبر، فقال:  يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي 

فقـال: إني « ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هـذه السـورة في كـل ركعـة

 .«حبك إياها أدخلك الجنة»أحبها، فقال: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ)لا سـمع رجـلا يقـرأ: ، أن رجعن أبي سعيد الخدري -2

فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالهـا، فقـال  يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله 

 .«والذي نفسي بيده إاا لتعدل ثلث القرآن: » رسول الله

أيعجز أحدكم أن »لأصحابه:  ، قال: قال النبي عن أبي سعيد الخدري  -3

ق ذلـك علـيهم وقـالوا: أينـا يطيـق ذلـك يـا رسـول الله؟ فش« يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟

 .«الله الواحد الصمد ثلث القرآن»فقال: 

                                                 
(.1/155رواه البخاري معلقاً، كتاو الأذان، باو الجمع بين السورتين في الركعة: )   (1)

أبو سعيد سعد بن مالك ب ن سنان ب ن ثعلبة ب ن عُبيَ د ب ن الأبجر، وَكَانَ من الحفاظ لحـديث رَسُـول الله  :هو   (2)

 ا 
 
يـوم الخنـدق، وأنـا ابـن  لمكثرين، ومن العلماء الفضلاء العقلاء، قَالَ: عرضـت عَلَـى رَسُـول الله

ثلاث عشرة، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسـول الله، إنـه عبـل العظـام. فـردني، وقـال: خرجـت مـع 

ت سـنة أربـع قَـالَ الواقـدي: وهـو ابـن خمـس عشـرة سـنة، ومـا .ف ي غـزوة بنـي المصـطلق رسول الله 

(.5/142: )"أسد الغابة" انظر:وسبعين، 

 (5013/ي 6/189: )(ٱ ٻ ٻ ٻ) رواه البخاري، كتاو فضائل القرآن، بـاو فضـل قـراءة   (3)

واللفظ لـه، ورواه مسـلم، كتـاو صـلاة المسـافرين وقصـرها، بـاو فضـل قـراءة: )قـل هـو الله أحـد(: 

.(811/ي 1/556)

(، 5015/ي 6/189: )(ٱ ٻ ٻ ٻ)لقرآن، باو فضل قـراءة رواه البخاري، كتاو فضائل ا   (4)

ٱ ٻ ٻ ) ومســلم مــن حــديث أبــي الــدرداء،كتاو صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاو فضــل قــراءة

(.259/ي 1/556) :(ٻ



  العموديإيمان بنن عبدالله د.                                                       عند المفسرينظاهر الأسلوبية في سورة الإخلص مال

 
287 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ)إن الله جزأ القـرآن ثلاثـة أجـزاء، فجعـل : » قال النبي -4

 .«من أجزاء القرآن اا جزء

احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث : » ، قال: قال رسول اللهعن أبي هريرة -5

، ثم دخل، (ٱ ٻ ٻ ٻ)، فقرأ: ، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله «آنالقر

جاءه من السماء فذاك الذي أدخلـه، ثـم خـرج  اا فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر

إني قلــت لكــم ســأقرأ علــيكم ثلــث القــرآن، ألا إاــا تعــدل ثلــث »، فقــال: نبــي الله 

 .«القرآن

بعـث رجـلا علـى سـرية،  رسـول الله  عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن -6

، فلما رجعوا ذكر ذلك (ٱ ٻ ٻ ٻ)ــوكان يقرأ لأصحابه في صلاام، فيختم ب

فســألوه، فقــال: لأاــا صــفة « ســلوه لأي شــيء يصــنع ذلــك؟»، فقــال: لرســول الله 

 .«أخبروه أن الله يحبه: » الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله

* * * 

                                                 

/ي 1/556) :(ٱ ٻ ٻ ٻ) رواه مسلم،كتاو صلاة المسافرين وقصرها، بـاو فضـل قـراءة   (1)

260.)

، وأكثـرهم حـديثا عنـه، قـال: سي، أبو هريرة، صـاحب رَسُـول الله عبد الرحمن بن صخر الدو :هو   (2)

 
 
: عبـد الـرحمن، وإنمـا كنيـت بـأبي هريـرة  كان اسمي في الجاهلية: عبد شمس، فسماني رَسُـول الله

لأني وجدت هرة فحملتها في كمي، فقيل لي: أنت أبو هريرة، وقال: قلت: يا رسـول الله، أسـمع منـك 

قال: ابسط رداءك. فبسطته، فحدث حديثا كثيرا، فما نسيت شيئا حـدثني بـه، تـوفي  أشياء فلا أحفظها؟

(.5/321: )"أسد الغابة" انظر:هـ، 57سنة 

رواه (، و7375/ي رواه البخـــاري، كتـــاو التوحيـــد، بـــاو مـــا جـــاء في دعـــاء النبـــي    (3)

ــراءة ــاو فضــل ق ــافرين وقصــرها، ب ــلم،كتاو صــلاة المس /ي 1/556) :(ٱ ٻ ٻ ٻ) مس

261.)

/ي 1/556) :(ٱ ٻ ٻ ٻ) رواه مسلم،كتاو صلاة المسافرين وقصرها، بـاو فضـل قـراءة   (4)

263.)
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 ولالأ المبحث

 (ٱ ٻ ٻ ٻ)  المظاهر الأسلوبية في قوله تعالى:

 وتحته أربعة مطالب:

 .(ٻ)، و(ٱ) المطلب الأول: أسلوب ذكر كل من: قوله:

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

ــه:  -1 ــدئت الســورة بقول ــم ب ــه:  (ٱ)ل ــل مخــبراا عــن وحدانيت ــم يق ٻ )ول

 ؟ (ٻ

 أحد(؟ ولم يقل: )قل الله (ٻ)لم أورد ضمير الشأن  -2

 المسألة الثانية: تعليلها: 

 أولاا: في سبب الأمر بالقول، أورد المفسرون لذلك عدة أسباب، منها:

 . للدلالة على رسالته -1

 وللدلالة على بطلان الاستغناء بالعقل عن إرسال الرسل. -2

وأقـرو إلـى أفهـام المخلـوقين  وليكون البيان جارياً على لسان الرسول  -3

 أفهم الخلق عن ربه جل في علاه. ضمن ذلك إشارةٌ إلى أنه مثله، وفي 

 ولإاهار العناية بما بعد فعل القول. -4

ولأاا نزلت جواباً عن سؤال المشـركين للنبـي عليـه الصـلاة والسـلام لمـا  -5

 تعالى الله عن قولهم علواا كبيراا.قالوا له: )انسب لنا ربك(

ة،  لوا رســول الله ذُكــر أن المشــركين ســأ"قــال الطــبري:  عــن نســب روا العــزا

                                                 

ٱ ٻ )روى الطبري بسنده عن الشعبي، عن جابر قال: قالوا يا رسول الله، انسب لنا ربـك، فنزلـت:    (1)

، وسبق تخريجه(30/321: )"جامع البيان"إلى آخرها،  (ٻ ٻ
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 ."فأنزل الله هذه السورة جوابا لهم

ليكون أول  فقال آمراا لنبيه "بالقول:  في أمر الله تعالى لنبيه  وقال البقاعي

 كلمة فيها دالـة علـى رسـالته رداا علـى مـن كذبـه في خاصـة نفسـه، وعلـى البراهمـة

؛ ليكـون لرسل، ويكون البيـان جاريـاً علـى لسـانه القائلين: إن في العقل غنى عن ا

 ."إلى فهم الخلق عنه لتلك الصفات العلى أقرو؛ لما لهم به من المجانسة

افتتاي هذه السـورة بـالأمر بـالقول؛ لإاهـار العنايـة بمـا بعـد "وقال ابن عاشور: 

]الكـافرون:  (ٱ ٻ ٻ)فعل القول، كما علمت ذلك عند قوله تعـالى: 

الأمـر في هــذه السـورة فائـدة أخــرى، وهـي أاـا نزلــت علـى سـبب قــول  [، ولـذلك1

كما  (ٱ)المشركين: )انسب لنا ربك(، فكانت جوابا عن سؤالهم، فلذلك قيل له: 

[، فكــــان ل مــــر بفعــــل قــــل 85]الإســــراء: ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)قــــال تعــــالى: 

 ."فائدتان

 لذلك أسباباً عدة: ثانياً: في سبب إيراد ضمير الشأن )هو(، ذكر أبو السعود

                                                 
."ابقالمصدر الس"   (1)

بن علي بن أبي بكـر البقـاعي، أبـو  -بضم الراء وتخفيف الباء  - هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط   (2)

الحســن برهــان الــدين: مــؤر  أديــب. أصــله مــن البقــاع في ســورية، وســكن دمشــق ورحــل إلــى بيــت 

شـواق( اختصـر المقدس والقاهرة، من مؤلفاته: )عنوان العنوان( مختصر عنوان الزمان، و)أسواق الأ

الأعــلام، " انظــر:هـــ(، 885تناســب الآيــات والســور(، تــوفي: )بــه مصــارع العشــاق، و)نظــم الــدرر في 

(.1/347) :"وي طبقات المفسرين، ل دنه"(، و1/56: )"للزركلي

البراهمة اسم يُطلق على أفراد الطبقة العليـا، وهـي طبقـة الكهنـوت أو رجـال الـدين، عنـد الهنـدوس،    (3)

إلى رجل مـنهم يقـال لـه بـراهم، وقـد مهـد لهـم نفـي النبـوات أصـلا وقـرر اسـتحالة ذلـك في ونسبتهم 

(.3/96للشهرستاني: ) "الملل والنحل" انظر:. العقول

(.22/350: )"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"   (4)

(.30/612: )"التحرير والتنوير"   (5)

فـي )أبـو السـعود( فقيـه، أصـولي، مفسـر، شـاعر، هو: محمد بـن محمـد بـن مصـطفى العمـادي، الحن   (6)

عارف باللغات العربية والفارسية والتركية، من موالي الروم، من مؤلفاته: )إرشـاد العقـل السـليم إلـى 

مزايا الكتاو الكريم في تفسير القرآن(، و)بضاعة القاضـي في الصـكوك(، و)اافـت الأمجـاد في فـروع 

= 
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 للإيذان بشهرته وكونه حقيق بأن يكون حاضراا في أذهان الكل. -1

 وللتنبيه على فخامة مضمون الجملة بعده وجلالة شأاا. -2

 زيادة تحقيق وتقرير لمضمون الجملة بعده. -3

إبقاء الذهن في حالة ترقب واهتمام لما سيأتي مفسراا ومزيلاا لإبهام علـق بـه،  -4

 بعد التفسير أشد تمكناً وفهماً.فيكون 

: الضـمير للشـأن، ومـدار وضـعه موضـعه مـع عـدم (ٱ ٻ ٻ ٻ)"فقال: 

سبق ذكره؛ الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضـره كـل أحـد، وإليـه يشـير 

كل مشير، وإليه يعود كل ضمير... والسر في تصدير الجملة به؛ التنبيه من أول الأمـر 

، وجلالـة حيزهــا، مـع مــا فيـه مــن زيـادة تحقيــق وتقريـر، فــإن علـى فخامـة مضــمواا

الضــمير لا يفهــم منــه مــن أول الأمــر، إلا شــأن مــبهم لــه خطــر جليــل، فيبقــى الــذهن 

 ."مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه، فيتمكن عند وروده له أفضل تمكن

                                                 
= 

(.3/693: )"معجم المؤلفين"(، 1/261: )"البدر الطالع" ر:انظهـ(، 982الفقه الحنفي(، توفي: )

(.9/212: )"إرشاد العقل السليم"   (1)



  العموديإيمان بنن عبدالله د.                                                       عند المفسرينظاهر الأسلوبية في سورة الإخلص مال

 
291 

 المطلب الثاني

 تقييده بالمقول لهم ، دون(ٱ)  :أسلوب إطلاق الأمر بقوله تعالى

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

، وحـذف المفعـول بـه، أي لماذا أطلق الله تبارك وتعـالى الأمـر بـالقول لنبيـه 

دون أن يقيد من هم المقـول لهـم؟ فلـم يقـل: قـل للمشـركين هـو الله أحـد، مـثلاا، أو 

 للسائلين، ونحوه.

 المسألة الثانية: تعليلها:

 أسباو وهي: أورد البقاعي ثلاثة

 العــروإلــى  للدلالــة علــى عمــوم الرســالة، ورد علــى مــن أقــر بإرســاله  -1

 خاصة.

 وللدلالة على وضوي المقول لكل أحد. -2

 وللدلالة على أن مقول القول لا ضرر فيه على أحد ولا فتنة.  -3

وإطلاق الأمر بعدم التقييد بمقول له، يُفه م عمـوم الرسـالة، وأن المـراد "فقال: 

مـن يمكـن القـول لـه، سـواء كـان سـائلاا عـن ذلـك بالفعـل، أو بـالقوة حثـاً علـى  كل

مـن  -الذي حاطه هـذه الحياطـة، وربـاه هـذه التربيـة  -استحضار ما لرو هذا الدين 

العظمة والجلال، والكبرياء والكمال، ففي الإطـلاق المشـير إلـى التعمـيم، رد علـى 

ى أن مقـول القـول لا ضـرر فيـه علـى إلى العرو خاصة، ويدل عل من أقر بإرساله 

أحد؛ فإن اواهره مفهومة لكل أحد، لا فتنة فيها بوجه، وإنما تأتي الفتنـة، عنـد تعمـق 

 ."الضال إلى ما لا يحتمله عقله

                                                 
(.351- 22/350: )"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"   (1)
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 المطلب الثالث

 (ٻ)أسلوب العدول عن اسم الفاعل )واحد( إلى الصفة 

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب 

ارك وتعـالى: قـل هـو الله واحـد؟ وذكـر الصـفة بـدل الاسـم، لماذا لم يقل الله تبـ

 ؟(ٱ ٻ ٻ ٻ)فقال: 

، (ٻ)عدل عن صـيغة اسـم الفاعـل )واحـد(، إلـى الصـفة المشـبهة  حيث

هي اسم مصو  مـن الثلاثـي الـلازم، لمـن قـام بـه "وبينهما علاقة، فالصفة المشبهة: 

ر مقيـد بـزمن، الفعل على وجه الثبوت، لا على وجه الحدوث، فهي حدث دائـم غيـ

 ."وقد شبهت باسم الفاعل؛ لأاا تشبهه بالمعنى والتصرف

، كمـا عـرف "هو اسم مصو  لمن وقـع منـه الفعـل أو قـام بـه"واسم الفاعل: 

الصفة الدالة على فاعل، جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالهـا "بأنه: 

في عمـل اسـم الفاعـل عمـل  مالـك، وقد اشـترط ابـن "لمعناه، أو معنى الماضي

 .فعله: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل

                                                 
(.56: )"اللباو في قواعد اللغة"   (1)

(.53: )"المصدر السابق"   (2)

(.136: )"تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"   (3)

أبو عبد الله الطائي، الجياني، الشافعي، النحـوي،  ،محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، العلامةهو:    (4)

ولد سنة ستمائة أو سنة إحدى وستمائة، وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادق الحسن بن صباي وأبي 

يره. وتصدر الحسن السخاوي وغيرهم؛ وأخذ العربية عن غير واحد؛ وجالس بحلب ابن عمرون وغ

، بحلب لإقراء العربية وصرف همته إلى إتقان لسان العرو حتى بلغ فيـه الغايـة، وحـاز قصـب السـبق

، وكتــاو "ســبك المنظــوم وفــك المختــوم"وكتــاو  "تســهيل الفوائــد في النحــو"كتــاو مــن مؤلفاتــه: 

(.15/249: )"تاريخ الإسلام" انظر:هـ. 672، توفي عام "الشافية الكافية"

(.2/849: )"توضيح المقاصد والمسالك بشري ألفية ابن مالك" :انظر   (5)
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 المسألة الثانية: تعليلها:

 ذكر المفسرون لذلك أسباباً، منها:

أن الصفة المشبهة تفيد تمكـن الوصـف واختصاصـه بالموصـوف أكثـر مـن  -1

في إثبات أحدية الله تبارك وتعالى، فناسب ورود اسم الفاعل، وسياق السورة وسببها 

 الصفة المشبهة أكثر من اسم الفاعل.

أن لفظ )واحد( يجوز أن يطلق علـى غيـر الله تبـارك وتعـالى، بخـلاف لفـظ  -2

رَكُه فيه أحد، فناسب وروده السورةَ وسـببَها  (ٻ) فهو مختص به سبحانه لا يش 

 وسياقَها.

أحدهما: أنه بمعنى واحد، قـال الخليـل،  وجهان (ٻ)في " :قال الرازي

يجوز أن يقال: أحد، اثنان، وأصل أحد: وحد، إلا أنه قلبت الواو همـزة؛ للتخفيـف، 

وأكثر ما يفعلون هذا بالواو المضمومة والمكسورة، كقولهم: وجوه وأُجـوه، وسـادة 

 وإسادة.

: لا ريوالقول الثاني: أن الواحـد والأحـد ليسـا اسـمين مترادفـين، قـال الأزهـ

يوصف شـيء بالأحديـة غيـر الله تعـالى، لا يقـال: رجـل أحـد، ولا درهـم أحـد، كمـا 

يقال: رجل واحد أي فرد، بل أحد صفة من صفات الله تعالى اسـتأثر بهـا فـلا يشـرَكُه 

 فيها شيء.

                                                 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، فخر الدين الرازي القرشي البكري، من ذرية أبي هو:    (1)

، الشافعي المفسر المتكلم، ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة، واشتغل على والـده، بكر الصديق 

المحصـــول في أصـــول الفقـــه، وشـــري الأســـماء الحســـنى وشـــري المفصـــل ولـــه التفســـير الكبيـــر و

(.115للسيوطي: ) "طبقات المفسرين" انظر:هـ، 606للزمخشري، توفي سنة 

لهروي اللغـوي الشـافعي، ارتحـل في اأبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري،  :هو   (2)

ا، دينـا، ولـه كتـاو )اـذيب اللغـة( المشـهور، وكتـاو طلب العلم وكان رأسا في اللغة والفقه، ثقة، ثبت

 انظــر:هـــ، 370)التفســير(، وكتــاو )تفســير ألفــاظ المــزني(، و)علــل القــراءات( وغيرهــا، تــوفي ســنة: 

(.1/83ل دنه وي: ) "طبقات المفسرين"
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 :ثم ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجوها

 خل فيه.أن الواحد يدخل في الأحد، والأحد لا يدأحدها: 

أنك إذا قلت: فلان لا يقاومه واحد، جاز أن يقـال: لكنـه يقاومـه اثنـان،  وثانيها:

بخلاف الأحد، فإنك لو قلت: فلان لا يقاومه أحد، فلا يجوز أن يقال: لكنـه يقاومـه 

 اثنان.

أن الواحـد يسـتعمل في الإثبـات، والأحـد في النفـي، تقـول في الإثبـات:  وثالثها:

 ."تقول في النفي: ما رأيت أحدا، فيفيد العمومرأيت رجلا واحدا، و

وصيغة الصـفة المشـبهة تفيـد تمكـن الوصـف في موصـوفها "وقال ابن عاشور: 

بأنه ذاتي لـه، فلـذلك أوثـر أحـد هنـا علـى )واحـد(؛ لأن )واحـد( اسـم فاعـل لا يفيـد 

)واحد( وأحد، وصـفان مصـوغان بالتصـريف لمـادة متحـدة، وهـي مـادة  ـالتمكن، ف

 ."دة، يعني التفردالوح

الواحد من صـفات الله تعـالى، معنـاه أنـه "عن الأزهري قوله:  وذكر القاسمي

لا ثاني له، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد، فأما أَحَدٌ فلا ينعـت بـه غيـر الله تعـالى، 

 ."لخلوة هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه

 

                                                 
(.30/612: )"الكشف والبيان عن تفسير القرآن"   (1)

(.360-32/359: )"مفاتيح الغيب" (  2)

(.30/614: )"التحرير والتنوير"   (3)

جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي، الحلاق، عالم مشارك في أنواع من العلوم، ولـد  :هو   (4)

قاء الدروس العامة في البلاد السورية، فأقام في إلبدمشق، ونشأ، وتعلم بها، وانتدبته الحكومة للرحلة و

ثـم رحـل إلـى مصـر، وزار المدينـة، وعـاد إلـى دمشـق  هــ(1312 - 1308ربـع سـنوات )أعمله هـذا 

ســلامية لقـاء الـدروس الخاصـة والعامـة في التفسـير وعلـوم الشـريعة الإإفـانقطع في منزلـه للتصـنيف و

ن توفي، من تصانيفه الكثيرة: محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم، إصلاي المساجد أدو إلى والأ

(.2/135للزركلي: ) "الأعلام" انظر:هـ، 1332من البدع والعوائد، توفي سنة 

(.9/567: )"محاسن التأويل"   (5)
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 المطلب الرابع

 )أحد( وعدم تعريفهالصفة المشبهة أسلوب تنكير ا

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

 لماذا أورد تعالى قوله: )أحد( منكراا، ولم يعرفه، فلم يقل: قل هو الله الأحد؟

 المسألة الثانية: تعليلها:

أورد المفســرون لــذلك أســباباً منهــا: أنــه لمــا تنكــر العــرو لأحديــة الله تبــارك 

رفة، وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث علـى وتعالى، ناسب إيراد الصفة منكرة لا مع

 . (پ)تعريف قوله تعالى: 

 

* * * 
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 نيالمبحث الثا

  (پ پ)  المظاهر الأسلوبية في قوله تعالى:

 وتحته ستة مطالب:

 .(پ) المطلب الأول: أسلوب تكرار اسمه تبارك وتعالى

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

، فلـم يقـل: قـل هـو الله أحـدٌ (پ)كـريم: لماذا كرر الله تبارك وتعالى اسمه ال

 صمد، على سبيل المثال؟

 المسألة الثانية: تعليلها:

، وأيضـاً هذا التكـرار والله أعلـم للإشـعار باسـتحقاقه وحـده سـبحانه بالألوهيـة

للتفريق بين تنكير لفظة: )أحد(، وتعريف لفظـة: )الصـمد( علـى مـا سـيأتي بيانـه مـن 

 المطلب الرابع بعد قليل.

للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق ( الله)وتكرير لفظة ": البيضاوي قال

 . "الألوهية

في قولــه: الله أحــد الله الصــمد؟  (الله)مــا الفائــدة في تكريــر لفظــة "وقــال الــرازي: 

الجواو: لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب في لفـظ أحـد وصـمد أن يـردا، إمـا نكـرتين أو 

لك غير جائز، فلا جرم كررت هذه اللفظة حتى يذكر لفـظ أحـد معرفتين، وقد بينا أن ذ

 ."اا ولفظ الصمد معرفا منكرا 

                                                 
، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضـاوي الشـافعي :هو   (1)

قُضَـاة بشـيراز وَدخـل تبريـز ونـاا زاهدا ا متعبدا ا صَالحا ا نظارا مبرزا  إماماً كان ار بهَـا، ومـن ا ولي قَضَـاء ال 

يـل  ى بـأنوار التَّن ز  مُسَـما ير ال 
س  اف ف ي التَّف  كَشَّ ين ومختصر ال  مصنفاته: المطالع والمصباي ف ي أصُول الدا

يث، تــوفي في تبريــز ســنة:  يــل وَلــه شــري المصــابيح ف ــي الحَــد  طبقــات " انظــر:هـــ، 685وأســرار التَّأ و 

(.1/254ل دنه وي: ) "المفسرين

.(9/568: )"محاسن التأويل" انظر:، و(5/347: )"زيلأنوار التن"   (2)

(.32/363: )"مفاتيح الغيب"   (3)
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 .من الجملةأسلوب حذف العاطف : المطلب الثاني

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب.

ــة مــن العطــف، فلــم يقــل الله تبــارك  (پ پ)لمــاذا وردت جملــة  خالي

 وتعالى: قل هو الله أحد )و( صمد؟

 لثانية: تعليلها:المسألة ا

أورد البيضاوي سبباً لذلك: وهو لأن صمديته سبحانه جل في عـلاه دليـل علـى 

 أحديته، وهي من نتاجها.

وإخـلاء الجملـة عـن العـاطف؛ لأاـا كالنتيجـة ل ولـى، أو الـدليل "حيث قال: 

 ."عليها

أسلوب إفراده تعالى بالصمدية بإيراد الصفة : المطلب الثالث

 سم المفعولالمشبهة لا با

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

، لا باسـم (پ پ)أنه تعالى أثبت صمديته بإيراد الصفة المشبهة فقال: 

 المفعول حيث لم يقل: )المصمود إليه(.

 المسألة الثانية: تعليلها:

إن الصمد على صيغة )فَعَل( وهي أثبت وأدوم مـن مفعـول، ثـم إن المصـمود "

 ."يه مرة واحدة بينما الصمد صفة مطلقةإليه قد يكون لما صمد إل

                                                 
.(30/617: )"التحرير والتنوير" انظر:، و(32/363: )"مفاتيح الغيب"   (1)

(.1/65: )"على طريق التفسير البياني"   (2)
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  (پ) المطلب الرابع: أسلوب تعريف الصفة المشبهة في قوله:

 قبله. (ٻ) رغم تنكير الصفة:

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

لمــاذا أورد تعــالى صــفة الصــمدية معرفــة بــأل التعريــف؟ فلــم يــأت بهــا منكــرة 

فلــم يقــل: قــل هــو الله أحــد، الله قبلهــا،  (ٻ))صــمد(، علــى غــرار تنكيــر لفــظ 

 صمد؟

 المسألة الثانية: تعليلها:

 أورد المفسرون أسباباً عدة، منها:

لما كانت صمديته تعالى معلومة لديهم معترفين بها، ناسب ذلك ذكر صـفة  -1

 بأل التعريف. (پ)

للدلالة على أحديته، إذ من قصـر عليـه الصـمود إليـه، وجـب أن يكـون هـو  -2

 العبادة سبحانه.وحده حقيق ب

وأما الصمد فهو الذي يكون مصموداا إليه في الحوائج، وهـذا كـان "وقال الرازي: 

ــ ــال: معلوما ــا ق ــى م ــق عل ــر الخل ــل لأكث  (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)ا للعــرو، ب

[، وإذا كانــت الأحديــة مجهولــة مســتنكرة عنــد أكثــر الخلــق، وكانــت 87]الزخــرف: 

 جــرم جــاء لفــظ أحــد علــى ســبيل الصــمدية معلومــة الثبــوت عنــد جمهــور الخلــق، لا

 ."التنكير، ولفظ الصمد على سبيل التعريف

قوله: الله الصمد، يقتضي أن لا يكون في الوجـود صـمد سـوى الله، وإذا "وقال: 

كان الصمد مفسرا بالمصمود إليه في الحوائج، أو بما لا يقبل التغير في ذاته، لزم أن لا 

  تعــالى، فهــذه الآيــة تــدل علــى أنــه لا إلــه يكــون في الوجــود موجــود هكــذا ســوى الله

                                                 
(.32/363: )"مفاتيح الغيب"   (1)
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 ."سوى الواحد

 ."وتعريفه؛ لعلمهم بصمديته، بخلاف أحديته"وقال البيضاوي: 

وصـيغة الله الصـمد، صـيغة قصـر بسـبب تعريـف المســند، "وقـال ابـن عاشـور: 

فتفيد قصر صفة الصـمدية علـى الله تعـالى، وهـو قصـر قلـب لإبطـال مـا تعـوده أهـل 

جاهلية، من دعائهم أصنامهم في حوائجهم، والفزع إليها في نوائبهم حتى الشرك في ال

 ."نسوا الله

 المطلب الخامس: أسلوب إطلاق الصمدية لله تبارك وتعالى.

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

أنه تعالى ذكر أنه صمد، فهو مصمود إليه ولم يقيد مصمود إليـه في أي الحـوائج 

 بالتحديد. 

 لثانية: تعليلها:المسألة ا

أطلق الصمدية لإطلاق المعنى، فالمعنى مطلق من جهة العباد فكلٌ إليه يصمد، 

 .ومطلق من جهة الله تعالى فيصمد إليه سبحانه في جميع الحوائج مهما تعاامت

  (پ)و (ٻ) المطلب السادس: أسلوب إفراد كل من الصفتين:

 بآية مستقلة.

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

لماذا لم يجمع بين الوصفين في آية واحدة؟ فلم يقل: )قل هو الله أحـد الصـمد( 

 بل أفرد كلاا منهما ب ية مستقلة عن الأخرى.

                                                 
(.32/363: )"مفاتيح الغيب"   (1)

(.30/618: )"التحرير والتنوير"   (2)

(.1/65: )"على طريق التفسير البياني" انظر:   (3)



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
300 

 :االمسألة الثانية: تعليله

 لأهمية كل منهما في الاعتقاد، فناسب أن تقرر كل واحدة منهما على حدة. -1

)صـمديته تعـالى( ومـا هـو ليفرق بين ما هو معلوم للمخاطبين آنـذاك وهـي  -2

 .مجهول لهم وهي )أحديته سبحانه(

 

* * * 

 

                                                 
(.1/67: )"على طريق التفسير البياني" انظر:   (1)



  العموديإيمان بنن عبدالله د.                                                       عند المفسرينظاهر الأسلوبية في سورة الإخلص مال

 
301 

 ثالثالمبحث ال

 (پ ڀ ڀ ڀ)  المظاهر الأسلوبية في قوله تعالى:

 وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: أسلوب العدول عن اعتماد الموصولية في النفي إلى 

 النفي المباشر.

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

ــ ــة، دون ذكــر الاســم لمــاذا نف ــة والولدي ــارك وتعــالى عــن نفســه الوالدي ى الله تب

 الموصول )الذي(، ولم يقل مثلاا: )الذي لم يلد ولم يولد(؟

 المسألة الثانية: تعليلها:

ذلك أنه يريد أن يخبرهم بذلك، ويعلمهم بما جهلوه، ولو قال: )الذي لم يلـد "

قيقة أاـم كـانوا لا يعلمـون ذاك، بـل ولم يولد( لكان المعنى أام يعلمون ذاك، والح

ٹ ٹ )كانوا يقولون إن الله قـد ولـد، وأن الملائكـة بناتـه سـبحانه، قـال تعـالى: 

ـــــل: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ـــــال: [57]النح ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )، وق

، وكـــــذلك يقـــــول اليهـــــود [152 - 151]الصـــــافات:  (ئېئى ئى ئى ی

المسيح ابـن الله، ومـا والنصارى فإن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون 

 ."إلى ذلك من الملل الأخرى

                                                 
(.1/67: )"على طريق التفسير البياني"   (1)
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نفـي الوالديـة عنـه تبـارك وتعـالى بصـيغة       أسـلوب  المطلب الثاني: 

 .(پ ڀ) الماضي

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

ــال:  ــالى بصــيغة الماضــي فق ــارك وتع ــة عــن الله تب ــي الوالدي پ )لمــاذا ورد نف

 ، بدلاا من صيغة المستقبل: )لن يلد(؟(ڀ

 المسألة الثانية: تعليلها:

تعالى عن ذلك علواا كبيرا،  الأن الآية جاءت رداا على القائلين بأن لله ولد -1 

 وتنصيصاً على إبطال زعمهم.

 .(ڀ ڀ)وليطابق صيغة الماضي في قوله تعالى:  -2

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده رداا علـى مـن قـال ": قال أبو حيان 

وذلـك لأنـه لا  (ڀ ڀ)نات الله، أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: الملائكة ب

 ."يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم

تنصيصاً على إبطـال  زعـم  المفـترينَ في  (پ ڀ)"وقال أبو السعود: وقال: 

ي  على صيغة  الماض 
ُ
 ."حقِّ الملائكة  والمسيح  ولذلكَ وردَ النفي

                                                 
ن الـذين كالنصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله، واليهـود الـذين قـالوا بـأن عزيـر ابـن الله، والمشـركي   (1)

قالوا بأن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علواا كبيراا.

هو: محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسـي أبـو حيـان: مـن كبـار العلمـاء  (  2)

بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغـات، ولـد في إحـدى جهـات غرناطـة، ورحـل إلـى مالقـة، 

ن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها، بعد أن كف بصـره، مـن مؤلفاتـه: )البحـر المحـيط( في تفسـير وتنقل إلى أ

البـدر الطـالع " انظـر:(، 745القرآن، و)النهر( اختصـر بـه البحـر المحـيط، و)مجـاني العصـر(، تـوفي )

(.7/152: )"الأعلام، للزركلي"(، 2/279: )"بمحاسن من بعد القرن السابع

(.10/571) :"البحر المحيط" (  3)

(.9/213: )"إرشاد العقل السليم" (  4)
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: لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال: لم يلـد ولـم السؤال الثاني"وقال الرازي: 

يقل: لن يلد؟ الجواو: إنمـا اقتصـر علـى ذلـك لأنـه ورد جوابـا عـن قـولهم ولـد الله 

 151]الصافات:  (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى)والدليل عليه قوله تعالى: 

[ فلما كان المقصود من هـذه الآيـة تكـذيب قـولهم وهـم إنمـا قـالوا ذلـك في 152 -

 ." جرم وردت الآية على وفق قولهمالماضي، لا

بقوله سبحانه لَم  يَل د  نصيبا على إبطـال زعـم المفـترين في حـق "وقال القاسمي: 

ــه  الملائكــة والمســيح، ولــذلك ورد النفــي علــى صــيغة الماضــي. أي لــم يصــدر عن

 ."ولد

 وإنمـا نفـي أن يكـون الله والـدا وأن يكـون مولـودا في الـزمن"وقال ابن عاشـور: 

ن عقيدة التولد ادعت وقـوع ذلـك في زمـن مضـى، ولـم يـدع أحـد أن الله ؛ لأالماضي

 ."سيتخذ ولدا في المستقبل

العـــدول عـــن اللتيـــب الفطـــر  في نفـــي أســـلوب المطلـــب الثالـــث: 

 الولدية قبل الوالدية، إلى نفي الوالدية قبل الولدية.

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

شاهد هو أن تسبق الولدية الوالدية، فالإنسـان يولـد أولاا أن الترتيب الفطري الم

 ثم يتدرج في الحياة إلى أن يصبح والداا، فلم يقل )لم يولد ولم يلد(.

 المسألة الثانية: تعليلها:

له ولد، ولم يقل  اا لأنه أهم حيث قد نسب أهل الضلال له سبحانه كونه والد -1

 أحد بكونه تعالى ولد له والد.

                                                 
(.32/364: )"مفاتيح الغيب"   (1)

(.9/569: )"محاسن التأويل" (  2)

(.30/618: )"التحرير والتنوير"   (3)
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طال بالصراحة أن من يكون مولـوداا لا يمكـن أن يكـون إلهـاً، وإبطـال فيه إب -2

 بالكناية لإلهية كل مولود كما في بعض العقائد الضالة.

لـم قـدم قولـه: لـم يلـد علـى قولـه: ولـم يولـد مـع أن في "قال الرازي: فإن قلـت 

 ؛يلد الشاهد يكون أولا مولودا، ثم يكون والدا؟ الجواو: إنما وقعت البداءة بأنه لم

 لأام ادعوا أن له ولدا، وذلك لأن مشركي العرو قالوا:

الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابـن الله، وقالـت النصـارى المسـيح ابـن 

الله ولم يدع أحد أن له والـدا فلهـذا السـبب بـدأ بـالأهم فقـال: لـم يلـد ثـم أشـار إلـى 

الولديـة اتفاقنـا علـى أنـه مـا كـان  الحجة فقال: ولم يولد كأنه قيل: الدليل على امتناع

 ."ولدا لغيره

وإنما قدم نفي الولد لأنه أهم إذ قد نسب أهل الضلالة الولد "وقال ابن عاشور: 

 إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والدا.

وفيه الإيماء إلى أن من يكون مولودا مثل عيسى لا يكون إلها لأنه لو كـان الإلـه 

مسبوقا بعدم لا محالة، وذلك محال لأنه لـو كـان مسـبوقا بعـدم  مولودا لكان وجوده

لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم، فحصل من مجموع جملة: لم يلد 

ولم يولد إبطال أن يكون الله والدا لمولود، أو مولـودا مـن والـد بالصـراحة، وبطلـت 

لـى تولـد الإلـه... وبطلـت إلهية كل مولـود بطريـق الكنايـة فبطلـت العقائـد المبنيـة ع

بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الإله لا يكون إلا إلهـا  عقيدة النصارى بإلهية عيسى 

بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن لله، وبأن الإله يستحيل أن يكون 

مولودا بعد عدم، فالمولود المتفق علـى أنـه مولـود يسـتحيل أن يكـون إلهـا فبطـل أن 

 كون عيسى إلها.ي

فلما أبطلت الجملة الأولى إلهية إله غير الله بالأصـالة، وأبطلـت الجملـة الثانيـة 

                                                 
(.32/363: )"مفاتيح الغيب"   (1)
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إلهية غير الله بالاستحقاق، أبطلت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريـق 

 ."الكناية

تخــاذ الولــد، إلى النفــي االعــدول عــن نفــي أســلوب المطلــب الرابــع: 

 .(پ ڀ)يث قال: حدة المباشر للولا

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

في كل المواضع التي ذكرت فيها نسبة الولد إلى الله تعالى في القرآن سواءا كانت 

على سبيل حكاية الفرية، أو على سبيل تنزيه الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يكون بذكر 

 دة مباشرة.لفظ الاتخاذ للولد، ما عدا في سورة الإخلاة فبنفي الولا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )فقــال تعــالى في ســورة البقــرة: 

 [.116]البقرة: (ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 [.68]يونس:( ھ ے ے ۓ ۓ)وفي سورة يونس قوله تعالى: 

 [.111:الإسراء]( ہ ہ ہ)وفي سورة الإسراء ورد قوله تعالى: 

وقـال فيهـا  ،[88]مـريم:( ے ے ۓ ۓ)وفي سورة مريم قال تعـالى: 

 [.92]مريم:( ى ى ئا ئا ئە ئە) أيضاً:

ـــــالى:  ـــــال تع ـــــاء ق ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )وفي ســـــورة الأنبي

 [.26]الأنبياء:( ڤ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وفي ســـورة المؤمنـــون قـــال: 

 [.91]المؤمنون:( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وفي سورة الفرقان قال تعـالى: 

                                                 
(.30/618: )"التحرير والتنوير"   (1)
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 [.2رقان:]الف( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ــر:  ــال تعــالى في ســورة الزم ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )وق

 [.4]الزمر:( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 (ک ک گ گ گ گ ڳ)وقــــــــال في ســــــــورة الزخــــــــرف: 

 [.16]الزخرف:

 [.3]الجن:( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وقال في سورة الجن: 

بنفـي الـولادة مباشـرة ( پ ڀ)بينما في سورة الإخلاة قال عـز مـن قائـل: 

 وحيد في القرآن بهذا الأسلوو.وهذا هو الموضع ال

 المسألة الثانية: تعليلها:

 يمكن تلمس السبب في ذلك بمعرفة الفرق بين الولادة، واتخاذ الولد.

ذلك أن الولادة تقتضي المجانسة والمصاحبة، ثم صدور الولد تعالى عن ذلك 

ــن في جميــع ــين الأو والاب ــذا المشــاهد ب ــابهة وه ــذا يســتلزم المش ــراا وه ــواا كبي  عل

 الأجناس.

ــه  ــه ويقضــي ل ــن يعين ــتعانة لم ــز أو إرادة الاس ــد فيقتضــي العج ــاذ الول ــا اتخ  أم

 حاجته فقط.

ن، فريق يدعي الولد حقيقـة لله تعـالى بـأن عيسـى ابـن الله اكما أن النصارى فريق

كمـا اتخـذ  على الحقيقة، والآخر يدعي أنه اتخذه ولداا على سـبيل التشـريف لـه 

 .خليلاا  سبحانه إبراهيم 

فاتخاذ الولد ينفي فريـة الفريـق الثـاني، ونفـي الـولادة ينفـي فريـة الفريـق الأول، 

ولكـن اللمسـة البيانيـة في الفــرق بـين الصـيغتين تكمــن والله أعلـم في أن نفـي الــولادة 

إلا في سورة الإخلاة التي جمعت بهذا الأسلوو المباشر أكمل وأبلغ وهي لم ترد 

ال، ذلك أن نفي الولادة يقتضـي نفـي أربعـة أمـور: إثبات كل كمإزاء نفي كل نقص، 
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)المصاحبة فالمجانسة، ثـم الولـد والمشـابهة(، وأمـا اتخـاذ الولـد فيقتضـي نفـي أمـر 

واحد وهو الحاجة إلى المعين فإن من لم يصدر عنه الولد، فإنه قد يتجه لاتخاذ ولـد 

حانه واحـد أحـد غنـي ليربيه ويعينه، واتخاذ الولد لا يكون إلا عند الحاجة، والله سـب

 . سبحانه، لا ولد له اتخذه ولم يصدر عنه الولد

وأيضاً فإن في سورة الإخلاة إثبات صفة الصمدية وهي تنفي الولـد، واتخـاذ 

 الولد إذ لا حاجة له إلى أحد سبحانه.

السؤال الثالث: لم قال هاهنا: لم يلد وقال في سورة بني إسرائيل: "قال الرازي: 

[؟ الجواو: أن الولد يكون على وجهين: أحدهما: أن 111راء: ]الإس (ہ ہ ہ)

يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي والثاني: أن لا يكون متولدا منـه ولكنـه يتخـذه 

ولدا ويسميه هذا الاسم، وإن لم يكن ولدا له في الحقيقـة، والنصـارى فريقـان: مـنهم 

الله اتخـذه ولـدا تشـريفا لـه، كمـا  من قال: عيسى ولد الله حقيقة، ومنهم مـن قـال: إن

اتخذ إبراهيم خليلا تشريفا له، فقوله: لم يلد فيه إشـارة إلـى نفـي الوالـد في الحقيقـة، 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وقوله: لم يتخذ ولدا إشارة إلى نفـي القسـم الثـاني، ولهـذا قـال: 

لأن الإنسان قد يتخذ ولدا ليكون ناصرا ومعينـا لـه  ؛[111]الإسراء: ( ھ ے ے

ھ ے ے ۓ ۓ )لـــى الأمـــر المطلـــوو، ولـــذلك قـــال في ســـورة أخـــرى: ع

[ وإشارة إلى مـا ذكرنـا أن اتخـاذ الولـد إنمـا يكـون 68]يونس:  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ."عند الحاجة

 .": نفى للشبه والمجانسة(پ ڀ)وقوله: ": وقال الزمخشري

                                                 
(.32/364: )"مفاتيح الغيب"   (1)

بن عمر بـن محمـد بـن أحمـد الخـوارزمي الزمخشـري، جـار الله، أبـو القاسـم: مـن أئمـة هو: محمود    (2)

المعتزلة، ولد في زمخشر )من قرى خـوارزم( وسـافر إلـى مكـة فجـاور بهـا زمنـا فلقـب بجـار الله، مـن 

هــ(، 538مؤلفاته: )الكشـاف في تفسـير القـرآن(، و)أسـاس البلاغـة والمفصـل(، وتـوفي في خـوارزم )

(.7/178: )"الأعلام، للزركلي"(، 20/151: )"أعلام النبلاءسير " انظر:

(.4/818: )"الكشاف" (  3)
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؛ لأنه لا يجانس، حتـى تكـون لـه مـن جنسـه صـاحبة (پ ڀ)"وقال قبلها: 

 ."يتوالدا. وقد دل على هذا المعنى بقوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةف

خبر ثان عن اسم الجلالة من قولـه: الله  (پ ڀ)جملة: "وقال ابن عاشور: 

لأن من يصمد إليـه  ؛الصمد، أو حال من المبتدأ أو بدل اشتمال من جملة الله الصمد

صد الاسـتعانة بـه في إقامـة شـؤون الوالـد لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد لق

وتدارك عجزه، ولذلك استدل على إبطال قولهم: اتخذ الله ولدا بإثبات أنـه الغنـي في 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )قولــــه تعـــــالى: 

[ فبعــد أن أبطلــت الآيــة الأولــى مــن هــذه الســورة تعــدد الإلــه 68]يــونس:  (ۋ ۋ

لأن  ؛ه الآيـة تعـدد الإلـه بطريـق تولـد إلـه عـن إلـهبالأصالة والاستقلال، أبطلـت هـذ

 المتولد مساو لما تولد عنه.

والتعدد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتسـاوي مـا يلـزم علـى 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )التعدد في كليهما من فساد الأكوان المشار إليه بقولـه تعـالى: 

ولأنـه لـو تولـد عـن الله موجـود آخـر  [ )وهو برهـان التمـانع(22:]الأنبياء (ې

للزم انفصال جزء عن الله تعالى وذلك مناف ل حدية كما علمت آنفـا وبطـل اعتقـاد 

لأن البنـوة  ؛المشركين من العرو أن الملائكة بنات الله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك

ـــال تعـــالى:  ـــن ق ـــة الاب ـــه تقتضـــي إلهي ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )للإل

                                                 
(.4/818: )"الكشاف"   (1)

وذلك أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين: أنـه لـو كـان "قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره:    (2)

فه، مثل أن يريـد أحـدهما إطـلاع الشـمس للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمرا وأراد الآخر خلا

من مشرقها، ويريد الآخر إطلاعها من مغربها أو من جهة أخرى امتنع أن يحصـل مرادهمـا؛ لأن ذلـك 

جمع بين الضـدين، فيلـزم إمـا أن لا يحصـل مـراد واحـد منهمـا، فـلا يكـون واحـد منهمـا ربـا وإمـا أن 

منهـاج السـنة ": "هـو الـرو دون الآخـريحصل مراد أحدهما دون الآخر فيكـون الـذي حصـل مـراده 

(.3/305: )"النبوية
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 ."[26]الأنبياء:  (ڤ

وكما تنفي الصمدية الولد، تنفي اتخاذ الولد أيضاً أي أن يتخذ مـن مخلوقاتـه "

ولداا لأنه ليست له حاجة إلى ذلك وإنما كل الخلـق محتـاجون إليـه، فاسـمه الصـمد 

 ."ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد

* * * 

 

                                                 
(.30/618: )"التحرير والتنوير"   (1)

(.1/68: )"على طريق التفسير البياني"   (2)
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 رابعالمبحث ال

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) في قوله تعالى:المظاهر الأسلوبية 

 حته ثلاثة مطالب:وت

 للسورة بهذه الآية. المطلب الأول: أسلوب التذييل

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

ــات وكمــال النفــي الشــيء  ــد وكمــال الإثب حــوت الســورة العظيمــة مــن التوحي

 العظيم، ثم جاءت خاتمتها بهذه الآية العظيمة.

 المسألة الثانية: تعليلها:

: (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)"اشـور بقولـه: يوضح هذه العلـة الطـاهر ابـن ع

لأن تلــك الصــفات  ؛في معنــى التــذييل للجمــل التــي قبلهــا لأاــا أعــم مــن مضــمواا

المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنيها لا يشبهه فيها غيره، مع إفادة هذه انتفاء شبيه لـه 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )فيما عداها مثل صفات الأفعـال كمـا قـال تعـالى: 

، ويعززه ما سيأتي في المطلبين التـاليين "[73]الحج: ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 إن شاء الله.

 المطلب الثاني: أسلوب تقديم ماحقه التأخير. 

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

علــى اســـم كـــان:  (ٺ)قــدم في الآيـــة مــا حقـــه التــأخير وهـــو: الجــار والمجـــرور 

                                                 
ا، بعد تمامه وحسن السكوت عليه، بجملة تحقق ما قبلهـا "التذييل هو:    (1) أن يذيل الناام أو الناثر كلاما

ا وتجـــ خزانـــة الأدو واايـــة ": "ري مجـــرى المثـــل، بزيـــادة التحقيـــقمـــن الكـــلام، وتزيـــده توكيـــدا

(.1/242: )لابن حجة الحموي"الأرو

(.620 - 30/619: )"التحرير والتنوير"   (2)
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اا(، بـل قـال: أو )ولم يكن أحد لـه كفـو ،)ولم يكن أحد كفواا له(، فلم يقل: (ٿ)

 .(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 المسألة الثانية: تعليلها:

 للاهتمام به إذ المقصود نفي مشابهة أحد له سبحانه. -1

 لاحتوائه على ضمير الجلالة فيقدم. -2

 رعاية للفاصلة. -3

فإن قلت: الكلام العربي الفصـيح أن يـؤخر الظـرف الـذي هـو لغـو "قال الرازي: 

، فمـا بالـه ورد مقـدما في «كتابـه»على ذلك في  هبويغير مستقر ولا يقدم، وقد نص سي

أفصح الكلام؟ والجواو: هذا الكلام إنما سـيق لنفـي المكافـأة عـن ذات الله، واللفـظ 

الدال على هذا المعنى هو هذا الظرف، وتقـديم الأهـم أولـى، فلهـذا السـبب كـان هـذا 

 ."الظرف مستحقا للتقديم

ولـم يكـن أحـد يكافئـه أو  أي (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)"وقال البيضاوي: 

يماثله من صاحبة أو غيرها، وكان أصله أن يـؤخر الظـرف لأنـه صـلة كُفُـواا لكـن لمـا 

 ."كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً ل هم

هُ  (ٺ)و"وقال أبو السعود:  هَـا التـأخرُ عَن ـ صـلة لكفـؤا قـدمت  عليـه  مـعَ أنَّ حَقَّ

 عن  ذات ه  تعالَىللاهتمام  ب هَا لأ
 المكافأة 

ُ
 ."نَّ المقصودَ نفي

وتقدم على كفوا للاهتمام بـه، إذ فيـه ضـمير البـاري تعـالى. "وقال ابن عاشور: 

                                                 
هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحـاة، وأول مـن بسـط    (1)

وقـدم البصـرة، فلـزم الخليـل بـن أحمـد ففاقـه، وصـنف كتابـه علم النحو، ولد في إحدى قرى شـيراز، 

سـير أعـلام " انظـر:هــ(، 180في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله، توفي: )« كتاو سيبويه»المسمى 

(.5/81: )"الأعلام، للزركلي"(، 8/351: )"النبلاء

(.32/365: )"مفاتيح الغيب"   (2)

(.5/347: )"أنوار التنزيل"   (3)

(.9/213: )"إرشاد العقل السليم"   (4)
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لأن تأخر الاسم هو فاصـلة فحسـن ذلـك في  ؛وتوسط الخبر، وإن كان الأصل التأخر

ات المتقدمـة معنى التذييل للجمل التي قبلها لأاا أعم من مضمواا لأن تلك الصـف

 ."صريحها وكنايتها وضمنيها لا يشبهه فيها غيره

وتقديم المجرور بقوله: له على متعلقه وهو كفـوا للاهتمـام باسـتحقاق "وقال: 

الله نفي كفاءة أحد له، فكان هذا الاهتمام مرجحا تقـديم المجـرور علـى متعلقـه وإن 

عنـد سـيبويه أحسـن مـا لـم  كان الأصل تأخير المتعلـق إذا كـان ارفـا لغـوا. وتـأخيره

 ."«الكشاف»يقتض التقديم مقتض كما أشار إليه في 

 المطلب الثالث: أسلوب تأخير ماحقه التقديم.

 المسألة الأولى: صورة الأسلوب:

، (ٺ)، وقـدم خبرهـا (ٿ)أخر في الآية ما حقه التقديم وهو اسـم كـان 

ٺ ٺ ٺ )كفـواا(، بـل قـال: يقل: )ولم يكن أحد كفواا له( أو )ولم يكن أحـد لـه  فلم

 .(ٺ ٿ

 المسألة الثانية: تعليلها:

 فيه إثبات بأنه لا صاحبة له سبحانه، إذ لا يوجد كفؤاا له فيصاهره. -1

 مراعاة للفاصلة. -2

لما اختصت السورة بتفرده سبحانه ونفي الولد والوالد والصاحبة ناسب أن  -3

وياً له في أي شيء، فكان تأكيداا تختم السورة بأنه لا يوجد شيء من الموجودات مسا

 لما ورد في كل السورة.

ـــد  -4 ـــالى أســـبق للســـمع بع ـــأة عـــن الله تع ـــة والمكاف ـــي المماثل  وليكـــون نف

                                                 
(.30/619: )"التحرير والتنوير"   (1)

(.30/620: )"المصدر السابق"   (2)



  العموديإيمان بنن عبدالله د.                                                       عند المفسرينظاهر الأسلوبية في سورة الإخلص مال

 
313 

 النفي مباشرة.

قال: لم يكن أحد كفؤا لـه  قال مجاهد: لم يكن له صاحبة كأنه "قال الرازي: 

الصــافات: ]( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)فيصــاهره، ردا علــى مــن حكــى الله عنــه قولــه: 

 ."( پ ڀ)[ فتفسير هذه الآية كالتأكيد لقوله تعالى: 158

التحقيق أنه تعالى لما بين أنه هو المصمود إليه في قضاء الحوائج ونفـي "وقال: 

الوسائط من البين بقوله: لم يلد ولم يولد على ما بيناه، فحينئذ ختم السورة بأن شـيئا 

 ."في شيء من صفات الجلال والعظمة من الموجودات يمتنع أن يكون مساويا له

 ."وأما تأخيرُ اسم  كانَ فلمراعاة  الفواصل  "وقال أبو السعود: 

وأحد هنا بمعنى إنسان أو موجود، وهـو مـن الأسـماء النكـرات "وقال ابن عاشور: 

الملازمة للوقوع في حيز النفي، وحصل بهذا جناس تام مع قوله: قل هو الله أحـد وتقـديم 

كان( على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكفؤ عقب الفعـل المنفـي خبر )

 ."ليكون أسبق إلى السمع

* * * 

 

                                                 
(.32/365: )"التحرير والتنوير"   (1)

."المصدر السابق"   (2)

(.9/213: )"إرشاد العقل السليم"   (3)

(.30/620: )"التحرير والتنوير"   (4)
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 الخاتمة

لله الذي بلغ هذا البحث إلى منتهاه، والذي أوجز في خاتمته أهـم النتـائج  الحمد

 والتوصيات على النحو التالي:

 أهم النتائج:

ء عديـــدة، ولكـــن أشـــهرها هـــو ســـورة ســـميت ســـورة الإخـــلاة بأســـما -1

 لأاــا خلصــت النــاس مــن الشــرك ففيهــا تعلــيم النــاس إخــلاة العبــادة  ؛الإخــلاة

 لله تعالى.

جمعت السورة إثبات كل كمال لله تعالى، كما جمعت نفـي كـل نقـص عنـه  -2

 سبحانه.

للدلالـة علـى أمـور عـدة منهـا:  للنبـي  (ٱ)بدأت السـورة بفعـل الأمـر  -3

 ه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك.إثبات رسالت

لتنبيـه علـى أهميتـه الأمـور منهـا:  (ٻ)ورد بعد فعل القول ضـمير الشـأن  -4

 وأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد.

دون اسم الفاعل: )واحد(، لأمـور منهـا:  (ٻ)وردت الصفة المشبهة  -5

 (ٻ)عـل، ولأن: كواا تدل على تمكن الوصف واختصاصه أكثر من اسـم الفا

لا يوصــف بهــا غيــر الله تبــارك وتعــالى، كمــا أاــا وردت منكــرة لتنكــر العــرو آنــذاك 

 لأحديته تبارك وتعالى.

للإشــعار باســتحقاقه تعــالى  (ٻ)أســلوو تكــرار اســمه تبــارك وتعــالى:  -6

وحــده ل لوهيــة، كمــا ورد مجــرداا عــن العــاطف لأن صــمديته تبــارك وتعــالى نتــاج 

 ترتبة عليها.أحديته سبحانه وم

قبلهــا،  (ٻ)علـى الــرغم مـن تنكيــر صـفة  (پ)تعريـف صــفة  -7

 وذلك لكون صمديته تعالى معروفة لدى مشركي العرو ويقرون بها.
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العدول عن الترتيب الفطري في نفي الولدية قبل الوالدية، إلى نفـي الوالديـة  -8

أحـد مـنهم أن لـه قبل الولدية، لأمور منها: أن هذه هي فرية أهل الضـلال، ولـم يقـل 

 . والدا

العدول عن نفي اتخاذ الولد، إلى نفي الولادة مباشرة، كونه أنسـب للسـورة  -9

التي جمعت كمال النفي وكمال الإثبات والتوحيد لله تعالى، إذ أن نفي الـولادة أبلـغ 

 وأكمل من نفي اتخاذ الولد.

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)أســلوو التــذييل للســورة بقولــه تعــالى:  -10

 ل الأسلوو وجمال المناسبة مع السورة وجمال التذيل للسورة.جمع جما

 أهم التوصيات:

 وأوصي في ااية هذا البحث بالتوصيات التالية:

ــرون  -1 ــا المفس ــى به ــا اعتن ــاهر الأســلوبية كم ــة المظ ــاحثين بدراس ــاء الب اعتن

.  وتعليلها في سور القرآن الكريم، مما يزيد المكتبة التفسيرية ثراءا ونماءا

العنايــة بالدراســات اللســانية عمومــاً والبلاغيــة البيانيــة خصوصــاً وربطهــا  -2

 بكتب المفسرين الذين ألمحوا إلى مثل هذا النوع من اللغويات.

 

* * * 

 



 هـ1441( 35للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
316 

 المراجعالمصادر و 

، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدين السـيوطي، الإتقان في علـو  القـرآن  .1

المصـرية العامـة للكتـاو، القـاهرة،  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة

.هـ1394طبعة، ، بدون مصر

، أبـو السـعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أب  السـعود(  .2

العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى، دار إحيــاء الــتراث العربــي، بيــروت، 

تاريخ. بدونبعة،ط، بدون لبنان

احــدي، تحقيــق: عصــام الحميــدان، دار ، علــي بــن أحمــد الوأســباب النــزول  .3

.هـ1412 ،2ط، الإصلاي، الدمام، السعودية

، علي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد أسد الغابة في معرفة الصحابة  .4

الكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري، عـز الـدين ابـن الأثيـر، تحقيـق: علـي 

ميــة، بيــروت، عــادل أحمــد عبــدالموجود، دار الكتــب العلو ،محمــد معــوض

 .هـ1415، 1ط، لبنان

، ، عبـد السـلام المسـدي، الـدار العربيـة للكتـب، تـونسالأسلوب والأسلوبية  .5

م.1980، 2ط

، 12ط، ، أحمـد الشـايب، مكتبـة النهضـة المصـرية، القـاهرة، مصـرالأسلوب  .6

.م2003

، خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي لأعــل ا  .7

.م2002، 15ط، ر العلم للملايين، بيروت، لبنانالدمشقي، دا

، ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  .8

، محمـد عبـد الــرحمن المرعشـلي، دار إحيــاء الـتراث العربــي، بيـروت، لبنــان

.هـ1418، 1ط
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بـن هشـام،  ، عبد الله بن يوسف بـن أحمـدأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  .9

 ،طبعة، بدون تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، دمشق، سوريا

تاريخ. بدون

، أبــو حيــان محمـد بــن يوســف بـن حيــان، تحقيــق: البحـر المحــيط في التفسـير  .10

.هـ1420طبعة، ، بدون صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان

محمد بن علي بن محمد بن عبـد  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  .11

بدون تاريخ.، بعةط، بدون الله الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان

، جلال الدين السيوطي، تحقيـق: محمـد بغية الوعاة، عبد الرحمن بن أب  بكر  .12

بدون تاريخ.، بعةط، بدون أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان

شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد  يات المشـاهير وَالأعـل ،تاريخ الإسل  وَوَف  .13

اد بشار: تحقيق الذهبي، ، لبنـان بيـروت، الإسـلامي، الغـرو دار معروف، عوا

م.2003، 1ط

، محمد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد  .14

.هـ1984بدون طبعة، ، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس

الجياني، تحقيق: محمـد  ، محمد بن عبد الله،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  .15

طبعة، ، بدون كامل بركات، دار الكتاو العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

.هـ1387

، بدر الدين حسن بن قاسـم توضيح المقاصد والمسالك بشرل ألفية ابن مالك  .16

مان، دار الفكــر العربــي، بيــروت، المــرادي، تحقيــق: عبــد الــرحمن علــي ســلي

.هـ1428، 1ط، لبنان

، حمـد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق: الـدكتور جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .17

عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـدار هجـر، 

.هـ1422، 1ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر
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وســننه وأيامــه   الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله  .18

، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيـق: محمـد )صحيح البخاري(

.هـ1422، 1ط، زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان

، ، لبنانعمرو بن بحر الشهير بالجاحظ ، دار الكتب العلمية، بيروت الحيوان،  .19

هـ.1424، 2ط

 دار شـقيو، عصـام: تحقيـق الحمـوي، حجـة ابـن خزانة الأدب و ايـة الأرب،  .20

ط: الأخيــرة، ، لبنــان بيــروت، البحــار، ودار لبنــان، بيــروت، الهــلال، ومكتبــة

م.2004

، أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  .21

حمـد عبـد المعيـد ضـان، مجلـس دائـرة المعـارف حجر العسقلاني، تحقيق: م

.هـ1392، 2ط، العثمانية، الهند

، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَاي مـاز الـذهبي، تحقيـق: سير أعل  النـبلء  .22

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، 

.هـ1405، 3ط، بيروت، لبنان

مـد الأدنـه وي، سـليمان بـن صـالح الخـزي، ، أحمد بن محطبقات المفسرين  .23

.هـ1417، 1ط، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، السعودية

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيـق: طبقات المفسرين  .24

.هـ1396، 1ط، علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر

ــاني  .25 ــير البي ــق التفس ــى طري ــة ، فاضــل صــالح العل ــات جامع ســامرائي، مطبوع

.هـ1423طبعة، ، بدون الشارقة

، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو الكشـــا  عـــن حقـــائق  ـــوامض التنزيـــل  .26

هـ.1407، 3ط، الزمخشري، دار الكتاو العربي، بيروت، لبنان

، أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن  .27
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مراجعـة وتـدقيق: نظيـر السـاعدي، دار إحيـاء ، تحقيق: أبي محمد بن عاشـور

.هـ1422، 1ط، التراث العربي، بيروت، لبنان

.هـ1414، 3ط، ، محمد ابن منظور، دار صادر، بيروت، لبنانلسان العرب  .28

جمـال الـدين أبـو الفـرج الجـوزي،  مثير العـز  السـاكن إلـى أشـر  الأمـاكن،  .29

هـ.1415، 1، طض، السعوديةتحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار الراية، الريا

، محمد جمال الـدين القاسـمي، تحقيـق: محمـد باسـل عيـون محاسن التأويل  .30

.هـ1418، 1ط، ، بيروت، لبنانةالسود، دار الكتب العلمي

، أبــو البركــات عبــد الله بــن أحمــد النســفي، مــدارو التنزيــل وحقــائق التأويــل  .31

ســتو، دار الكلــم تحقيــق: يوســف علــي بــديوي، تقــديم: محيــي الــدين ديــب م

هـ.1419، 1، بدون طالطيب، بيروت، لبنان

 دار الزمخشـري، أحمـد، بـن عمـرو بـن محمـود المستقصى في أمثال العـرب،  .32

م.1987، 2، طلبنان بيروت، لعلمية،ا الكتب

، مسـلم بـن  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول الله  .33

لبـاقي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبـد ا

، بدون طبعة، بدون تاريخ.لبنان

، الحســين بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: عبــد معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن  .34

هـ.1420، 1ط، الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

ــ، لمعجــم المــؤلفين  .35 ــة عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغن ي كحال

، بـدون بيـروت – العربـي الـتراث إحيـاء دار بيروت، –مكتبة المثنى  ،الدمشق

طبعة، بدون تاريخ.

أحمـد و ،، مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة: )إبـراهيم مصـطفىالمعجم الوسيط  .36

، ، مصـرإسـكندريةمحمد النجار(، دار الـدعوة، و ،حامد عبد القادرو ،الزيات

.بدون طبعة، بدون تاريخ
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، محمـد بـن عمـر الـرازي، دار إحيـاء الـتراث فاتيح الغيـب )التفسـير الكبيـر(م  .37

.هـ1420، 3ط، العربي، بيروت، لبنان

، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، تحقيـق: عبـد مقاييس اللغـة  .38

.هـ1399، بدون طبعة، السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، سوريا

 مؤسسـة الشهرستاني، أحمد بكر أبى بن الكريم دعب بن محمد الملل والنحل،  .39

.بدون طبعة، بدون تاريخ، لبنان بيروت، الحلبي،

، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد منهاج السنة النبوية في نقض كل  الشيعة القدرية  .40

تحقيق: محمد رشاد سـالم، مـن مطبوعـات جامعـة ، الحليم ابن تيمية الحراني

.هـ1406، 1ط، الرياض، الإمام محمد بن سعود الإسلامية

، إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، دار الكتـاو نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  .41

 ، بدون طبعة، بدون تاريخ.الإسلامي، القاهرة، مصر

 

* * * 
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Stylistic manifestations in Surat Al ikhlās at the 

interpreters 

Dr. Iman bint Abdullah bin Omar Al-Amoudi  

Abstract 

Research Title: Interpreters' Stylistic manifestations in Surah Al - 

Ikhlas, a research aimed at collecting, presenting and studying the 

stylistic manifestations in Surah Al-Ikhlas as mentioned by the 

interpreters in their interpretations, which highlights the miraculous 

stylistic aspects in the Sura, and the mastery of Sura in light of these 

stylistic manifestations and its explanations and connotations 

I followed the method of inductive reasoning, mentioning the 

stylistic manifestations in each of the verses of the sura separately, and 

then mention the statements of interpreters about it, with its 

explanations and evidence as contained in the books of interpretation. 

The end of the search yielded several conclusions: As the sura in 

its method is used to prove all perfection of Allah, and to deny all the 

deficiencies of Him, and the beauty of the beginning of the sura and 

the explanation of the matter by statements.  

The reason for the occurrence of the trait is: (one) an exception to 

the subject name: (one), and the definition of adjective: (Alsamad) 

despite the indefinite adjective (Ahad) before it, and the reason for the 

abandonment of the innate order from the being born before denial of 

being , Taking the child to deny the birth directly in this surah, in 

particular, the beauty of the conclusion of the Sura can be added to the 

beauty of the beginning. 

The research also concluded that scholars should take care of the 

linguistic and rhetorical studies of the Qur'an by linking them to 

interpretations, and to find out the method of the interpreters in their 

presentation, and to pay attention to the explanation of the stylistic 

manifestations in the Holy Quran, in the light of what the 

commentators have written 

Keywords: Surah Al-Ikhlas, manifestations, stylistic, interpreters.  

* * * 
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The Harmonic Quran 

Presentation and criticism of the way it is written and its 

purpose 

Dr. Asim bin Abdullah bin Mohammed Al Hamad 

Abstract 

One of the kinds of Mushaf that spread recently and contributed to 

the dissemination and spreading of modern technology of Mushaf 

called: harmonic Mushaf. According to series of the writing of Saeed 

Alnourasi. His rewriting is intended to highlight linear harmony: 

either by alignment or by the perceived parallel between what is 

repeated in the Qur'an from the word of Majesty (God) or between it 

and the word (Lord) wherever it occurs. 

Taking in consideration other concordances in the row of writing, 

the words of the Qoran and attributed this work as a stage of showing 

the miracle of the Qoran. However, Alnourasi was born in a mystical 

environment so, he was preoccupied with what he sees as the nation's 

call to faith. This made Alnourasi attracted to know the miracle of the 

Qoran, which lead him to proceed this devise in the way that harmonic 

Mushaf was written with. 

Because of that Alnourasi made many mistakes, including: his 

entry into the so-called numerical miracle, and criticized the taking 

over in this section. 

the research shows that the issue of miracle was not restricted by 

the conditions and controls set by scholars but the idea of writing the 

harmonic Qoran is far away from the miracle. However, the belief that 

this kind of writing is a miracle has many consequences and give idea 

that Islam is imperfection, not complementarity and improvement. 

. 

* * * 
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To elucidate the features of the Timmy curriculum in 

authorship through the introduction of the 

interpretation 

Dr. Mohammed bin Rashid Mohammed Al Baraka  

Abstract 

Research Title: Explaining Features of Ibn Taymiyah’s Approach in 

Authorship in the light of Interpretation Introduction. 

Researcher name and scientific degree: Mohammed Bin Rashid Bin 

Mohammed Al Baraka, Assistant Professor. 

Research Subject: Dividing scientific topics and issues (Interpretation 

Introduction), explaining features of Ibn Taymiyah’s Scientific Approach 

and Method features of Ibn Taymiyah’s Introduction and finally discussing 

comments on the Introduction. 

Research Objectives: To highlight the scientific and stylistic features 

of Ibn Taymiyah’s Authorship Approach in the light of their examples and 

evidence in (Interpretation Introduction). 

Research Methodology: The descriptive approach is predominant on 

this research, except for the last topic in which the Critical Approach is used. 

Key Research Conclusions: Ibn Taymiyah’s authorship features in the 

Introduction are divided into two types: 

- First: scientific features; seven features shown as follows: Salafi 

Doctrine, evidence consideration, providing different judgments, tracing the 

relevant Sharia roots, giving several examples, impartiality and diversity. 

- Second: stylistic features, six features shown as follows: digression, 

frequency, summarization, circumlocution, simple method, arrangement and 

spontaneous writing. 

Comments on the Introduction are five, most of which are discussed and 

replied on. 

Main Recommendations: the Researcher provided two 

recommendations: to have knowledge of the issues roots in its original 

sciences and urging to have knowledge of the scholars’ authorship approach 

in their works. 

Key Words: Authorship Methodology, Ibn Taymiyah, Interpretation 

Origins, Interpretation Introduction. 

* * * 
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The proportion between the multiple section and its 

answer in the Holy Koran 
 

Dr. Nasser bin Mohammed bin Nasser Al Ashwan 

Abstract 

The congruity between the Qur’an’s verses and chapters is one of 

the demonstrations of the rhetorical miraculousness of the Holy 

Qur’an. Of such congruity is the aptness between an oath and what it 

is set upon. Many interpreters have reasoned that whatever object is 

sworn upon is an indication to its holiness or importance, regardless of 

the placement of such object of an oath, and regardless to the relation 

between what is swon by and what is sworn upon. This research aims 

to reveal the similar aspects between what is sworn by and what is 

sworn upon, and to prove a strong correlation between the two, 

wherein if what is sworn by is misplaced, the meaning and eloquence 

of the text would be deficient. This study will also mention the 

positions of scholars regarding the reasonings behind swearing by and 

swearing upon things, as well as the congruity aspects of such oaths. 

Moreover, multiplied oaths are found in twenty-one places, contained 

within twenty chapters of the Holy Qur’an. 

 

* * * 
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Eliminating the accidental suspicion and confusion of 
many of the people in the transfer of {the most faithful 
people} for Abu Zaid Ibn al-Qadi (d. 1082 AH), study 

and investigation 

Dr. Yazeed bin Mohammed bin Abdulrahman Al-Ammar  

Abstract 

This is an analitical study of a concise book about the Quran's 

recitational variations authored by a prominent scholar named Abi 

Zayed Ibn Alqadhi (1082), who introduced a compilation of topics 

ranging from the Quran's recitational variations to the science of 

Quranic writing scrip. 

 

He also explained the Issue of Nagl (a certain way of pronouncing 

the Hamzah [ʔ ] at the beginning of the Chapter of Ankaboot (the 

Spider), according to the Riwayah of Warsh. Unlike many scholars, he 

author supported the proposition of writing a Nagl marking on the 

Hamza [ʔ ]. He also meticulously gathered a plethora of other 

scholars’ opinions and discussions to support this disposition . 

 

In fact, Ibn Algadhi is a prominent and renown scholar in the 

science of The Quran’s writing script and his book is a great reference 

for researchers and students of Rasm and Quranic recitation 

variations . 

In my study, I referred to four original manuscripts of Ibn 

Algadhi’s book. So, the study ended up in two sections; one about the 

author and the second about his book. 

 

* * * 
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Introduction of edition (35) 

Praise be to Allah and prayer and peace be upon the Messenger of 

Allah and his family and companions and followers 

It is to say that: 

The greatest of the work of the Muslim in general and student of the 

Koran in particular is the service of the book of Allah, because the Holly 

Koran is an existing established argument to the Day of Judgment, in the 

curriculum of belief and the field of legislation, science and highness of 

morality; in its bright verses, its apparent Guidance, and compulsive secrets, 

which are reflected in the lights of its verses through the call for work, 

follow, forethought and the guidance paths day after day.  

The service of the Holy Quran is initiated by the Muslim and competes 

with the student of the Koran in several ways, including its interpretation, 

learning, educating, and dissemination of its guidance. All is for Allah's 

pleasure. Scholars and students specialized in Quranic studies still take from 

its pure content, fresh source, and discuss the secrets, meanings, statement 

and guidance, in which the researcher discusses the knowledge and 

understanding of what Allah grant him. 

In your hands, my favorite reader, this issue (35) of the (Bayan Journal 

of Quranic Studies), which include a number of scientific researches in the 

Koranic studies, a tongue spoken in the efforts of its researchers. 

The principle of the Journal, despite its multiple orientations, is due to 

two words with broad meaning, which are: (the service of the Holly Koran) 

and the highlight of its secrets, and showing its guidance and meanings. It is 

going in its works and what is written in it through a steady pace, and a plan 

that goes line with its mission and objectives, and always seeks to develop 

its performance and control in its works, accuracy in judging what is 

published in it of scientific research. Moreover, the Journal is interested in 

and seeks to highlight its scientific effort in this area, to be accessible to the 

reader, and to the excellence in the diversity of research in its publications of 

the science of readings and methods of interpretation and science of the 

Holly Koran. 

Allah is the conciliator to the right and he is the guide to the good path. 

 

Prof. Dr. Abdullah Bin Abdulrahman Al Shathri 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 
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Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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